
 عدن – أعــــادت محاولة اغتيال محافظ 
عدن أحمد حامد لملس إلى الأذهان سلسلة 
مــــن العمليات المشــــابهة التي اســــتهدفت 
المســــؤولين المحليين في عــــدن منذ تحرير 
المدينة من الميليشيات الحوثية عام 2015، 
حيث أودت عملية مشــــابهة بمحافظ عدن 
الأســــبق جعفر محمد ســــعد في ديسمبر 
2015 إثر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور 
موكبــــه غرب عــــدن وتبنــــى تنظيم داعش 

المسؤولية عن العملية حينها.
ونجــــا لملس ووزيــــر الزراعــــة والري 
والثروة الســــمكية في الحكومــــة المنبثقة 
عن اتفاق الرياض ســــالم الســــقطري من 
تفجير اســــتهدف موكبهمــــا صباح الأحد 
في منطقــــة ”التواهي“ بالعاصمة اليمنية 

المؤقتة عدن.
أكد منصور  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
صالــــح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، أن الحادث 
تسبب في سقوط أربع ضحايا من مرافقي 
المحافــــظ إضافة إلــــى مواطن مســــنّ كان 

موجودا في موقع الانفجار.
وعن الجهة التــــي تقف خلف الحادث 
قــــال منصــــور إن التفجيــــر اســــتمرار لما 
اعتبــــره ”اســــتهداف الجنــــوب من خلال 
الإرهــــاب بهــــدف إدخالــــه فــــي دوامة من 
العنف والفوضى لتسهل إعادة احتلاله“.

وعــــن الأســــباب التــــي مــــن المحتمل 
أنهــــا تقف خلف محاولــــة اغتيال المحافظ 
والقيــــادي البــــارز في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي تابــــع ”المحافظ بعــــد أن اتخذ 
جملــــة من الإجراءات التــــي أثارت حفيظة 
القوى اليمنية الســــاعية للســــيطرة على 
عــــدن أصبــــح محــــل اســــتهداف بطبيعة 

الحال“.
وتتباين التفســــيرات وأصابع الاتهام 
الموجهــــة إلــــى الطــــرف الذي يقــــف خلف 
عمليــــات الاغتيال الأخيرة التي شــــهدتها 
محافظة عــــدن والتي كان آخرها قتل قائد 
مقاومة جبهة الحازمية في جبهة البيضاء 
موســــى المشــــدلي بعبوة ناسفة زرعت في 

سيارته.
ويرجع مراقبون يمنيون حالة الضبابية 
التــــي تحيط بالجهة التــــي ربما تقف خلف 
الحــــوادث الأخيرة في عدن إلــــى تعقيدات 
الصــــراع بــــين أطــــراف الشــــرعية وحالــــة 
الاختــــراق والأجندة الحوثيــــة في المناطق 
المحــــررة، الأمر الــــذي يجعل مــــن الصعب 
تحديــــد الطــــرف الذي يقف خلــــف الحادث 
الأخيــــر الــــذي اســــتهدف رئيس الســــلطة 
المحليــــة في العاصمة اليمنيــــة المؤقتة، مع 
بروز مؤشــــرات على أن المستفيد الأول من 
مثل هذه الحــــوادث في هــــذه الظروف هو 
الجماعــــة الحوثية التي لا تخفي انزعاجها 
من أي عــــودة للحكومة اليمنية المنبثقة عن 
اتفــــاق الريــــاض إلى المحافظــــات المحررة، 
والتي سبق لها أن قامت بقصف مطار عدن 

المســــيرة  والطائرات  بالصواريخ  الدولــــي 
أثنــــاء وصــــول الحكومــــة إلــــى العاصمة 
المؤقتة في الثلاثين من ديسمبر 2020 للبدء 

بممارسة مهامها.
وتتقاطــــع رغبة الحوثيين في إفشــــال 
مهام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، 
والتي عاد رئيســــها مؤخــــرا إلى عدن، مع 
تطلعاتهــــم إلــــى تعزيــــز حضورهــــم غير 
المباشــــر جنوبا، بعد تقدمهم العســــكري 
الأخير في مأرب وبعض مديريات شــــبوة 

الغربية.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
محمــــود الطاهــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن عمليــــة اســــتهداف لملس تشــــبه كثيرا 
تســــتهدف  التــــي  الإرهابيــــة  العمليــــات 
مســــؤولين حكوميين، مشــــيرا إلى أن هذه 
العملية تعد الثانية في غضون شهر، بعد 
اســــتهداف القيادي في جبهــــة الحازمية 

بمحافظة البيضاء موسى المشدلي.

وتشــــير مصــــادر يمنية مطلعــــة إلى 
أن الفــــراغ الأمني الكبير فــــي المحافظات 
المحررة مكّن الحوثيين من بسط سيطرتهم 
الاستخبارية على تلك المناطق والعمل من 
داخلها لتحقيق أهــــداف الجماعة في ظل 
غياب تام لأي نشــــاط اســــتخباري مضاد 
من قبل أجهزة الأمن السياســــي والقومي 
التابعة للحكومة الشــــرعية، والتي لم تتم 
إعادة بنائها بشــــكل حقيقي منذ الانقلاب 
وســــيطرة الحوثيــــين علــــى المؤسســــات 

الأمنية في صنعاء.
وعــــن خلفيات ودلالات الحــــادث تابع 
الباحــــث السياســــي ”هذه الاســــتهدافات 
جــــاءت بعــــد اتفاقيــــات غيــــر معلنة بين 
الحوثيــــين وتنظيم القاعــــدة، إضافة إلى 
إفــــراج جماعــــة الحوثي عن قيــــادات في 
التنظيم الإرهابي، وهو ما يعني أن هناك 
تنسيقًا بين القاعدة والحوثيين لاستهداف 
الحكومة اليمنية وزعزعة الاســــتقرار في 

المناطق المحررة“.
وعــــن المســــتفيد من الحــــادث أضاف 
الطاهر ”الحوثي هو المســــتفيد الأول من 
هذه الأفعــــال، لأنه يدرك جيــــدًا ردود فعل 
المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يتحرك 
بعــــد كل عمليــــة ضــــد أبنــــاء المحافظات 
الشــــمالية والحكومــــة اليمنيــــة، وهو ما 
يعمق الانقســــام الداخلــــي داخل الجبهة 
المناهضة للميليشــــيا المواليــــة لإيران إلى 
جانــــب رغبــــة الحوثي فــــي أن يقــــول إن 
المناطق المحررة غير مســــتقرة وغير آمنة 

وتُؤوي القاعدة.

 بغــداد – دعا رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي لــــدى الإدلاء بصوته 
فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة إلــــى عــــدم 
تفويــــت الفرصة للتغييــــر. إلا أن الوقائع 
التــــي يُنتظــــر أن تكشــــف عنهــــا النتائج 
تشــــير إلــــى أن الفرصة فاتت مــــن قبل أن 
تبــــدأ الانتخابــــات وأن التغييــــر، إذا كان 
سيحصل، فإنه مؤجل إلى انتخابات العام 
2025 عندمــــا تتمكن قــــوى التغيير من أن 

تعيد تنظيم نفسها.
ومع ذلــــك تحظــــى هــــذه الانتخابات 
بمتابعة دولية وإقليمية حيث من المتوقع 
أن ترســــم نتائجها السياســــة الخارجية 

للعراق خلال السنوات القادمة.
 3249 الانتخابــــات  فــــي  ويتنافــــس 
مرشــــحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، وليس 
بين هذه الأحزاب من قوى التغيير ســــوى 
حزبــــين همــــا حركة ”نــــازل آخــــذ حقي“ 
برئاســــة مشــــرق الفريجي، التي قدمت 19 
برئاســــة علاء  مرشــــحاً، وحركة ”امتداد“ 
الركابي التي قدمت 38 مرشحاً. ولو حدث 
أن فازت هاتان الحركتان بكل ما ترشحت 
له، فإنهما لن تكســــبا سوى 57 مقعدا من 

أصل 329 مقعدا في البرلمان.
أما قوى التغيير الأخرى التي تعارض 
تكتــــلات الأحــــزاب المواليــــة لإيــــران فقد 
قاطعت الانتخابات وتنظّمت في ائتلافين: 
الذي يترأسه  الأول هو ”ائتلاف الوطنية“ 
إياد علاوي ويضم ”حزب الوفاق الوطني“ 
و“حزب دعــــاة العراق لدعم الدولة“، وذلك 
على الرغم من بقاء 36 مرشــــحا مســــجلين 
لهما فــــي ســــجلات المرشــــحين. والثاني 
الديمقراطــــي“  المدنــــي  ”التحالــــف  هــــو 
الــــذي يترأســــه علــــي الرفيعــــي ويضــــم 
”الحــــزب الشــــيوعي العراقــــي“ برئاســــة 
النائــــب المســــتقيل رائد فهمــــي، و“حزب 
و“التيــــار الاجتماعي  البصمــــة الوطني“ 
الديمقراطي“، ولا يزال هناك 23 مرشــــحاً 
لهــــذا التحالف بقوا مســــجلين. ولو حدث 
وفــــاز المســــجلون فــــي هذيــــن الائتلافين 
فإنهمــــا لــــن يجمعا أكثر من 59 مرشــــحا، 
وهو ما يعني أن القوى التي هيمنت على 

المشهد السياســــي على امتداد الـ18 عاما 
الماضية ستظل هي القوة المهيمنة للأعوام 

الأربعة المقبلة.
إلــــى  تشــــير  ترجيحــــات  وهنــــاك 
التــــي خاضت  تقــــدم ”الكتلــــة الصدرية“ 
الانتخابــــات بـــــ95 مرشــــحا وعــــدد مــــن 
”المســــتقلين“ التابعــــين لهــــا. إلا أن هــــذه 
الكتلــــة هي جــــزء لا يتجزأ من ”المشــــروع 
الإيرانــــي“، بالرغم من كل محاولاتها التي 
للظهور بمظهر  تندرج في إطــــار ”التقيّة“ 

مختلف.
ويقول مراقبون إن المقاطعة الواسعة 
للانتخابات تشــــير إلى أن نحو 10 ملايين 
ناخب لا يثقون بأن التغيير سوف يحصل، 
وأن أجواء الفساد والمال السياسي سوف 
تبقي أحزاب الهيمنة الإيرانية هي اللاعب 

الأساسي في البرلمان الجديد.

وقال باسم الشيخ الناطق باسم ”تجمع 
قــــوى المعارضة“ التي تأمل بلعب دور أكبر 
في الســــنوات المقبلة لـ“العرب“ إن ”الهدف 
من إطلاق التجمع كجبهــــة للمعارضة هو 
مواجهــــة الفســــاد والتدخــــلات الخارجية 
والتنســــيق لتوحيــــد الجهــــود والمواقــــف 
السياســــية والاحتجاجية الرافضة للنهج 

الخاطئ في إدارة الدولة“.
ومــــع ذلــــك، مــــن المتوقــــع أن ترســــم 
الانتخابــــات البرلمانيــــة اتجاه السياســــة 
الخارجيــــة للعــــراق فــــي وقــــت مهــــم في 
الشــــرق الأوســــط، حيث يتوســــط العراق 
بين الخصمين الإقليميــــين إيران والمملكة 

العربية السعودية.
وقالت مارسين الشــــمري، وهي زميلة 
أبحاث عراقيــــة أميركية فــــي مركز بيلفر 
التابع لكلية هارفارد كينيدي، ”ســــيراقب 
الجميع في المنطقــــة الانتخابات العراقية 
لتحديــــد كيفية تأثير القيادة المســــتقبلية 

للبلاد على ميزان القوى الإقليمي“.
وتأتــــي الانتخابات وســــط فــــورة من 
النشــــاط الدبلوماسي في المنطقة، مدفوعا 
جزئيا بالتراجع التدريجي لإدارة الرئيس 
جو بايدن عن الشــــرق الأوسط والعلاقات 
المتجمدة مع حليفتها التقليدية السعودية.
وســــعى الكاظمي إلى تصوير العراق 
كوســــيط محايــــد فــــي أزمــــات المنطقــــة. 
واســــتضافت بغداد في الأشــــهر الأخيرة 
عدة جــــولات من المحادثات المباشــــرة بين 
الخصمــــين الإقليميين الســــعودية وإيران 

في محاولة لتخفيف التوترات.

وقالت الباحثة مارســــين الشــــمري إن 
الــــدول العربية ســــتراقب لترى المكاســــب 
التــــي تحققهــــا الفصائل المواليــــة لإيران 
في التصويــــت، بينما ســــتنظر إيران في 
أداء السياســــيين من ذوي الميول الغربية. 
وقالت ”ســــيكون لنتيجة هذه الانتخابات 
تأثير على العلاقات الخارجية في المنطقة 

لسنوات قادمة“.

وبموجــــب القوانــــين العراقيــــة يحق 
للفائــــز في تصويــــت يوم الأحــــد اختيار 
رئيــــس الــــوزراء المقبــــل للبــــلاد، لكن من 
غير المحتمــــل أن يتمكن أيّ من الائتلافات 
المتنافســــة مــــن الحصــــول علــــى أغلبية 
واضحــــة. حيــــث ســــيتطلب ذلــــك عملية 
مطولة تتضمن مفاوضات خلف الكواليس 
لاختيار رئيــــس وزراء توافقــــي والاتفاق 

على حكومة ائتلافية جديدة.
وقالت رندا ســــليم، من معهد الشــــرق 
الأوسط ومقره واشنطن، إن دور الوساطة 
الإقليميــــة للعــــراق هو إنجــــاز الكاظمي، 
نتيجة لنجاحه فــــي الموازنة بين المصالح 
الأميركيــــة والإيرانية في العــــراق. و“إذا 
لــــم يكن هو رئيس الــــوزراء القادم، فقد لا 

تستمر كل هذه المبادرات“.

 بيروت – كشــــفت العتمــــة الكاملة التي 
يعيش في ظلها لبنــــان بعد توقف معامل 
الكهرباء عن العمل أنّ كلّ الاســــتعراضات 
التي قام بها حزب الله أخيرا كانت حملة 
علاقات عامة لا أكثر. واعتبر سياســــيون 
لبنانيــــون أن الهدف مــــن حملة العلاقات 
العامــــة هذه الترويج للــــدور الإيراني في 
لبنــــان وتبريره والتمهيد لزيارة حســــين 
أمير عبداللهيان وزير الخارجيّة الإيراني 

إلى بيروت.
وغرق لبنان السبت في الظلام بشكل 
كامل بعدما توقّف معملان رئيســــيان عن 
توليــــد الكهرباء جرّاء نفــــاد الوقود، وفق 
ما أعلنت شركة الكهرباء الرسمية، لتعود 

الكهرباء الأحد بعد تدخل الجيش.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصاديــــة فــــي العالم منذ خمســــينات 
أشــــهر  منــــذ  ويواجــــه  الماضــــي  القــــرن 
صعوبات في توفيــــر الكميات اللازمة من 

الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وفــــي العديــــد مــــن المناطــــق بالــــكاد 
تؤمن المؤسســــة الرسمية التغذية بالتيار 
الكهربائي ســــاعة واحدة في اليوم، وسط 
برنامــــج تقنين صــــارم، كمــــا أن مخزون 
الوقــــود الــــذي تحتــــاج إليــــه المولــــدات 

الخاصة بدأ ينفد.
وتوصّل لبنان إلى اتفاق لاســــتجرار 
الكهرباء مــــن الأردن والغاز من مصر إلى 
البلاد عبر ســــوريا، كمــــا وقّعت الحكومة 
اتفاقــــا مع العــــراق لتســــلّم كميــــات من 

”الفيــــول أويــــل“ لتشــــغيل معامــــل إنتاج 
الكهربــــاء مقابــــل توفير خدمــــات طبية، 
فيما عمد الفصيل الشيعي حزب الله إلى 
اســــتيراد المحروقات من إيــــران بمبادرة 

منفصلة.
وبــــدأت شــــاحنات الوقــــود الإيراني 
بالوصــــول إلى لبنــــان منتصف الشــــهر 
الماضــــي وســــط انتقادات للخطــــوة التي 

يــــرى معارضون لها 

أنها لن تقود ســــوى إلى المزيد من  هيمنة 
طهران علــــى البلاد وتعرض البلد الغارق 

في الأزمات إلى العقوبات الدولية.
أن  اللبنانيــــون  السياســــيون  ورأى 
كلام البطريــــرك الماروني بشــــارة الراعي 
الــــذي صدر الأحد كان من النوع المباشــــر 
إذ حذّر من أن تكون ”المساعدات“ العينية 
(الإيرانيــــة) المرســــلة إلــــى لبنــــان ذريعة 

لـ“الهيمنة“ على البلد.
وكان لافتا مســــارعة الجيش اللبناني 
إلى الإفراج عن كميّة من المازوت للمساعدة 
في إعادة تســــيير معامل الكهرباء جزئيا. 
لكنّ السياســــيين اللبنانيــــين لاحظوا أن 
كميّة المازوت الآتيــــة من احتياط الجيش 
لن تكفي ســــوى لتشــــغيل المعامل لثلاثة 

أيّــــام علــــى أن تعود الكهربــــاء إلى بيوت 
اللبنانيين لساعات قليلة فقط.

وكان عبداللهيان وعــــد أثناء وجوده 
في بيروت ببناء مصنعين جديدين لإنتاج 
الكهربــــاء بخبــــرات إيرانيّــــة والمشــــاركة 
في إعادة تشــــغيل مرفأ بيروت. وتســــاءل 
السياسيون اللبنانيون كيف يمكن لوزير 
الخارجيّة الإيراني تقــــديم وعود في هذا 
الشــــأن، فيما تعانــــي إيران من مشــــاكل 
داخليّة متنوعة خصوصا في مجال توفير 

الخدمات للإيرانيين أنفسهم.
وكان البطريــــرك الماروني شــــنّ حملة 
جديــــدة، وإن بطريقة غير مباشــــرة على 
حــــزب الله وقــــال في عظة الأحــــد ”لبنان 
بقدر مــــا يحتاج إلى مســــاعدة أصدقائه، 

يجــــب أن تحافــــظ الدولة على اســــتقلال 
البلاد وســــيادتها وعلاقتها الطبيعية فلا 
تكــــون بعــــض المســــاعدات العينيّة غطاء 
للهيمنــــة على لبنــــان والنيل مــــن هويته 

ودوره المسالم في هذا الشرق“.
 وقالــــت وزارة الطاقة اللبنانية الأحد 
إنها حصلت على موافقــــة مصرف لبنان 
المركزي للحصول علــــى 100 مليون دولار 
لطرح مناقصات لاستيراد وقود يستخدم 

في توليد الكهرباء.
وأضافت الوزارة في بيان أن شــــبكة 
كهرباء لبنان عادت إلى العمل مرة أخرى 
بنفس طاقتها قبل توقفها التام عن العمل 
الســــبت بعد خروج أكبر محطتي كهرباء 

من الخدمة بسبب نقص الوقود.

استعراض حزب الله لشاحنات الوقود لم يمنع الظلام عن لبنان
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 القاهــرة - أعلنــــت نقابــــة الأطباء في 
مصــــر نتائج انتخابــــات التجديد النصفي 
الأحد وســــجلت لأول مــــرة عزوفاً كبيرا من 
الناخبين والمرشــــحين على عكس اقتراعات 
سابقة شــــهدت منافسة محتدمة بين قوائم 
محســــوبة على الحكومــــة وأخرى مدعومة 
من المعارضــــة، ما أدى لغياب الحشــــد من 
قبل أي من التيارات السياســــية بعد إنهاء 
ســــيطرة جماعــــة الإخوان عليهــــا، وإعلان 
مــــا يســــمى بـ“تيــــار الاســــتقلال“ مقاطعة 

الانتخابات.
وحســـب بيانـــات اللجنة المشـــرفة على 
الانتخابات بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 
علـــى مســـتوى النقابـــة العامـــة والنقابات 
الفرعية في المحافظـــات 11 ألف و873 طبيبا 
مـــن إجمالـــي 291 ألف طبيب مســـجلين في 

قوائم النقابة، أي أقل من 3 في المئة.
حضــــور  نســــبة  القاهــــرة  وتذيلــــت 
أعضائها بنسبة لم تتجاوز 1 في المئة فيما 
حظيــــت محافظة الفيوم، فــــي جنوب غرب 

القاهرة، بأعلى نسبة بلغت 26 في المئة.
قائمــــة  بفــــوز  الانتخابــــات  وانتهــــت 
”المســــتقبل“ غير المحســــوبة علــــى أي من 
التيارات السياســــية بعشر مقاعد بالنقابة 

العامــــة مــــن إجمالي 12 مقعــــداً، وحصدت 
القائمة ذاتها علــــى غالبية المقاعد الفرعية 

في المحافظات.
وعبــــرت انتخابات نقابــــة الأطباء عن 
حال المشاركة السياسية المتدنية في مصر 
بعــــد أن ســــجلت الانتخابات التشــــريعية 
بغرفتيها الشــــيوخ والنواب العام الماضي 
عزوفًا واســــعًا أيضًا من الناخبين، وبدا أن 
هناك حالة من الخمول العام تجاه الاقتراع 
وفقــــدان الثقة في جــــدواه، وهي ظاهرة لم 

تكن مألوفة في مصر.
وشــــكلت النقابات المهنية بديلاً فاعلاً 
للأحــــزاب السياســــية التــــي تحولــــت إلى 
كيانات كرتونيــــة، وتعرضت كوادر نقابية 
عديــــدة لانتقــــادات بعــــد أن خلطــــت بــــين 
أدوارهــــا الخدمية التــــي تقدمها للأعضاء 
وتوظيفها لصالح تيارات سياسية معينة.

وانتقل الصراع بين الحكومة وأطراف 
معارضة مختلفة إلى مقــــار النقابات التي 
شــــهدت مظاهرات واحتجاجــــات في عهد 
الرئيــــس الأســــبق حســــني مبــــارك رفعت 
مطالــــب مهنيــــة مغلفــــة بأبعــــاد وأغراض 
سياســــية، مــــا جعــــل التضييــــق يشــــمل 

النقابات.

الأهــــرام  بمركــــز  الخبيــــر  وأوضــــح 
للدراســــات الاســــتراتيجية عمرو هاشــــم 
ربيع أن إصرار الحكومة على غلق الفضاء 
العام وعدم تقــــديم ما يثبت جديتها نحو 
إتاحة حرية العمل السياســــي جعل هناك 
شــــكوكا فــــي أي انتخابات تُعقد، ســــواء 
أكانت تشــــريعية أو حتى على مســــتوى 
النقابــــات التــــي كانــــت تصــــل معــــدلات 

التصويت فيها إلى 70 في المئة.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن غيــــاب تيار الإســــلام السياســــي الذي 
ظــــل مهيمناً علــــى غالبيــــة النقابات منذ 
تســــعينات القرن الماضي وحتى عام 2014 
وتضييق الخناق على التيارات المحسوبة 
على المعارضة أفضى لغياب المنافسة، كما 
أن العديد من المرشــــحين يخشــــون إبراز 
هويتهم ما غيّب ممارســــات الحشد التي 

كانت مهيمنــــة على انتخابــــات النقابات 
سابقا.

وأكــــد الخبيــــر بمركز الأهــــرام أن عدم 
المشــــاركة فــــي انتخابات النقابــــات يعطي 
إشارات سلبية لحالة المجتمع المدني الذي 
تتجه الحكومة نحو الانفتاح على مكوناته 
على نحو أكبر وفقًا للاستراتيجية الوطنية 

لحقوق الإنسان.
ويشــــير متابعون إلى أن سيطرة الشق 
الخدمــــي جعل التيــــارات السياســــية غير 
مهتمة بالترشــــح أو المشــــاركة بالتصويت 
فــــي الانتخابات، وأدركــــت أن النقابات لن 
تكون منبراً لممارســــة السياســــة واختارت 
الكمون كي لا تحرق نفسها ويتم تصنيفها 

على اتجاه معين.
وأدى تراكــــم الأزمــــات المهنيــــة التــــي 
لــــم تجد حلا فــــي ظــــل صدامــــات متكررة 
بين مجلس النقابة الســــابق الذي ســــيطر 
وبــــين الحكومة  عليه ”تيــــار الاســــتقلال“ 
بعد أن عارضــــت النقابة إجــــراءات وزارة 
الصحة للتعامل مــــع كورونا، لخلق قناعة 
بأن الاســــتمرار على خــــط الصدام لن يأتي 
بنتائج إيجابية عقب وفاة 600 طبيب جراء 

الإصابة بالفايروس.

 القــدس - مـــن يعـــادي العشـــائر لا 
يســـتطيع أن يحكـــم، قاعـــدة خضعـــت 
الفلســـطينية  بالأراضـــي  للاختبـــار 
وترسخت مع الزمن، حتى تجاوزت نسبة 
القضايا والخلافات التي تحلّ عشـــائريا 

حاجز التسعين في المئة.
ويســـتقبل الشيخ نواف الزغارنة (69 
عاما)، أحد أبرز وجهاء العشـــائر ورجال 
الإصلاح في فلســـطين يوميا، على الأقل 
ثلاثة متخاصمين، ويطلـــب إليه التدخل 
لحلهـــا، فإمـــا أن يكـــون الحل فـــي ذات 
المجلس وإمـــا ينتقل مع وجهـــاء آخرين 

لأماكن سكن الخصوم.
ويقول الشيخ، إن القضاء العشائري 
عند العرب قديم وقبل الإسلام ”وأخذ منه 
الإسلام الكثير من الميزات، وأخذ القضاء 

العشائري من مبادئ الإسلام“.
متوافق  العشائري  ”القضاء  وأضاف 
ويعتمد على الشـــريعة الإسلامية بنسبة 
90 في المئة، والنقاط المختلف عليها قليلة 

جدا، ونحاول تجاوزها“.
وفي فلسطين ظل القضاء العشائري، 
والحديث للشـــيخ نـــواف، ”مقتصرا على 
الباديـــة زمنا طويلا، لكنه اليوم فعال في 

المدن والأرياف وإن اختلفت أشكاله“.

وأفـــاد ”نظرا لتعدّد وتتابع ســـلطات 
الحكـــم علـــى فلســـطين ظلت العشـــائر 
الركيزة الأساســـية لحفظ الســـلم الأهلي 

وليس القانون“.
ويلفـــت المتحدث إلـــى أن ذروة تمتع 
العشـــائر بنفوذهـــا كان قبيل تأســـيس 
عندمـــا   ،(1993) الفلســـطينية  الســـلطة 
كانـــت ذراعا مـــن أذرع منظمـــة التحرير 
الفلسطينية كأي جهة رسمية في المنظمة.
ويضيـــف ”القضاء العشـــائري عاش 
فترتـــه الذهبية قبيل قدوم الســـلطة، كنّا 
الســـلطة الحاكمة المقررة في كل شـــيء، 
والجميع يلتزم ولا يســـتطيع أن يخالف، 
كنـــا مدعومين من منظمة التحرير حفاظا 

على الأمن والسلم الأهلي“.
وأردف ”وفـــي عام 1979، قرر المجلس 
العاصمـــة  فـــي  الفلســـطيني  الوطنـــي 
الأردنية عمان، تأســـيس (الإدارة العامة 

لشؤون العشائر والإصلاح)“.
وتابع ”لكن مع دخول السلطة، اختلط 
الحابـــل بالنابـــل، وهنـــاك مـــن لا يؤمن 
بالعشـــائر لكنه فشـــل واضطـــر للرجوع 

إليها“.
وذكر الشيخ أنه ”من فضائل الحلول 
العشـــائرية علـــى القانون ســـرعة إنجاز 
القضايـــا، كمـــا أنهـــا تراعـــي النواحي 
النفســـية لدى المتخاصمين“، مشيرا إلى 
العشائرية في نهاية كل  وجود ”الجاهة“ 
خلاف، لتطييب الخاطـــر وإتمام الصلح 

وإنهاء الخصام وإحلال الوئام.
و“الجاهة“ حشـــد كبير أو جماعة من 
النـــاس قد يعدون بـــالآلاف، يذهبون إلى 
بيـــت المعتدى عليه لإرضائـــه وينجحون 

غالبا في الإصلاح.
ويســـرد مـــن القواعـــد الثابتـــة في 
القضاء العشـــائري ”الابتعاد عن تحليف 
اليمين للســـارق، لأنه لو كان صاحب دين 
أو مبـــدأ لما ســـرق، وهنا يكـــون اللجوء 

لكبير عائلته“.
ويضيـــف ”فـــي العـــرف العشـــائري 
البنـــت مُصدقـــة فـــي مـــا قالـــت، خاصة 
قديمـــا  لأنهـــا  تخصهـــا،  قضايـــا  فـــي 
لـــم تكـــن تحتـــك بالرجـــل، ولا يمكنهـــا 

أن تخاطـــر بســـمعتها وتتهـــم آخريـــن 
جزافا“.

وإن كان للقضاء العشـــائري ويمثله 
رجـــال الإصلاح والوجهـــاء دور محوري 

في قضايا القتل، فإن مجاله أوسع.
وأردف ”القضـــاء العشـــائري في كل 
المجالات، منظومة متكاملة (…) المرأة لها 
قاض وحقوق، الراعي له حقوق، الجيرة 
(الجوار)، العمل والعمال، حوادث السير، 

الشيكات، الميراث، الأبنية، وغيرها“.
وعـــن المعيـــار لأن يكـــون الشـــخص 
رجـــل إصلاح أو قاضيا عشـــائريا، يقول 
الزغارنـــة ”أن يتمتع بالـــذكاء ومن بيت 
عشـــائري (..) الابن يأخذ من أبيه، والأب 
من الجد وهكذا، وأخيرا أن يكون ميسور 
الحال لأنه قد يضطر لأن ينفق من جيبه“.

ولا يتقاضى رجال إصلاح رواتب أو 
أجور على عملهم، بـــل إن بعضهم يفتقد 
التأمـــين الصحي، فـــي وقـــت لا تتاح له 

الفرصة لمجالسة أسرته وأبنائه.
الحلـــول  إن  المتحـــدث،  ويقـــول 
العشـــائرية تســـتحوذ على ”90 في المئة 
من القضايا في المجتمع الفلســـطيني في 

وقتنا الحالي“.
ويضيـــف أن ”عدد القضايـــا العالقة 
في المحاكـــم يصل إلـــى 150 ألف قضية، 
ولو تصل كل القضايا التي نعالجها إلى 
المحاكم المدنية لزادت على مليون ونصف 

المليون قضية“.
وشـــهدت مدينـــة الخليـــل، جنوبـــي 
الضفـــة الغربيـــة أواخر يوليـــو ومطلع 
أغســـطس الماضيين، موجة عنف واسعة 
على خلفية حالة قتل، تخللتها اشتباكات 
ومتاجـــر  مصانـــع  وحـــرق  مســـلحة 
وممتلكات تقدر قيمتها بعشرات الملايين 

من الدولارات.
ومن هنا يقـــول الشـــيخ، إن التوجه 
العام لدى العشـــائر ”تحميل المســـؤولية 
لمن يعتدي بالحرق، ومقاطعته عشائريا“.

وتطــــرق المتحدث، إلــــى ظاهرة أخرى 
ســــلبية لم تكن ســــابقا وهي أخــــذ مبالغ 
طائلة قد تصل إلى 200 ألف دولار من ذوي 
القاتل، ثم الإقــــدام على الثأر وقتل القاتل 

وربما شخص آخر من نفس عشيرته.
العشـــائرية  الحلـــول  أن  وأوضـــح 
يرافقهـــا أحيانا ما يســـمى بـ“الجَلوة“، 
أي إجلاء عائلة المعتدي وأفراد عشـــيرته 
أو أقاربـــه مـــن مكان ســـكنهم، لكن بدأت 
تنحصـــر حاليا فـــي القاتـــل وأقاربه من 

الدرجة الأولى.
ووفـــق مركـــز المعلومـــات الوطنـــي 
الفلســـطيني (حكومـــي)، فـــإن القضـــاء 
العشـــائري في فلسطين تركز إبان الحكم 
العثمانـــي ( 1517-1917م) بمنطقـــة بئـــر 
الســـبع (جنوب) بشـــكل خـــاص، لوجود 

العشائر البدوية.
وفي فترة الانتداب البريطاني (-1920 
1948)، أخذ القضاء العشـــائري، أساســـا 

قانونيا.
كمـــا كان حاضـــرا خلال فتـــرة حكم 
الأردن للضفـــة ومصـــر لقطـــاع غزة بين 
عامي 1948 و1967، لكنـــه عاد وتعزز منذ 
احتلال الضفة الغربيـــة وقطاع غزة عام 

.1967
واعترفت الســـلطة الفلســـطينية منذ 
عـــام 1994 بالقضاء العشـــائري، وأنه مع 
القضاء الرسمي يسيران في طريق واحد.
وأعيد تشكيل ”إدارة شؤون العشائر“ 
لتكون تابعة لمكتب الرئيس، قبل إلحاقها 

عام 2005 بوزارة الداخلية.
وإضافة إلى الجانب القضائي، شهدت 
الســــنوات الأخيرة تحوّلا فــــي اهتمامات 
العشــــائر إلــــى الجانب السياســــي، وفق 
دراســــة صــــدرت عــــام 2020 عن مؤسســــة 
الدراســــات الفلسطينية (مستقلة تأسست 

في بيروت عام 1963).

من  يريد الحكم

في فلسطين فلا يعادي

العشائر

القضاء العشائري عرف اجتماعي ذو سطوة

لا اعتراض أميركيا على التخفيف العربي 
من عزلة الأسد

انتخابات نقابة الأطباء تترجم

اختفاء الحراك السياسي في مصر

فيصل المقداد: لقاءات سورية – عربية أكثر عمقا خلال الفترة القادمة

 دمشــق - بدأت منطقة الشرق الأوسط 
تشـــهد تحولا تعيد من خلالـــه دولا عربية 
حليفـــة للولايـــات المتحـــدة العلاقـــات مع 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد بإحياء 
الروابط الاقتصادية والدبلوماســـية، فيما 
تتخـــذ إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 

مسارا مبهما في علاقتها بدمشق.
وعبّـــر وزيـــر الخارجيـــة والمغتربـــين 
فـــي  الأحـــد،  المقـــداد  فيصـــل  الســـوري 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محليـــة عن 
تفاؤلـــه بأن تبدأ حوارات أكثر عمقاً وأكثر 
فائدة، وأن تجري لقاءات ســـورية – عربية 

خلال الفترة القادمة.
وقـــال المقداد إن الأجواء الدولية خلال 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
الأخيـــر كانت فـــي هذه المرة أقـــل عدائية، 
والكثير من الدول لم تتطرق إلى الموضوع 

السوري على الإطلاق.
وأســـفرت انتخابات شـــهدتها سوريا 
في مايو الماضي عن تمديد رئاســـة الأسد 
المســـتمرة منـــذ عقدين، لكن هـــذا لم يفعل 
شـــيئا لإخراجـــه مـــن عزلتـــه بـــين الدول 
الغربية. غيـــر أن قادة عربا بدأوا يتقبلون 
حقيقـــة اســـتمرار قبضتـــه القويـــة على 

السلطة في بلاده.
مـــن  الأميركـــي  الانســـحاب  وأدى 
أفغانســـتان بما صاحبه مـــن فوضى إلى 
تعزيـــز اعتقاد بـــين القادة العـــرب بأنهم 

بحاجة لرسم مسارهم بأنفسهم.
ومـــع توقع نهـــج تميل فيه واشـــنطن 
إلـــى الوقوف على الحياد لانشـــغالها الآن 
بالتحـــدي الـــذي تمثله الصـــين، أصبحت 
أولويات القـــادة العرب تحفـــز خطواتهم 
وعلـــى رأســـها كيفية إصـــلاح اقتصادهم 
الـــذي كبلته ســـنوات الصـــراع وجائحة 

كوفيد – 19.
وتلـــوح فـــي الأفـــق أيضـــا اعتبارات 
سياســـية في عواصم عربيـــة مثل القاهرة 
وعمّـــان وأبوظبي. ومن هـــذه الاعتبارات 
علاقاتها مع روســـيا أقوى الدول الداعمة 
للأسد والتي تعمل على إعادة دمج سوريا 
وكذلـــك كيفية التصدي للنفوذ الذي تحقق 

لكل من إيران وتركيا في سوريا.
ودعم تركيـــا لفصيل من الإســـلاميين 
في أنحاء المنطقة، في شـــمال سوريا يمثل 
مصدر قلق خـــاص للحكام العـــرب الذين 
يجمعهـــم مـــع دمشـــق موقـــف واحد من 

الجماعات الإسلامية.

وفي الوقـــت الذي بـــدأت تتنامى فيه 
العلامات على تقارب عربي مع دمشـــق، إذ 
أجـــرى الملك عبدالله الثانـــي عاهل الأردن 
اتصالا بالأســـد هذا الشـــهر للمرة الأولى 
منذ عشر سنوات، تظل السياسة الأميركية 

عاملا مربكا.

وتقـــول واشـــنطن إنـــه لا تغييـــر في 
سياســـتها تجاه ســـوريا والتـــي تقتضي 
تنفيـــذ انتقـــال سياســـي نص عليـــه قرار 
أصـــدره مجلس الأمـــن الدولـــي. ولا تزال 
العقوبات الأميركية التي تستهدف دمشق، 
والتـــي تم تشـــديدها فـــي عهـــد الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب، تمثل عقبة كبيرة 

أمام حركة التجارة.
ويـــرى محللـــون أن ســـوريا لا تمثـــل 
أولويـــة في السياســـة الخارجيـــة لإدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن. ويشـــيرون في هذا 
الصدد إلى تركيزه علـــى التصدي للصين 
كمـــا أن إدارته لم تطبق حتى الآن عقوبات 
بمقتضـــى ما يســـمى قانـــون قيصر الذي 
بدأ ســـريانه العـــام الماضي بهـــدف زيادة 

الضغوط على الأسد.

وبعـــد أن كانـــت إدارة ترامـــب تحذر 
الدول العربية من التعامل مع دمشق بدأت 
هذه الدول تلح في التقارب معها من جديد.

وقال ديفيـــد ليش الخبير في الشـــأن 
السوري بجامعة ترينيتي بولاية تكساس 
الأميركيـــة ”حلفـــاء الولايـــات المتحدة في 
العالم العربي يشـــجعون واشـــنطن على 
رفع الحصار عن دمشـــق والسماح بعودة 
اندماجهـــا في المحيط العربـــي. ويبدو أن 

إدارة بايدن تستمع لذلك إلى حد ما“.
وأدى الصراع، الـــذي بدأ قبل عقد من 
الزمـــان وتصاعد بعـــد أن كان فـــي مهده 
انتفاضة شـــعبية على حكم الأســـد خلال 
الربيـــع العربـــي، إلى مقتل مئـــات الآلاف 
ونزوح نصف ســـكان ســـوريا عن ديارهم 
وأرغـــم الملايـــين علـــى اللجوء إلـــى دول 

مجاورة وأوروبا.
ولا يـــزال للمعارضـــة المناوئة للأســـد 
موطئ قـــدم في الشـــمال بدعم مـــن تركيا 
بينما تســـيطر قوات بقيادة أكراد سوريا 
على الشـــرق والشمال الشـــرقي وتدعمها 

الولايات المتحدة.
ورغم أن الصراع لا يزال غير محسوم، 
فقد اســـتعاد الأسد الســـيطرة على معظم 
الأراضي الســـورية بفضل روسيا وإيران 
اللتين كانتا أكثر التزاما ببقائه من التزام 
واشـــنطن بعزلـــه، حتى عندمـــا تم إطلاق 

أسلحة كيماوية على مناطق المعارضة.
فـــي  التحـــول  مســـيرة  الأردن  وقـــاد 
السياســـة العربية في وقت يعاني فيه من 
ضعف اقتصادي واهتزاز في العلاقات مع 

السعودية.
وأعيد بالكامل فتح الحدود بين سوريا 
والأردن أمـــام حركـــة التجارة في الشـــهر 

الماضي وكانـــت عمّان هي القـــوة الدافعة 
وراء اتفاق لضـــخ الغاز الطبيعي المصري 
إلى لبنان عبر سوريا بموافقة أميركية في 

ما يبدو.
وقال المحلل السياسي سميح المعايطة 
الوزير الأردني الســـابق لتلفزيون المملكة 
الأردن  يكســـر  ”عندمـــا  للدولـــة  التابـــع 
الحواجـــز ويقيم علاقات وبهـــذه الوتيرة 

فإن دولا أخرى ستحذو حذوه“.
وكان المعبـــر الحـــدودي بـــين البلدين 
طريقـــا تقطعـــه المئات من الشـــاحنات كل 
يـــوم لنقل البضائـــع بين أوروبـــا وتركيا 
ومنطقـــة الخليج. وســـيكون إحياء حركة 
التجارة دفعة اقتصادية للأردن وســـوريا 
التي يعانـــي اقتصادها مـــن أزمة عميقة. 
كما أن ذلك ســـيفيد لبنان الذي يعاني الآن 
من واحدة من أســـوأ الأزمات الاقتصادية 

في التاريخ الحديث.
وانعكـــس هـــذا الجـــو فـــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الشـــهر الماضي حيث 
التقى وزيرا الخارجية المصري والسوري 
للمـــرة الأولـــى منذ عشـــر ســـنوات، وفي 
معرض إكسبو 2020 دبي حيث بحث وزيرا 
الاقتصـــاد الســـوري والإماراتي تنشـــيط 

مجلس الأعمال بين البلدين.
وفي حين يســـعى كثيـــرون من حلفاء 
الولايـــات المتحدة فـــي المنطقـــة لعلاقات 
جديدة مع دمشـــق لا تزال السعودية تبدي 

ترددا.
وقال جوشـــوا لانديس المتخصص في 
الشأن السوري بجامعة أوكلاهوما ”الجهد 
الكبير هو جمع الســـعودية وســـوريا في 
شكل ما من أشـــكال المصالحة. وأعتقد أن 

السعودية ستغير رأيها“.

ــــــس الأميركــــــي  رغــــــم أن إدارة الرئي
جو بايدن لا تزال تتحاشــــــى التعامل 
مع الرئيس الســــــوري بشــــــار الأسد 
وتحمله مســــــؤولية ســــــنوات الحرب، 
إلا أنها لم تفــــــرض إلى حد الآن أي 
عقوبات على ســــــوريا بموجب قانون 
قيصر خلافا للإدارة السابقة، لكنها 
لا تبدي في الوقت نفســــــه معارضة 

للانفتاح العربي على دمشق.

الأجواء الدولية بشأن سوريا باتت أقل عدائية
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مشهد انتخابي عراقي ملتبس لا يبدده إعلان النتائج

 بغداد –  كشفت المشاركة الضعيفة في 
التشريعية  بالانتخابات  التصويت  عملية 
في العــــراق التي جرت الأحــــد، عن فقدان 
غالبيــــة الأحــــزاب ثقــــة الشــــارع العراقي 

خصوصا الشيعية منها.
نســــبة  بشــــأن  التصريحات  وتباينت 
المشــــاركة فــــي الانتخابــــات التشــــريعية 
فــــي العــــراق، ففــــي الوقت الذي أشــــارت 
فيــــه تقارير صحافية إلى إقبــــال أكثر من 
المعهــــود في محافظات غــــرب العراق ذات 
الأغلبية السنية، شــــهدت العاصمة بغداد 
ومحافظات جنوب العراق نسبة عالية من 

المقاطعين لعملية التصويت.
وتشــــير الأرقام الأولية إلى أن نســــبة 
المشــــاركة فــــي أفضل الأحــــوال لا تتجاوز 
ثلاثين في المئــــة، خصوصا في محافظات 

الأنبار وصلاح الدين.
وكان  المسؤولون العراقيون قد حثوا 
الناخبين على المشــــاركة، بعد أن شــــهدت 
الفتــــرة الصباحيــــة عزوفــــا شــــعبيا عن 

التصويت.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بعــــد إقفــــال الصناديق ”أتممنــــا واجبنا 
ووعدنــــا بإجــــراء انتخابــــات نزيهة آمنة 
ووفرنــــا الإمكانات لإنجاحهــــا“، وبعد أن 
دعــــا الناخبــــين إلى التوجه نحــــو المراكز 

الانتخابية لاختيار ممثليهم.
وطالــــب الكاظمــــي في تغريــــدة على 
حســــابه علــــى تويتر بعــــد ظهــــر الأحد، 
الناخبين غير المصوتين بســــرعة التوجه 
نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم، 
في إشــــارة إلى ضعف المشاركة في عملية 

التصويت.
فيمــــا تعالت النــــداءات من مســــاجد 
مدينة الأعظمية في بغداد تحث الناخبين 
على المشاركة، في إشارة إلى ضعف إقبال 

أهالي بغداد على عملية التصويت.
وقالـــت مفوضيـــة الانتخابات إنها 
لم تتحقـــق بعد من صحة الجدول الذي 
تم تداوله في وســـائل الإعـــلام، والذي 
يظهر نســـبة المشـــاركة في الانتخابات 
عنـــد 19 في المئة، قبـــل  إقفال صناديق 

التصويت.
ولم تتخــــط نســــبة المشــــاركة ثلاثين 
في المئة، بحســــب ما نقلــــت وكالة الأنباء 
العراقية الرســــمية عن رئيــــس المفوضية 

الانتخابية جليل عدنان.

وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية 
فايولا فــــون كرامون فــــي مؤتمر صحافي 
”للأســــف، في هذه المرحلة، لاحظنا نســــبة 
مشــــاركة ضئيلــــة“، مضيفة ”هذه إشــــارة 
أن  إلا  لنــــا  وليــــس  واضحــــة،  سياســــية 
نأمل بــــأن تلتفت النخبة السياســــية إلى

ذلك“.
وذكــــرت خليــــة الإعــــلام الأمنــــي أنها 
”أصدرت أوامر صارمة إلى كافة القطعات 
الأمنية في العاصمة بغــــداد والمحافظات 
بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول 
مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن 
المفوضيــــة المســــتقلة للانتخابــــات، بعــــد 
انتهاء الاقتراع العام حفاظا على ســــلامة 

صناديق الاقتراع“.

شــــخص  مليــــون   25 لنحــــو  ويحــــق 
التصويــــت. لكــــن المشــــاركة فــــي عمليــــة 
التصويــــت الإلكترونيــــة، والاختيــــار من 
بين 3240 مرشــــحا، تتطلــــب حيازة بطاقة 

بيومترية.
 329 لاختيــــار  الانتخابــــات  وتجــــري 
نائبا، وفــــق قانون انتخابــــي جديد يرفع 
عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، 
مــــا يفتــــرض أن يعطي دفعا للمســــتقلين 

والمرشحين المحليين.
ويتوقــــع أن تصــــدر النتائــــج الأولية 
خلال 24 ســــاعة من موعد إغلاق صناديق 
الاقتراع، بينما يســــتغرق إعــــلان النتائج 
الرســــمية عشــــرة أيــــام، وفــــق مفوضية 

الانتخابات.

وشــــهدت عمليات التصويت خروقات 
ســــجلها الناخبــــون والمراقبــــون معا في 
عــــدة محافظــــات، تمثلت بمنــــع المراقبين 
مــــن أداء عملهم وحصول شــــجارات بين 
جهات تحاول تخريــــب العملية والأجهزة 
الأمنية، رغم الأطواق الأمنية التي نظمتها 
السلطات للحفاظ على أجواء الانتخابات.

وأعلــــن جهاز الأمــــن الوطني العراقي 
توقيــــف عدد من الأشــــخاص خلال عملية 
الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، بتهمة 

محاولة التأثير على خيارات الناخبين.
وقال حميد الشطري، وكيل جهاز الأمن 
الوطنــــي المرتبط بمكتب رئيــــس الوزراء، 
”تم ضبــــط عدد من المخالفات من المواطنين 

الذين كانوا يقومون بدعاية انتخابية في 
محاولــــة للتأثير على الناخبين“، مشــــيرا 

إلى توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء.
ولم يشــــر المســــؤول العراقي إلى عدد 

هؤلاء أو مكان توقيفهم.
وشــــهدت الانتخابات العراقية إغلاق 
مركــــز اقتــــراع وتعــــرض بعــــض أجهزة 

التصويت لخلل فني مؤقت.
وأفــــاد بيان لنقابة المحامين العراقيين 
بـ“إغلاق مركــــز انتخابي بمحافظة ديالى 
(شرق)، إثر إطلاق نار من قبل مجهولين“.

وأوضــــح أن ”مشــــاجرة وقعــــت بــــين 
جهات مســــلحة (لم يحددها) أطلقت على 
إثرهــــا النيران أمــــام مركز اقتــــراع مركز 

الفارابي بمحافظة ديالى“.
واعتــــرف رئيس مجلس المفوضين في 
مفوضيــــة الانتخابات جليــــل عدنان خلف 
بـ“تعرض بعض أجهــــزة التصويت لخلل 

فني مؤقت“.
وأعلن القضاء العراقي توقيف ســــتة 
أشخاص بينهم خمســــة مزقوا الدعايات 

الانتخابية للمرشحين.
ويراقــــب 1249 مســــؤولا دوليا عملية 
الاقتراع، إضافة إلــــى الآلاف من المراقبين 
المحليــــين، وفــــق مفوضيــــة الانتخابــــات 

العراقية.
شــــيعية  قيادات  تصريحات  وعبّــــرت 
وزعمــــاء ميليشــــيات مدعومة مــــن إيران 
عــــن القلــــق الــــذي ينتابهم مــــن عمليات 
تزوير والتلاعب بالأصوات والتأثير على 
الناخبين، قبل إقفال صناديق الانتخابات.
مبكرا  القلقــــة  التصريحات  وكشــــفت 
وقبل إعلان النتائج عن التنافس الشــــرس 
بــــين الأحــــزاب الشــــيعية علــــى منصــــب 
رئيــــس الوزراء المخصص للشــــيعة، وفق 
المحاصصــــة الطائفيــــة التــــي تم الاتفاق 
عليها بعد احتلال العراق من قبل القوات 

الأميركية عام 2003.

وقــــال زعيــــم التيار الصــــدري مقتدى 
الصــــدر إن تعــــرض أجهــــزة التصويــــت 
للعطــــل أو التعطيل، يعد خدشــــا للعملية 
بعــــدم  أنصــــاره  مطالبــــا  الديمقراطيــــة، 

الانسحاب قبل الإدلاء بأصواتهم.
وطالب هــــادي العامري، زعيم تحالف 
الفتح الذي يجمع الميليشيات المدعومة من 
إيران، أنصار تحالفه بعدم الانسحاب من 

مراكز الاقتراع التي تواجه مشاكل فنية.
وقــــال العامــــري في تســــجيل صوتي 
”يا أمة الحشــــد والمقاومة، عليكم بالزحف 
إلى صناديــــق الانتخابات والمرابطة حتى 
يتــــم التصويت وعدم تركهــــا بحجة عطل 
الأجهزة، لأنها فــــي طور التصليح، ونحن 

نتابع ذلك بجدية“.
فيمــــا اســــتخدم رجــــل الديــــن عمــــار 
الحكيم، رئيــــس تحالف قوى الدولة، كلمة 

التزوير في نداء وجهه إلى أنصاره.
وطالب الحكيم الذي يتحالف مع حزب 
الدعوة الإســــلامي جناح حيــــدر العبادي، 
الذيــــن يخططــــون للتزويــــر التراجع عن 
نوايــــا التلاعب بالأصوات أو التأثير على 

الناخبين.
واعتبرت الكاتبة السياســــية العراقية 
رشا العزاوي أن الأحزاب الشيعية تعيش 
حالــــة إنــــكار، ”فبعدمــــا واجهــــت رفض 
الشــــارع لها بالسلاح مرة واليوم بخطاب 

المؤامرة“.
وقالت العزاوي في تصريح لـ“العرب“، 
”تراجعــــت الكثير مــــن الكتل السياســــية 
الممثلة لمحافظات الجنــــوب عن توقعاتها 
بأغلبيــــة ســــاحقة أو نيــــل مقاعد تتخطى 

أربعين مقعدا للكتلة الواحدة“.
وعزت ذلك إلى الفارق المعيشي الكبير 
الذي تعيشـــه الفئات المقربة والمنتفعة من 
تلك الأحزاب ومجموعها لا يتخطى عشرين 
في المئة مـــن جمهور المحافظات الجنوبية 
وبغداد، والذي يشتكي من قائمة طويلة من 
المصاعب ليس أقلها تفشـــي الفقر ونقص 

الخدمات وانتشار السلاح.
وحمّــــل رجل الدين الشــــيعي رشــــيد 
الحســــيني المفوضية مســــؤولية حرمانه 
من التصويــــت، معبرا عن اســــتيائه بعد 
منعه من التصويت بسبب وجود خلل في 
عملية تحديث سجله الانتخابي في مدينة 

النجف.
ونفــــت مفوضيــــة الانتخابات حصول 
أي عطــــل في أجهــــزة التصويت الخاصة 
بالانتخاب، مؤكدة وجــــود لجان مختصة 

للتدخل في أي طارئ.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم المفوضية 
جمانـــة الغـــلاي إن ”المفوضيـــة لديهـــا 

أجهـــزة احتياطية في حـــال حصول أي 
تعطل فـــي أجهـــزة التصويـــت، وهناك 
لجـــان تتجول في جميـــع مراكز الاقتراع 
للاطلاع على المشاكل وتزويد المراكز بكل 

ما تحتاجه“.
ولا تبــــدو الخروقــــات التي شــــهدتها 
عمليــــة التصويــــت وحدهــــا من ســــتمثل 

مشكلة حقيقية في الانتخابات التشريعية 
العراقية، فســــتكون نسبة المشاركة المؤمل 
إعلانهــــا الاثنين ونتائــــج التصويت التي 
وعدت المفوضية إعلانها خلال 24 ســــاعة، 
والتوافقــــات التــــي ســــتترتب عليها بين 
القوى السياســــية، المعضلــــة الأبرز التي 

ستظهر خلال الأيام القادمة.

قادة الأحزاب الشيعية يحذرون من التلاعب بالأصوات وخدش الديمقراطية بعد تدني مشاركة الناخبين
يترقب أن يزداد الجدل على الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت الأحد، 
بعدما تعلن النتائج خلال 24 ســــــاعة وفق ما أعلنت مفوضية الانتخابات، مع 
إعلان الكتلة الفائزة والتحالفات السياسية التي ستنتج عنها، خصوصا بين 

الأحزاب الشيعية المتنافسة على رئاسة الحكومة.

التعكز على عصا الانتخاب لن ينهي الفساد

 الكويت – بدأت تتضح النتائج الأولية 
للحــــوار الوطنــــي بين الحكومــــة الكويتية 
ورئيــــس البرلمــــان مــــن جهــــة ونــــواب من 
المعارضة في مجلــــس الأمة من جهة ثانية 

بعد استكمال الجلسة الثالثة الأحد.
وكشفت مصادر سياســــية كويتية عن 
اتفاقات أولية مشــــجعة بــــين الطرفين، من 
المؤمل أن يعرضها رئيس الحكومة الشيخ 
صبــــاح الخالد الصباح، فــــي تقرير نهائي 
يقدم إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
خلال أيام بعد عودته من فترة علاج مؤقتة 

من ألمانيا.
وذكرت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن مــــن بــــين الاتفاقــــات الأوليــــة، التعديل 
الحكومــــي المؤمل إجــــراؤه بتغيير ثمانية 
وزراء، بعــــد أن كان الــــكلام يتحــــدث قبــــل 
أســــابيع عــــن خمســــة وزراء فــــي حكومة 

الشيخ صباح الخالد.
وأشــــارت إلى قبول رئيــــس الحكومة 
بدخول عدد من أعضاء المعارضة البرلمانية 
في التشكيل الوزاري الجديد المؤمل الإعلان 
عنه بالتزامــــن مع عودة جلســــات مجلس 
الأمة للانعقاد في الســــابع والعشــــرين من 

أكتوبر الجاري.
وأكــــدت على أن الاتفــــاق المبدئي قد تم 
بين الحكومة ونواب المعارضة على إصدار 
عفو عــــن أكثر من 350 شــــخصا يحاكمون 
بتهمــــة قضايــــا الــــرأي والحريــــات، فــــي 
مقدمتهم نواب ســــابقين محكومين بقضية 
اقتحام مجلس الأمة عام 2011، ويعيشــــون 

في تركيا ولندن منذ سنوات.
وقبلت الحكومة ســــحب طلــــب تأجيل 
الاســــتجوابات المزمــــع تقديمهــــا لرئيــــس 

مجلــــس الوزراء حتــــى منتصف عام 2022، 
بعد أن أكد نواب المعارضة عدم دســــتورية 
هــــذا الطلب، إلا أنهم أكدوا التزامهم بهدنة 
سياســــية مع الحكومة بغية دفعها لتنفيذ 

مشاريع اقتصادية معطلة منذ سنوات.

ومقابل ذلك اشــــترطت حكومة الشيخ 
صباح الخالد على نواب المعارضة، إضافة 
إلــــى التهدئــــة والمحافظة على انســــيابية 
جلســــات مجلس الأمة، عــــدم الجلوس في 
مقاعد الوزراء، كما حدث في دورة الانعقاد 
الماضيــــة، والموافقــــة على فــــرض ضريبة 
القيمــــة المضافــــة، وقانــــون الديــــن العام، 
الــــذي تحتاج الحكومة إلى تمريره لتجاوز 
الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة.
وجمع الاجتماع رئيس مجلس الوزراء 
الكويتــــي الشــــيخ صباح الخالــــد ورئيس 
مجلــــس الأمــــة مــــرزوق الغــــانم ونــــواب 
المعارضة عبيد الوســــمي وحســــن جوهر 
ومهلهــــل المضــــف وعبداللــــه الطريجــــي، 
وبحضــــور ممثلين عــــن الديــــوان الأميري 
الكويتي، للاتفاق على وضع مسودة حوار 

وطني، والتأكيد على نبذ الخلافات.

 عــدن – حذر رئيــــس الحكومة اليمنية 
معــــين عبدالملــــك مــــن انهيــــار سياســــي 
واقتصادي شامل في اليمن، إن لم تتحرك 
دول التحالــــف العربــــي والمجتمع الدولي 
لإســــناد حكومته في البــــلاد التي يمزقها 

الصراع منذ سبعة أعوام.
وقــــال عبدالملك في حــــوار تلفزيوني 
مســــاء الســــبت ”إذا لم تحصل الحكومة 
على دعم لن يكون هناك يمن“، معترفا في 
الوقت نفســــه بوجود اختلالات عسكرية 
مع الميليشــــيات الحوثيــــة التي تحاصر 
مدينــــة مأرب وتســــيطر على أجــــزاء من 

مدينة شبوة.
البشــــرية  الكلفــــة  ”أن  إلــــى  وأشــــار 
والماديــــة التــــي اســــتهلكتها الحــــرب في 
اليمن مهولــــة“، معتبرا أن ”ما فقد صعب 

تعويضه، لكن الحرب لم تكن خيارنا“.

وبــــدت تصريحــــات عبدالملــــك، الذي 
عــــاد إلى العاصمة المؤقتــــة عدن قبل أيام 
مــــن مقــــر إقامته فــــي الريــــاض، اعترافا 
بالمــــأزق السياســــي والاقتصــــادي الذي 
تعيشه الحكومة والرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
ووصف الوضع فــــي البلاد بالخطير 
من الناحيــــة الاقتصادية والأمن الغذائي، 
مطالبــــا الأشــــقاء العرب بدعــــم الحكومة 

والمؤسسات اليمنية في المرحلة القادمة.
وكشــــف عــــن ”إجــــراء نقاشــــات مع 
الســــعودية لدعم البنك المركزي اليمني“، 
مؤكدا أن ذلك ”الدعم مرتبط بإصلاحات“.

اليمنــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحمّــــل 
الحوثيــــين مســــؤولية تدهــــور الوضــــع 
”الحوثيــــون  بالقــــول  الاقتصــــادي، 
يقفــــون وراء الانفصــــال النقــــدي الــــذي 

أثــــر اقتصاديــــا؛ الآن مؤشــــرات المجاعة 
الموجــــودة في مناطق ســــيطرة الحوثيين 

-مثلا في حجة وعمران- خطيرة جدا“.
ووصف المعارك الدائرة للشهر الثامن 
تواليا بين الجيش والحوثيين في محافظة 
مــــأرب الغنيــــة بالنفط، والتــــي تضم مقر 
قيــــادة القوات الحكوميــــة، بـ“المصيرية“، 
معتبرا أن ”مــــأرب تخوض معركة عن كل 
اليمن، وتقاوم منذ ســــنة ونصف الســــنة 
في مناطق مختلفة وتســــتنزف الحوثيين 

بشكل كبير“.
وأقــــر عبدالملــــك بوجــــود اختــــلالات 
فــــي قــــوات حكومته، تمثلت في ســــيطرة 
الحوثيــــين أواخــــر الشــــهر الماضي على 
مديرية بيحان في محافظة شــــبوة جنوب 
شــــرقي اليمــــن، بالقول“ مهمــــا كان هناك 
اختلالات في الجانب العسكري ونعترف، 
لكن مهم الآن تعبئة الجميع نحو المعركة، 
ما حصل كان مباغتــــة لمديرية بيحان، لم 
تكن في خط المواجهات بشكل كبير ونوفر 
للقيادات العســــكرية الدعم الكامل بحيث 

تستطيع استعادتها“.
وبشأن الجهود الدولية لإيقاف الحرب 
وإحلال الســــلام فــــي اليمــــن رأى رئيس 
الــــوزراء اليمني أن ”الســــلام لن يتحقق 
إلا إذا انكســــر الحوثيون“، مضيفا ”أعلنا 
موافقتنــــا على المبادرة الســــعودية لكننا 
نعلم أن التأثيــــر الإيراني على الحوثيين 

في الأخير هو الطاغي“.
وتأتي تصريحــــات عبدالملك بالتزامن 
مع اســــتئناف المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمــــن تيم ليندركينغ تحركاته بهدف 
الدفع باتجــــاه إحلال الســــلام، على وقع 
تصعيــــد حوثــــي غيــــر مســــبوق جنوبي 

محافظة مأرب.

وذكــــرت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
أنّ ليندركينــــغ بدأ من الأردن جولة جديدة 
سيزور خلالها ســــلطنة عمان والإمارات، 
كما ســــيلتقي أعضاء الحكومــــة اليمنية 
وممثلي المجتمع المدني اليمني وشــــركاء 

دوليين آخرين.
ووفــــق الخارجية الأميركيــــة لا تزال 
جهود ليندركينغ مركزة على تقديم الإغاثة 
الفورية لشــــعب اليمن ودفع عملية سلام 
شاملة بقيادة الأمم المتحدة، وأنّه مستمر 
في الدعــــوة إلى حل دائم لأزمــــة الوقود، 
بما في ذلك إنهــــاء القيود المفروضة على 
والتلاعــــب  النفطيــــة  المشــــتقات  واردات 

الحوثي بأسعارها وتخزينها.
ولا يبــــدي أغلــــب المراقبــــين تفاؤلهــــم 
باقتــــراب الاتفاق على ســــلام في اليمن مع 
تفاقم أخطر أزمة إنســــانية تعيشها البلاد، 
ويعزون ذلك إلى تشدد الحوثيين المدعومين 
من إيران، مشــــيرين إلى أن إيران تستخدم 
دعــــم الحوثيين في الحــــرب اليمنية كورقة 
ضغط في مفاوضاتها مع الســــعودية، في 
وقت يواصل فيه المتمردون هجماتهم على 

المدن السعودية بالطائرات المسيرة.
وأشــــار الكاتب اليمني محمد جميح 
إلــــى أن هناك اختلافا بين مــــا يحدث في 
حول  الإيرانيــــة  والتصريحــــات  الواقــــع 
الحــــرب فــــي اليمــــن ودعمهــــا للحوثيين 

لينفذوا هجمات على السعودية.
وأوضح جميح في تغريدة على تويتر 
أنــــه على مســــتوى التصريحــــات ترحب 
طهران بالحوار مع الســــعودية، وتشجع 
الحوار بين اليمنيين. وفي الواقع ترســــل 
ســــلاحها إلــــى الحوثيين لينفــــذوا مهمة 
نظام إيران في ضرب المنشــــآت والأعيان 

المدنية السعودية واليمنية.

معين عبدالملك: إن لم نحصل على دعم الأشقاء 

والعالم لن يكون هناك يمن

 صباح الخالد يستقطب 

المعارضة الكويتية

 في تعديل حكومي

كارثة إنسانية مستمرة

اتفاق مبدئي
● دخول المعارضة في التشكيل

    الحكومي الجديد

● العفو عن 350 شخصا يحاكمون

    بقضايا الرأي

● التزام المعارضة بالتهدئة داخل البرلمان

● موافقة المعارضة على قانون الدين العام

تعطل أو تعطيل 

أجهزة التصويت يخدش 

العملية الديمقراطية

مقتدى الصدر

الأحزاب الشيعية

تعيش حالة إنكار

لرفض الشارع لها

رشا العزاوي

على المزورين التراجع 

عن نوايا التلاعب 

بالأصوات في الانتخابات

عمار الحكيم



 الجزائر – دخلت نخب جزائرية على خط 
السجال السياســــي القائم حول تصنيف 
للجزائر،  والتركي  الفرنسي  الاستعمارين 
ليطفو بذلك مجددا البعد الأيديولوجي على 
الصراع بين التيارات السياسية والفكرية، 
ففيما يركز البعض على فرنسا كمستعمر 
همجي شنيع، ويعتبر الأتراك حلفاء، فإن 
البعض الآخر ســــاوى بينهما وشدد على 

أن الاستعمار واحد سواء كان مسيحيا أو 
إسلاميا.

الجزائري  والروائي  الكاتـــب  وخاض 
أمين الزاوي في مسألة السجال السياسي 
والتاريخـــي القائـــم فـــي الجزائـــر، على 
للرئيـــس  المثيـــرة  التصريحـــات  خلفيـــة 
حـــول  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
واقـــع الســـلطة السياســـية فـــي الجزائر 
بشـــأن  البـــلاد  فـــي  المـــدون  والتاريـــخ 
الماضـــي، وذهـــب إلى حـــد التشـــكيك في 

وجود أمـــة جزائرية قبل اســـتعمار بلاده 
لها.

الناطقة  وكتب في صحيفـــة ”ليبرتي“ 
بالفرنســـية في عدد نهاية الأســـبوع مقالا 
تحت عنوان ”نظرة الجزائريين للاستعمار 
الفرنسي والاستعمار العثماني لبلادهم“، 
ينتظـــر أن يثير مواقـــف وردود فعل قوية 
من طرف رموز التيار الإسلامي والمحافظ، 
علـــى غرار ما وقع في مناســـبات ســـالفة، 
حيـــث لا يـــزال الرجل يمثل بالنســـبة إلى 
هؤلاء امتدادا للتيار الفرنكوفوني المعادي 

للقيم والثوابت الوطنية.
ومما ذكـــره الزاوي فـــي مقاله ”خلال 
أثـــارت  الرئاســـية،  الانتخابيـــة  الحملـــة 
تصريحـــات الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون المتســـرعة بشـــأن الجزائر جدلا 
ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومن جميع الخلفيات السياســـية وجميع 
المشـــاركون  الأيديولوجية،  الحساســـيات 
في هـــذا النقاش الفقاعي هـــم أكاديميون 
وسياســـيون وطـــلاب وصحافيون وحتى 

المواطن العادي“.
وأضاف ”يعكس هذا النقاش المستوى 
الفكـــري للمجتمـــع الجزائري، مـــرآة لعلم 
نفـــس جزائري بحـــت، يتســـم بالحماس 
والوطنية والغضب والســـب والشـــعبوية 
في الخمسينات، لدرجة أنه من الصعب في 

هذا النقاش التمييز بين منشـــور أكاديمي 
وآخر نشر لمواطن عادي“.

وبغـــض النظـــر عـــن النظـــرة التـــي 
يحملها قطاع عريض من الجزائريين حول 
إيجابيـــة مرحلـــة التواجـــد العثماني في 
الجزائـــر، ويصرون على أنـــه تحالف بين 
البلدين عكس ما وقع في المشـــرق العربي، 
ويســـتدلون علـــى ذلك بـــأن العثمانيين لم 
يطمســـوا الهوية المحلية أو حاربوا اللغة 
العربيـــة أو ارتكبـــوا جرائـــم فظيعة، كما 
فعل الفرنسيون، فإنه بات لتركيا ما يشبه 
في الجزائر، وتتمثل  بـ“الأذرع السياسية“ 
في أحـــزاب إخوانية لا تتـــردد في الدفاع 
عنها وتســـعى لتثمين التقارب بينها وبين 

الجزائر الرسمية.
وحســـب المقال، فإن ”النقاش دار حول 
نقطتين أساســـيتين هما الاســـتعمار ولغة 
المســـتعمر، ووفقا لهذا الجدل الذي تميزت 
بـــه النزعة الشـــعبوية الأولية، فـــإن الأمة 
الجزائرية شـــهدت نوعين من الاستعمار، 
والاســـتعمار  الحـــلال  الاســـتعمار  همـــا 
الحـــرام! ففـــي المخيلة الجزائريـــة المبنية 
على قراءة مشـــوهة لتاريـــخ البلاد، هناك 

استعمار شرير واستعمار آخر حلو!“.
الجزائريـــين،  نظـــر  ”فـــي  ويضيـــف 
الاســـتعمار العثمانـــي – التركـــي لبلادنا، 
الـــذي اســـتمر أكثـــر مـــن ثلاثـــة قـــرون، 

هـــو اســـتعمار لطيف مثـــل (البقـــلاوة)! 
والاستعمار الفرنســـي الذي استمر قرابة 
قـــرن ونصـــف القرن هو اســـتعمار صعب 

وقذر كـ(الخنزير)!“.

ويؤكـــد الـــزاوي أنـــه ودون أي فارق 
بســـيط، فـــإن ”الاســـتعمار الفرنســـي هو 
اســـتعمار وحشـــي وقمعي وعنيف وغير 
التركي  عادل، لكن الاســـتعمار العثماني – 
أيضا كان اســـتعمارا للاغتصاب والسرقة 
الاســـتعمار  أن  ننســـى  ولا  والعنـــف، 
العثمانـــي – التركـــي عـــرض بلدنـــا على 
الاستعمار الفرنسي دون مقاومة ودون أن 

يرف له جفن!“.
 ويتابع في إضفاء واضح لما يراه بعدا 
دينيا للاســـتعمار ”في المخيلة الجزائرية، 
لأن الاســـتعمار الفرنســـي مســـيحي، فهو 
 – العثمانـــي  الاســـتعمار  ولأن  شـــرير، 
التركي مســـلم، فهو إذن جميل! لذلك ندين 
للاستعمار  ونغفر  المســـيحي  الاســـتعمار 
الإســـلامي، ونعدد فظائـــع الأول ونغمض 

أعيننـــا عن فظائـــع الثاني، بغـــض النظر 
عـــن الاســـتعمار، فإنه يظل عمـــلا همجيا 
ضد الإنســـانية، وبغض النظـــر عن ديانة 
المســـتعمر يبقـــى منتهكا لكرامة الشـــعب 
المســـتعمر، قبل حقوق الإنســـان العالمية، 

كانت جميع المستعمرات متساوية“.
ويذهب الكاتب، في تشريحه لتراكمات 
المخيال الجزائري تجاه الاستعمار، إلى أنه 
وفق ”المنطق غير المنطقي، هناك اســــتعمار 
بلغــــة بغيضــــة يجــــب محاربتهــــا وهناك 
استعمار آخر بلغة جميلة وحضارية“، في 
إشــــارة إلى الدعــــوات المتصاعدة لدحرجة 
اللغة الفرنســــية إلى الخلــــف في المنظومة 
الإنجليزية  واعتماد  والإداريــــة،  التعليمية 

كلغة عصر وعلم متطورة.
ويذهـــب إلـــى القول ”في هـــذا الجدل 
الساخن على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وردا علـــى تصريحات الرئيـــس ماكرون، 
دعت الأصوات إلى حظر تدريس الفرنسية 
في المدارس الجزائرية واستبدالها باللغة 
الإنجليزيـــة، وطالب آخرون باســـتبدالها 
بالتركية! متناســـين أن اللغـــة الإنجليزية 
هـــي أيضـــا لغـــة المســـتعمر البريطانـــي 
والإمبريالية الأميركية! حتى لو استبدلنا 
لغـــة التدريس بأخرى، فيجـــب أن يتم ذلك 
برؤيـــة اســـتراتيجية وعلمية ومدروســـة 

جيدا وليس من نوبة غضب!“.

 الجزائــر – قفـــز عقيلـــة صالح رئيس 
مجلـــس النواب الليبي علـــى أزمة الثقة 
مـــع الجزائر عبـــر البحث عـــن دور لها 
فـــي حل الأزمـــة التـــي تمر بهـــا بلاده، 
وســـط جدل متصاعـــد بشـــأن التعويل 
علـــى الجزائر فـــي ظل التوتر المســـتمر 

معها.
ليبيـــا  أن  الســـبت  صالـــح  وأكـــد 
”تعـــول علـــى الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
والشـــعب الجزائري للخروج من أزمتها 
التـــي اقتربـــت مـــن نهايتها“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”ليبيا تحتـــاج للجزائر في كل 

الظروف“.
وجـــاء ذلـــك فـــي تصريح أدلـــى به 
صالـــح عقب وصوله إلـــى مطار هواري 
بومدين الدولي فـــي الجزائر، حيث كان 
في اســـتقباله رئيس المجلس الشـــعبي 

الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.
وعبّر صالح عن ”اعتـــزازه بالدعوة 
الكريمـــة التـــي وصلتـــه مـــن الجزائـــر 
التي تربطهـــا بليبيا علاقـــات تاريخية 
قديمة، تمتد إلى النضال ضد المســـتعمر 
الفرنسي“، مذكرا في هذا الإطار باحتفال 
البلدين منذ أيام بذكرى معركة ”إيسين“ 
ضد الاستعمار الفرنسي، والتي اختلط 

فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.
وأضاف ”نحـــن نحتاج إلى الجزائر 
الجـــارة فـــي كل الظـــروف، ونحـــن في 
تواصـــل مع الجزائـــر ولم ولن ننســـى 
مواقفهـــا معنا في الظـــروف التي مرت 

بها ليبيا“.
وشرع رئيس مجلس النواب الليبي 
السبت في زيارة رســـمية للجزائر تدوم 
ثلاثة أيـــام، بدعوة مـــن رئيس المجلس 

الشعبي الوطني بوغالي.
ويتســـاءل مراقبون عن كيفية بحث 
صالـــح عـــن دور للجزائـــر، وفيما كانت 
الزيـــارة ســـتقنع الجزائريـــين بتغييـــر 
موقفهـــم، خصوصـــا فـــي ظـــل التوتر 
المســـتمر بـــين الطرفين، حيـــث يواصل 
القائـــد العـــام للجيش الوطنـــي الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتر غلق الحـــدود مع 

الجزائر منذ أشهر.
وفـــي يونيو الماضي أرســـل الجيش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير حفتر 
قوات إلى مدينة سبها الجنوبية ثم دفع 
بقـــوات أخـــرى إلى معبر علـــى الحدود 

الجنوبية مع الجزائر.
المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة  وقالـــت 
بالجيش الوطني ”القوات المسلحة تُغلق 
الجزائريـــة وتعلنها  الحـــدود الليبية – 

منطقة عسكرية يمُنع التحرك فيها“.
وتمتد الحدود بـــين الجزائر وليبيا 
لمسافة ألف كيلومتر تقريبا عبر صحراء 
غيـــر مأهولة في أغلبهـــا وبها عدد قليل 

من نقاط العبور.
انحيازهـــا  الجزائـــر  تخفـــي  ولا 
خلال الســـنوات الماضية لتيار الإســـلام 

السياسي في ليبيا.
وسبق أن كشفت تصريحات الرئيس 
الجزائـــري  تبـــون عمق التنســـيق مع 

تركيا وقطـــر في معركة الســـيطرة على 
طرابلس والدور الذي لعبته الجزائر في 
تلك المعركـــة، وهو ما يخرجها من دائرة 
الحياد الذي ادعته طيلة ســـنوات الأزمة 
ويؤكـــد انحيازهـــا إلى محور الإســـلام 

السياسي.
الجزائري  واســـتبق ”الخط الأحمر“ 
الخط الأحمر الذي رســـمته مصر عندما 
منعـــت تركيا مـــن الوصول إلى ســـرت، 
والتـــي لا تخفـــي وقوفهـــا إلـــى جانب 

الجيش بقيادة المشير حفتر.
وقـــال تبـــون فـــي تصريـــح لقنـــاة 
الجزيـــرة القطرية إن رســـالة بلاده بأن 
وصلـــت إلى من  طرابلـــس ”خط أحمر“ 
يهمـــه الأمـــر، مؤكـــدا أن الجزائر كانت 
”مستعدة للتدخل“ لمنع سقوط العاصمة 

الليبية.
وكرّســـت تلك التصريحـــات التناغم 
القائـــم مـــع قطـــر وتركيا؛ ففـــي أقل من 
أسبوع رجح تبون كفة المعسكر التركي – 
القطري، بعدما أعلن عن استعداد بلاده 

لتعزيز التعاون الشامل مع أنقرة.

وقـــال لمجلة ”لوبوان“ الفرنســـية إن 
”تركيا تستثمر خمسة مليارات دولار في 
بـــلاده دون مقابل سياســـي“، في تلميح 
إلى الاستثمارات الفرنسية المرتبطة في 

الغالب بملفات سياسية ودبلوماسية.
التقارب  مستويات  الجزائر  وطورت 
السياســـي والتجـــاري مع تركيـــا التي 
ترفـــض ســـحب قواتهـــا والمرتزقـــة من 
الأراضـــي الليبية. وتســـعى تركيا لبقاء 
المرتزقة فـــي العاصمة طرابلس من أجل 
إدامة الصراع هنـــاك، فضلا عن تعطيل 
مســـار الانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع 
إجراؤهـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

ديسمبر القادم.
الرئيـــس  قـــال   2020 ينايـــر  وفـــي 
الجزائري، خلال استقباله فايز السراج 
رئيس حكومة الوفاق الليبية الســـابق، 
إن ”طرابلـــس فـــي نظر الجزائـــر تعتبر 

خطا أحمر ترجو عدم تجاوزه“.
وظلت الجزائر منذ بدء الأزمة الليبية 
فـــي 2014 تعتبر نفســـها بلـــدا محايدا 
وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع 
الأطراف، رغم وجود اتهامات بانحيازها 
إلى معســـكر الإســـلام السياسي خاصة 
بعد أن استقبلت الأمير السابق للجماعة 

الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج.
كمـــا تمســـكت منـــذ عهـــد الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة برفضها 
”أي تدخل عســـكري فـــي ليبيـــا والدفع 
تأهبهـــا  لكـــن  السياســـية“،  بالحلـــول 
للتدخل فـــي طرابلس فاجـــأ إلى حد ما 

المتابعين للموقف الجزائري ”المحايد“.

 تونس – يتّجه الرئيس التونســـي قيس 
سعيد نحو تنظيم حوار وطني مع الشباب 
فـــي الجهـــات، في خطـــوة تمهّد حســـب 
مراقبـــين لاســـتبعاد الأحـــزاب والمنظمات 
الوطنيـــة من حســـابات التحاور، وســـط 
تساؤل عن آليات إجرائه ووسائل تنفيذه.

وأكد الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
خلال لقائه السبت بالمكلف بتسيير وزارة 
الداخليـــة رضـــا غرســـلاوي، أنه ”ســـيتم 
الإعـــلان عـــن مواعيد الحوار مع الشـــعب 

والشباب أساسا“.
وقـــال ”ســـيتم الإعـــلان عـــن المواعيد 
القادمـــة فـــي إطـــار الحـــوار مع الشـــعب 
التونسي ومع ممثلي الشباب في الجهات 

على وجه الخصوص“.
وتابـــع ســـعيّد ”يعلمـــون جيـــدا ماذا 
فعلوا ومـــا يفعلـــون وما زالـــوا إلى الآن 
وفي هذه اللحظـــة يقفون ويطلبون العون 
مـــن الخـــارج.. نحن نتعـــاون مـــع الدول 
أن  بـــد  لا  ولكـــن  الدوليـــة،  والمؤسســـات 
تحترمنا الدول والمؤسسات وتحترم إرادة 
الشعب التونسي له الســـيادة في الداخل 

والدولة ذات سيادة“.

ويرجّح مراقبون أن تكون الآليات التي 
سيستخدمها الرئيس التونسي في الحوار 
مـــع الجهات والشـــباب، في شـــكل ندوات 
ومؤتمرات تطرح فيها مختلف المشـــكلات 

والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المحلل السياســـي فريد العليبي 
إن ”آليـــات الحوار ســـبق وأن تم التعبير 
عنها، وتتمثل في المنظمات الشبابية، كما 

يمكن تنظيم نـــدوات في الجهات يتم فيها 
طرح كل المحاور والإشكاليات“.

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الرئيـــس ســـعيد وجّـــه كلامـــا عاما حول 
الحـــوار، والأمـــر متصـــل بالديمقراطيـــة 
المباشـــرة، ويريـــد الذهـــاب مباشـــرة إلى 
الناس دون أحزاب“، قائلا ”هي ديمقراطية 
دون وســـائط وســـتكون في شـــكل ندوات 
ومؤتمرات يمكن للشباب أن يعبر فيها عن 

أرائه وأفكاره ومقترحاته“.
وخيّرت أوســـاط سياســـية، أن تكون 
العـــودة إلـــى الحـــوار مـــع الشـــباب عبر 
مجالس جهوية في المحافظـــات والأقاليم 
التونســـية للاقتـــراح والتعبير عن الأفكار 

دون إقصاء الأحزاب والمنظمات.
وقال المحلل السياســـي منذر ثابت إن 
”الحديث عن حوار مع الشباب ضروري أن 
يكون عبر هياكل وصيغ مباشرة، والرئيس 
ســـعيد يـــدرك هيمنة الأحزاب علـــى أفكار 

الشباب“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”العودة إلى أســـاليب الحوار مع الشباب، 
يكمن في آلية الذهاب إلى انتخاب مجالس 
شـــبابية فـــي الجهات، لا أن تكـــون هياكل 
قرار بل قنوات للاقتراح والنضال من أجل 
الحقوق الشبابية في الولايات والأقاليم“، 
لافتـــا ”لا بـــد أن تعبـــر هـــذه المجالس عن 
الأحـــزاب  إقصـــاء  دون  الشـــباب  أراء 

والمنظمات“.
وتابـــع ”أعتقد أنه فـــي غياب الأحزاب 
والمنظمـــات الوطنيـــة، صياغـــة الحـــوار 
غيـــر ممكنـــة، وربما تكـــون التنســـيقيات 

الجهويـــة هـــي أشـــكال أخـــرى للتنظيم، 
ولكن مـــن آليات الحوار أن يكون شـــاملا 
مع الأحـــزاب والمنظمـــات وكذلك المجالس 

الشبابية“.
وأردف منـــذر ثابـــت ”هـــذه المجالس 
يمكـــن أن تكون منصات دائمة ومســـتمرة 
فـــي الأقاليـــم مـــع التعبيـــر عـــن الأفـــكار 

بالإحصائيات والأرقام“.
وفـــي وقـــت ســـابق أكـــدت الرئاســـة 
الفرنسية تعهّد الرئيس التونسي بتنظيم 
حـــوار وطني بعـــد التحوّلات السياســـية 
الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
وقـــال (الإليزيـــه)، إن الرئيـــس قيس 
ســـعيد تعهـــد بإطـــلاق حـــوار وطني في 
تونـــس خـــلال مكالمة هاتفية مـــع الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وفـــي ديســـمبر 2020، تقـــدم الاتحـــاد 
العام التونســـي للشـــغل بمبـــادرة لإجراء 
حـــوار وطنـــي، مؤكدا أنها من شـــأنها أن 
تخرج تونـــس مـــن أزمتها، وتقـــدّم رؤية 
من أجل إصلاحات سياســـية واقتصادية 
واجتماعية تنتج تغييرا حقيقيا في البلاد.

ولم تلق المبادرة قبولا مباشرا من قيس 
ســـعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى 
بالصمت طـــوال الفتـــرة الماضيـــة، لتظل 
المبادرة تـــراوح مكانها، فيما اســـتفحلت 
العميقة  والسياســـية  الدســـتورية  الأزمة 
آنـــذاك، ودخـــل رئيـــس البلاد فـــي صراع 
محتدم ضدّ حركة النهضة الإسلامية التي 
تلقفت رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 

واتخذته حليفا قويا لها.

وكانـــت جهات تونســـية أخرى قدمت 
رئيـــس  إلـــى  عديـــدة  حـــوار  مقترحـــات 
الجمهوريـــة، كان أولهـــا مبـــادرة حـــزب 
التيار الديمقراطي خلال نوفمبر من العام 
الماضي، لكنها لم تلق ســـوى قبول شكلي 
من سعيد الذي لم يتخذ أي خطوة إضافية 

حيالها.
لهـــذا  التونســـي  الرئيـــس  وإثـــارة 
الحـــوار، هـــي أول مؤشـــر منـــذ توليـــه 
الســـلطة التنفيذية في يوليو الماضي على 
استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول 
إيجاد مخـــرج للأزمة. وعلق ســـعيّد عمل 
البرلمـــان، ونحـــى جانبا الكثيـــر من مواد 

دستور 2014.
التشـــريع  ســـلطات  لنفســـه  ومنـــح   
بمرســـوم وعين رئيســـة جديدة للـــوزراء، 

وقال إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور.
وحث الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
(أكبـــر منظمـــة نقابية بالبـــلاد)، وأحزاب 
رئيســـية ممثلة في البرلمان المعلق ســـعيّد 
علـــى إشـــراكهم في حوار حول الدســـتور 

والنظام السياسي في تونس.
وتعرض قيس ســـعيد لضغوط محلية 
ودوليـــة لاختيـــار حكومـــة جديـــدة بعـــد 
تدخله في يوليو بإقالـــة رئيس الحكومة، 
وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة 

التنفيذية.
وعين ســـعيّد، نجـــلاء بـــودن رمضان 
رئيســـة للحكومـــة وطلـــب منها تشـــكيل 
حكومة بســـرعة، لكن من المتوقع أن تكون 
لها ســـلطات أقـــل من رؤســـاء الحكومات 

السابقين.

نحن نحتاج إلى الجزائر 

الجارة في كل الظروف 

ولن ننسى مواقفها معنا 

عقيلة صالح

تركيا لها أذرع سياسية 

في الجزائر وتتمثل في 

أحزاب إخوانية

أمين الزاوي
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صابر بليدي

أعلن الرئيس التونســــــي قيس سعيد 
ــــــي يقتصر على  إجراء حــــــوار وطن
مشاركة الشباب من مختلف ولايات 
وممارســــــة  ــــــلاد،  الب (محافظــــــات) 
الديمقراطية المباشــــــرة مع الشــــــعب 
بالاحتكاك مع الفئات دون وســــــائط 
أخرى على غرار الأحزاب والمنظمات 
ــــــة، لكن أوســــــاطا سياســــــية  الوطني
تتســــــاءل عــــــن طرق إجــــــراء الحوار 

المرتقب وآليات تنظيمه.

عقيلة صالح يقفز على أزمة 

الثقة مع الجزائر وينشد 

دورا لها في حل الأزمة

وفق أي آليات سيتحاور 

الرئيس التونسي مع الشباب؟
قيس سعيد يقصي الأحزاب والمنظمات الوطنية من الحوار

الرئيس التونسي يراهن على الشباب

جدل بين التيارات السياسية حول تصنيف الاستعمار  

نخب جزائرية تدخل على خط سجال تصنيف الاستعمار لبلادها

الحوار سيكون عبر 

آلية انتخاب مجالس 

شبابية في الجهات

منذر ثابت

قيس سعيد يريد 

ديمقراطية دون 

وسائط مع الشباب

فريد العليبي

خالد هدوي



 لندن – تســــتعد المملكة المتحدة لتكريس 
المزيد مــــن الضغوط على الاتحاد الأوروبي 
بهــــدف إدخــــال تعديــــلات واســــعة علــــى 
البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية في 
مرحلة ما بعد بريكســــت حسب ما أظهرته 

مسودة خطاب لمسؤول حكومي.
وسيعمد وزير بريكست ديفيد فروست 
خلال خطاب يلقيه الثلاثاء في لشبونة إلى 
التشديد على ضرورة حصول ”تغيير مهم“ 
للاتفاق المعروف باسم ”بروتوكول أيرلندا 
عشــــية تقديم الاتحاد الأوروبي  الشمالية“ 
اقتراحاته المتعلقــــة بتحقيق خرق في هذه 

المسألة.
البروتوكــــول  علــــى  التفــــاوض  وتم 
ضمــــن اتفاق خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، بشــــكل يتيح تفادي نشوء حدود 
مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشــــمالية، من 
خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق 

الأوروبية الموحدة.
لكن هذه الخطوة أثــــارت انتقادات من 
النقابيــــين المؤيديــــن للمملكــــة المتحدة في 
أيرلندا الشمالية، لاعتبارهم أن الترتيبات 
المرتقبة تؤدي إلى نشوء حدود تجارية بين 
بريطانيا وأيرلندا الشــــمالية، وهو ما يقلل 
من شــــأن الموقع القانوني لبلفاســــت كجزء 

من المملكة المتحدة.
ومن أبــــرز تبعــــات هــــذا البروتوكول 
منع الاتحــــاد الأوروبي أيرلندا الشــــمالية 

مــــن اســــتيراد النقانــــق واللحــــوم المبرّدة 
البريطانيــــة، في ما اصطلح على تســــميته 
”حرب النقانــــق“، نظرا إلــــى تخلي المملكة 

المتحدة بعد بريكست عن الالتزام بالقوانين 
الأوروبية المتعلقة بنظافة الغذاء.

وأمضــــى فروســــت، الــــذي كان كبيــــر 
مفاوضي حكومة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون لترتيبات اتفاق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، جزءا كبيرا من وقته 
في منصبــــه الوزاري، وهو يحــــاول إقناع 
الاتحاد بتعديل الاتفاق الذي كان هو نفسه 

محوريا في إنجازه.
وســــيؤكد الوزيــــر البريطانــــي أن أي 
حلول من الاتحاد الأوروبي يجب أن تذهب 
أبعد من مجرد حل الخلاف بشأن النقانق، 
فــــي ظل تقاريــــر صحافيــــة بريطانية تفيد 
باســــتعداد بروكسل لإســــقاط منع إدخالها 

إلى أيرلندا الشمالية.

إلــــى  وأشــــارت صحيفــــة ”ذا تايمــــز“ 
أن المفوضيــــة الأوروبية ســــتقدم الأربعاء 
مقترحات من أجل تسهيل التبادل التجاري 
في مجــــال المنتجــــات التي تحمــــل ”هوية 

وطنية“ مثل النقانق.
كمــــا ســــيؤكد فروســــت رغبــــة المملكة 
المتحدة في أن يســــحب مــــن محكمة العدل 
الأوروبيــــة أي دور فــــي الإشــــراف علــــى 
البروتوكــــول، باعتبار أن ذلك تســــبّب في 
”اختــــلال عميق في التوازن“ من وجهة نظر 

لندن.
وســــيقول إن ”أحداً لا يجب أن تراوده 
شــــكوك بشــــأن جديــــة الوضــــع“، ويكــــرر 
التحذير مــــن أن بريطانيا ســــتعلق العمل 
بالبروتوكــــول فــــي حــــال لم تكــــن الحلول 

قريبة.
ووفق مسودة الخطاب سيشدد فروست 
على أن ”الاتحــــاد الأوروبي في حاجة الآن 
إلــــى إظهــــار طمــــوح ورغبة فــــي معالجة 
القضايــــا الأساســــية ضمــــن البروتوكول 

بشكل مباشر“.
مــــن  العديــــد  بريطانيــــا  وتواجــــه 
عــــن  الناجمــــة  الداخليــــة  الصعوبــــات 
الانســــحاب من الاتحــــاد الأوروبي، علاوة 
علــــى تنامي الخلافــــات خارجيــــا مع دول 

أوروبية على غرار فرنسا.
وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــــان في وقت ســــابق بالتفاوض على 
”معاهدة حول قضايا الهجرة“ بين الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
حــــول  التفــــاوض  ”ينبغــــي  وقــــال 
معاهــــدة بيننــــا بشــــأن قضايــــا الهجرة، 
لــــم  بارنييــــه  (ميشــــال)  الســــيد  لأن 

علــــى  تفــــاوض  عندمــــا  ذلــــك  يفعــــل 
بريكست“.

وتعهــــد بــــأن تعمل فرنســــا علــــى هذا 
المشــــروع عنــــد توليهــــا الرئاســــة الدورية 
للاتحاد الأوروبي لســــتة أشهر اعتبارا من 

يناير القادم.
كمــــا دعا الوزيــــر الفرنســــي الحكومة 
بتمويل  البريطانية إلى ”الوفــــاء بوعدها“ 
مكافحــــة الهجــــرة غيــــر القانونيــــة علــــى 

السواحل الفرنسية.
ولطالما شــــكلت قضية عبور المهاجرين 
مصدر توتر بين البلدين، وتبلورت مؤخراً 

بالتزامن مع بروز القضايا المالية.
الحكومــــة  ”إن  دارمانــــان  وقــــال 
(البريطانية) لم تســــدد لنــــا بعد ما وعدتنا 
به“، مضيفاً ”ندعو البريطانيين إلى الوفاء 
بوعدهم بالتمويل لأننا نحرس الحدود من 

أجلهم“.
وكانت المملكة المتحــــدة قد تعهدت في 
نهاية يوليو بدفع مبلــــغ 62.7 مليون يورو 
فــــي 2021 – 2022 لتمويــــل عمليــــة تعزيــــز 
انتشــــار القــــوى الأمنيــــة الفرنســــية على 

السواحل.
وهددت وزيــــرة الداخليــــة البريطانية 
بريتي باتيل في مطلع ســــبتمبر بعدم دفع 
هذا المبلغ، بحســــب صحف بريطانية، أمام 
تدفق قياســــي للمهاجرين عبر قناة المانش 

بشكل غير قانوني.
وأكــــد دارمانــــان أن ”فرنســــا تحــــرس 
الحدود لأصدقائنــــا البريطانيين منذ أكثر 
مــــن 20 عاما“، وأشــــار إلى أنه ”تم توظيف 
عــــدد أكبر من الحراس“ و“شــــراء وســــائل 

تقنية لحراسة هذه الحدود“.
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المفوضية الأوروبية ستقدم 

الأربعاء مقترحات من أجل 

تسهيل التبادل التجاري في 

مجال المنتجات التي تحمل 

هوية وطنية مثل النقانق

 باريــس – يترقـــب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون هوية منافســـه في 
الانتخابات الرئاســـية، وذلك قبل ســـتة 

أشهر على موعد الاقتراع.
وبالرغم من أنـــه لا يزال الأوفر حظا 
للفوز في هذا الاستحقاق، إلا أن ماكرون 
يجد نفســـه في وضع غير مريح بســـبب 

عدم معرفة هوية منافسه الرئيسي.
ومـــع بـــدء العـــد التنازلـــي للدورة 
الأولـــى المقرر تنظيمها في العاشـــر من 
أبريل المقبل، لم يعـــد ماكرون ذو الميول 
الوســـطية متأكدا مـــن أن جولة الإعادة 
بعد هذا التاريخ بأســـبوعين، ســـتكون 
تكرارا لما حدث فـــي انتخابات 2017 مع 
زعيمـــة اليمين الشـــعبوي مارين لوبان، 

التي فاز فيها بسهولة.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، يواجـــه ماكـــرون 
ورهانـــات  يقـــين  عـــدم  ســـيناريوهات 
مفتوحـــة على كل الاحتمـــالات في حملة 

تشهد سلفا تحولات مفاجئة.
وانقلبت التوقعات رأســـا على عقب 
في الأســـابيع الماضية بســـبب الارتفاع 
فـــي نســـبة تأييـــد المحلـــل التلفزيوني 
زيمـــور،  إريـــك  الشـــعبوي  اليمينـــي 
الـــذي يُنظـــر إليـــه علـــى أنه النســـخة 
الفرنســـية مـــن دونالد ترامـــب، والذي 
من المحتمل إذا قرر الترشـــح أن يتغلب 
علـــى لوبـــان ويقسّـــم أصـــوات اليمين 

الشعبوي.
أمـــا اليمـــين التقليدي، فلم يســـتقر 
بعد على اســـم فـــي عملية تســـببت في 
تجاذبات، فـــي ظل تنافس شـــخصيات 
ذات نفوذ مثل الوزير الســـابق كزافييه 
برتران ورئيســـة منطقة باريس فاليري 
الســـابق  بريكســـت  ومفاوض  بيكريس 

ميشال بارنييه.
وبمـــوازاة ذلـــك، ينشـــغل اليســـار 
رئيســـة  فحملـــة  الخاصـــة،  بمشـــاكله 
باريس الاشـــتراكية آن هيدالغو لم تجد 
الزخم المطلوب بعد، وكذلك تضرر حزب 
الخضـــر جـــرّاء ســـباق مريـــر لاختيار 
المرشـــح المثالي فشـــل في نهاية المطاف 
في توحيـــد البراغماتيين والراديكاليين. 
ونســـبة التأييد التي نالهـــا أقل من تلك 
التي يحظى بها زعيم اليســـار المتطرف 

جان لوك ميلانشون.
وقال نائـــب مؤيد لماكرون، طلب عدم 
نشر اسمه، ”ما يقلق ماكرون هو أنه كان 
يظن أنه ســـيتنافس في الـــدورة الثانية 

مع لوبان، لكنه لم يعد متأكدا من ذلك“.
وذكر وزيـــر، طلب عدم الكشـــف عن 
هويته، ”من الممكن أن يصل شـــخص ما 
إلـــى الدورة الثانية بحصوله على 15 أو 
16 فـــي المئة فقط من الأصـــوات، لذلك لا 

نعرف هوية المنافس“.
الحالية  الرأي  اســـتطلاعات  وتشير 
إلـــى فـــوز ماكرون فـــي الـــدورة الأولى 

بحوالـــي ربع الأصـــوات. لكـــن إذا أدى 
ترشـــح زيمور إلى تشـــظي المشهد أكثر 
ممـــا هـــو عليـــه الآن، ســـيكفي حصول 
أي مرشـــح علـــى نســـبة تتـــراوح بـــين 
16 و19 فـــي المئـــة للتأهـــل إلـــى الدورة 

الثانية.
ويعتبر باســـكال بيرينـــو من معهد 
العلوم السياســـية في باريس أن النظام 
السياســـي برمته خلال السنوات الأربع 

الماضية سيشهد هزة قوية.
وقال بيرينـــو ”يا له من تغيير خلال 

الأسبوعين الماضيين“.
وأوضـــح فريدريك دابي مـــن معهد 
”إيفوب“ لاســـتطلاعات الـــرأي أن لوبان 

”ضعفت نسبيا“ بسبب ظهور زيمور.

وقال إنه بالنظر إلى هذا التشـــرذم، 
فإن ســـعر تذكرة الـــدورة الثانية ”ينهار 
تلقائيـــا“، مســـتذكرا كيـــف صـــدم والد 
ماريـــن لوبـــان، جـــان مـــاري، التيارات 
السياسية الرئيسية بعبوره إلى الجولة 
الثانية العام 2002 بنســـبة 16.8 في المئة 

فحسب من الأصوات.

ويقـــول دابـــي إن ماكـــرون يعتبـــر 
”جزيرة الاســـتقرار الوحيدة في مشـــهد 

سياســـي متشـــظ“، لكن عبور مرشح من 
التيـــار اليمينـــي التقليدي إلـــى الدورة 
الثانيـــة قـــد يســـبب مشـــاكل للرئيـــس 

الفرنسي.
اســـتطلاعات  ”تظهر  بيرينو  ويقول 
الـــرأي أن كزافييه برتران يمكن أن يهزم 

ماكرون إذا وصل إلى الدورة الثانية“.
وفي حال فوز ماكرون، الذي تســـلّق 
السلم السياسي بسرعة قياسية ليصبح 
في 2017 أصغر رئيس فرنســـي، سيكون 
أول رئيـــس ينتخـــب لولايـــة ثانية منذ 
عهد جاك شـــيراك، إذ إن ســـلفيه نيكولا 
ســـاركوزي وفرانســـوا هولانـــد حكمـــا 

لولاية واحدة فقط.
وســـيمنحه الفوز فرصة للتعامل مع 
قضية إصلاح نظام التقاعد في فرنســـا، 
وهـــي أولويـــة فـــي برنامجـــه أجلتهـــا 

الاحتجاجات ثم وباء كوفيد – 19.
أما علـــى الصعيد الدولي، فيمكن أن 
يتحول إلى زعيـــم الاتحاد الأوروبي بلا 
منازع مع انســـحاب المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل، ليطبـــق بذلـــك رؤيته 
الأوروبـــي،  الاســـتراتيجي  للاســـتقلال 
فيمـــا تتنصـــل الولايـــات المتحـــدة من 
التزاماتها فـــي القارة بحســـب ما يرى 

ماكرون.

 وارسو – شهدت بولندا الأحد تظاهرات 
شارك فيها الآلاف تأييدا لعضوية بلادهم 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي، في أعقــــاب قرار 
قضائــــي مثير للجــــدل يــــرى محللون أنه 
قــــد يفضي إلى خروج وارســــو من التكتل 

القاري.
وجاءت هــــذه المظاهــــرات بدعوة من 
دونالد توســــك، الرئيس السابق للمجلس 
الأوروبــــي والزعيــــم الحالــــي لـ“المنصــــة 
الديمقراطيــــة“، أبــــرز أحــــزاب المعارضة 

البولندية.
وحذّر توســــك -الذي ســــبق أن شغل 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء- مــــن احتمال 
أن يــــؤدي القــــرار القضائــــي الأخير إلى 
”بوليكســــت“، في إشــــارة إلى بريكســــت، 
وهي المفردة التي استخدمت للحديث عن 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
الــــذي  القضائــــي  القــــرار  وأثــــار 
يطعــــن في غلبــــة القانــــون الأوروبي على 
القانــــون المحلــــي انتقــــادات واســــعة في 
بولنــــدا بصفــــة خاصــــة والقــــارة بصفة 

عامة.

ودعا توسك مواطنيه إلى ”الدفاع عن 
بولندا أوروبية“، مضيفا عبر حسابه على 
تويتر ”علينا أن ننقذ بولندا، لن يقوم أحد 

بذلك بدلا منا“.
وانضمّــــت بولنــــدا ودول أخــــرى من 
وســــط أوروبــــا وشــــرقها إلــــى الاتحــــاد 
الأوروبــــي عــــام 2004، بعــــد 15 عامــــاً من 
مســــاهمة حركــــة ”تضامــــن“ في إســــقاط 

النظام الشيوعي.
الاتحــــاد  فــــي  العضويــــة  تــــزال  ولا 
الأوروبــــي تلقــــى شــــعبية واســــعة وفق 
أن  إلا  المحليــــة،  الــــرأي  اســــتطلاعات 
العلاقــــة بين وارســــو وبروكســــل تشــــهد 
بعض التوتــــر منذ وصول حزب ”القانون 
والعدالــــة“ الشــــعبوي إلــــى الحكــــم فــــي 

عام 2015.
ومــــن بــــين نقــــاط التباين الرئيســــية 
بــــين الطرفــــين الإصلاح الواســــع للجهاز 
القضائــــي الذي يرغب الحزب في إجرائه، 
والذي يخشــــى الاتحاد الأوروبي أن يهدد 
اســــتقلالية القضــــاء ويؤثــــر ســــلبا على 

الحريات الديمقراطية.

أما أحدث نقـــاط الخلاف فكانت قرار 
المحكمة الدســـتورية (أعلى هيئة قضائية 
بولنديـــة) الخميـــس الطعـــن فـــي غلبة 
القانون الأوروبي على القانون البولندي، 
واعتبارهـــا أن بعـــض مـــواد معاهـــدات 

الاتحاد تتعارض مع دستور البلاد.
وأكدت المحكمة أيضاً أن المؤسســــات 
مجــــال  خــــارج  ”تتصــــرف  الأوروبيــــة 
اختصاصهــــا“ عبر التدخّل في إصلاحات 

النظام القضائي المحلي.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي حــــذّر قبل 
صدور الحكم من أن المســــألة قد تكون لها 
عواقب على بولندا، لاسيما من جهة المنح 
المخصصة للتعافي من تبعات كوفيد – 19 

والقروض الأوروبية الميسّرة.
ورأى محللون أن القرار القضائي هو 
بمثابة ”بوليكســــت قانونــــي“، وقد يمهّد 
الطريــــق أمــــام خروج البلاد مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
برئيســــها  ممثلــــة  الحكومــــة  لكــــن 
ماتيوش مورافيتســــكي أكدت رغبتها في 

البقاء ضمن التكتل القاري.

وقال مورافيتســــكي على صفحته في 
فيسبوك إن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي 
كان ”إحــــدى نقــــاط القــــوة فــــي العقــــود 
لبولندا والاتحاد، مشــــددا على  الماضية“ 
أن ”مكان بولندا (كان) وســــيظل في أسرة 

الدول الأوروبية“.
وأوضــــح أن مســــألة غلبــــة القانــــون 
الدســــتوري على القانون الأوروبي سبق 
أن حســــمتها محاكــــم فــــي دول أوروبية 

أخرى.
وتابــــع ”لدينا الحقــــوق ذاتها كالدول 
الأخرى. نريد أن يتم احترام هذه الحقوق. 
نحن لسنا ضيفا غير مرحب به في الاتحاد 
الأوروبــــي، ولهذا لا نقبل بأن يتم التعامل 

معنا كبلد من الدرجة الثانية“.
وعلــــى الحكومة أن تتخذ قرار نشــــر 
الحكــــم بشــــكل رســــمي ليصبــــح نافــــذا 
ــــا. ويــــرى خبــــراء أن الحكومة قد  قانونيًّ
تختار التصرف بحذر لعدم إعاقة التمويل 
الأوروبي وتفادي التباس قانوني محتمل 
في حــــال فاضلت المحاكــــم البولندية بين 

تطبيق القانونين المحلي والأوروبي.

تظاهرات في بولندا مؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي 

تتأهــــــب المملكة المتحدة للدفع بضغوط جديدة على الاتحاد الأوروبي بهدف 
إدخال تعديلات واســــــعة على البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، وهو 
بروتوكول تهدد لندن بتعليق العمل به حال لم تقدم بروكســــــل حلولا للعديد 

من النقاط الخلافية. 

ماكرون في وضع غير مريح 

لعدم معرفة هوية منافسه 

في انتخابات الرئاسة

بريطانيا تكثف الضغوط على الاتحاد 

الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية
لندن تريد إدخال تعديلات واسعة على اتفاقية ما بعد الخروج من التكتل الأوروبي

بريطانيا تواجه تداعيات بريكست

رغم عدم معرفة هوية منافسه لا يزال ماكرون المرشح للفوز بالانتخابات الرئاسية

استطلاعات الرأي تظهر 

أن كزافييه برتران يمكن 

أن يهزم ماكرون

باسكال بيرينو

ر



 موســكو – تتنافس العديد من الدول 
على بســـط نفوذها في القوقاز نظرا إلى 
الموقـــع الجيواســـتراتيجي المهـــم الذي 
تتمتـــع بـــه المنطقـــة الغنيـــة بالثروات 
الطبيعيـــة، ومـــن بين هذه الـــدول إيران 

وإسرائيل.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة تعزيـــز 
علـــى  العســـكري  لحضورهـــا  طهـــران 
حدودهـــا مع أذربيجان في نزاع مع باكو 
يتعلـــق بإســـرائيل، حيث زعمـــت إيران 
أن أذربيجـــان تســـمح بوجـــود للجيش 
الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإيرانية 
– الأذريـــة، وهو ما نفـــاه الرئيس الأذري 
إلهام علييـــف وردّ عليه بإجراء مناورات 

عسكرية مع الحليفة تركيا.
ويقـــول الكاتبان ذوالفقـــار أجاييف 
وجولنـــار موتيفالـــي في تقريـــر لوكالة 
بلومبرغ للأنباء إن ما بدأ كاســـتعراض 
محلي للعضـــلات يمكـــن أن يتطور إلى 
مواجهـــة أكثـــر خطـــورة قد تكـــون لها 
تداعيات أوسع على منطقة تتقاطع فيها 
خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 
الطبيعي إلـــى الغرب، تماما كما تتقاطع 

فيها المصالح القوية لروسيا وتركيا.
وبشـــكل عام يثيـــر تقـــارب باكو مع 
إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بتجارتها 
العســـكرية، قلق طهران التي تشتبه في 
وقـــوف إســـرائيل وراء هجمات ســـرية 

استهدفت برنامجها النووي.
ورغـــم أن إيران وأذربيجـــان دولتان 
مسلمتان بهما أغلبية شيعية وتربطهما 
علاقات عرقية ولغويـــة وتاريخية قوية، 
إلا أن هناك توتـــرات بينهما منذ الحرب 
التي دارت العـــام الماضي بين أذربيجان 
وأرمينيا المجاورة على صلة بمنطقة

ناغورني قرة باغ.
وأســـفرت تلك الحرب عن اســـتعادة 
امتـــداد 130  علـــى  لمناطـــق  أذربيجـــان 
كيلومتـــرا (81 ميـــلا) مـــن حدودهـــا مع 
إيـــران، والتـــي كانـــت أرمينيا تســـيطر 
عليها منذ التســـعينات. كما اســـتعادت 
جزءا من الطريق السريع الرئيسي الذي 
يربط إيران بأرمينيا عبر أذربيجان، وهو 
طريـــق تجـــاري مهم إلى البحر الأســـود 

وروسيا.
وقامـــت أذربيجـــان بفـــرض ضريبة 
عاليـــة علـــى الشـــاحنات الإيرانية التي 
تنقل البضائع إلى أرمينيا أدت إلى شـــل 
حركة التجارة بينهمـــا وقوّضت وصول 
إيران إلى الأســـواق الأبعد، وهو ما أثار 
غضـــب طهران. في المقابـــل اتهم علييف 
إيـــران بتجاهـــل مطالـــب وقف تســـليم 
البضائع للأرمن فـــي ناغورني قرة باغ. 
وتجري إيران وأرمينيا حاليا مشاورات 
بشأن طريق بديل يبعد تجارتهما البينية 

عن أذربيجان.
نشـــوب  أن  إلـــى  المحلـــلان  ولفـــت 
صراع بـــين إيران وأذربيجـــان قد يؤدي 
إلى تعرض مشـــاريع طاقة فـــي المنطقة 
للخطر. وقد اســـتثمرت شـــركة ”بي.بي“ 
البريطانية وشركاؤها أكثر من 70 مليار 
دولار في مشـــاريع تطوير الطاقة والنقل 

في أذربيجان منذ عام 1994.
ومن بين المشـــاريع خط أنابيب يبلغ 
طوله 1768 كيلومتـــرا (1098 ميلا) يربط 
إنتاج بحر قزوين بميناء جيهان التركي 

على البحر المتوسط.
وســـاعدت أذربيجان فـــي القيام بمدّ 
3 آلاف و500 كيلومتـــر (2174 ميـــلا) من 
أنابيب نقل الغـــاز الطبيعي إلى أوروبا 
عبر جورجيا وتركيـــا. وبدأت أذربيجان 
تصدير الغاز في الحـــادي والثلاثين من 
ديســـمبر إلى دول الاتحاد الأوروبي من 
بينهـــا اليونان وإيطاليـــا عبر ممر الغاز 

الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة.
وتعتبر إيران علاقات باكو وإسرائيل 
تهديـــدا لأمنها القومي. ومنذ ســـنوات، 
يُشتَبه في أن إسرائيل تستغل العلاقات 
للتجســـس على إيران مـــن خلال معدات 

مثل طائرات المراقبة بـــدون طيار. وتعد 
”خدمة حدود الدولـــة“ في أذربيجان هي 

المستقبل الرئيسي لمعدات الاستخبارات 
الإســـرائيلية المتطورة والطائرات بدون 

طيار الهجومية.
وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء 
العديـــد مـــن الهجمات التي اســـتهدفت 
منشـــآتها النوويـــة، فضلا عـــن اغتيال 
خمســـة من علمائها كان من بينهم أكبر 

خبير نووي إيراني العام الماضي.
وتعتبر أذربيجان مورّد نفط رئيسي 
لإســـرائيل التـــي تبيـــع لها فـــي المقابل 
طائـــرات بـــدون طيـــار عاليـــة التقنيـــة 
وأســـلحة أخـــرى كانـــت حاســـمة فـــي 
مساعدة علييف في الانتصار في الحرب 
مـــع أرمينيـــا. ووفقا لمعهد ســـتوكهولم 
الدولي لأبحاث الســـلام كانت إســـرائيل 
ثاني أكبر مورّد للأسلحة لأذربيجان في 

الفترة من 2011 إلى 2020 بعد روسيا.
ووفقا للمعهـــد أيضا مثّلت صادرات 
الأســـلحة إلى أذربيجـــان 17 في المئة من 
إجمالي صادرات إســـرائيل من الأسلحة 

الثقيلة من 2016 إلى 2020.
ويشـــير المحلـــلان إلـــى أنـــه بينما 
قـــادة  مـــرارا  أذربيجـــان  اســـتضافت 
إسرائيليين وسط اعتراضات من إيران، 
لم يقم أي رئيس أذري بعد بزيارة رسمية 
إلى إســـرائيل، فلا تزال العلاقة حساسة 
بالنسبة إلى أذربيجان ذات الأغلبية

المسلمة. كما أن لإسرائيل سفارة في 
باكو، إلا أن أذربيجان لم تفتتح بعد بعثة 

دبلوماسية في تل أبيب.
إن  وموتيفالـــي  أجاييـــف  ويقـــول 
الحقيقة هي أن القلق الإيراني من علاقة 
أذربيجـــان بإســـرائيل ليـــس جديدا، إلا 
أن التدريبات العســـكرية على الجانبين 
مؤشـــر قوي علـــى ارتفاع حـــدة التوتر 

بشكل غير عادي.
وفـــي الثالـــث مـــن أكتوبـــر الجاري 
حذر المرشـــد الإيراني علي خامنئي دول 
الجوار مـــن إيواء جيوش أجنبية. ورغم 
أنه لم يذكر اســـم أذربيجان صراحة، فقد 
ترجم حســـابه الرسمي على موقع تويتر 

تصريحه إلى اللغة الأذرية.
وما يزيد الأمور تعقيدا هو الســـكان 
الأذريون في إيران نفسها، حيث يشكلون 
ما يقرب من ثلث ســـكانها البالغ عددهم 
85 مليون نسمة. وهناك تقارب قوي بين 
الكثير منهم وبين أذربيجان، وسيحرص 

المسؤولون الإيرانيون على
اضطرابـــات  أيـــة  تأجيـــج  تجنـــب 
انفصالية إذا ما تفاقمت حدة التوترات.

ومـــن المتوقـــع أن يســـتتبع أي قتال 
تدخل تركيا وروسيا، حيث وقعت أنقرة 
العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
اتفاقيـــة دفـــاع مشـــترك مـــع أذربيجان 
في يونيـــو، وتعهـــدت بموجبها بتقديم 
المســـاعدة الضرورية في حالة تعرضها 

لهجوم.
ولطالما كانت تركيا الداعم العسكري 
الرئيســـي لأذربيجان، حيث دعمتها علنا 
بالأسلحة والمستشارين خلال القتال مع 
أرمينيا. وتقوم حاليا إلى جانب روســـيا 
بنشر قوات لمراقبة وقف إطلاق النار بين 
أذربيجان وأرمينيا، بينما تمتلك روسيا 
قاعدة عســـكرية في أرمينيـــا إضافة إلى 
اتفـــاق دفاعي بين البلدين، بينما توترت 
علاقات موسكو مع أذربيجان بعد الحرب 

وسط خلافات بشأن اتفاقية الهدنة.

 بيروت – ينشـــر النشطاء الرقميون في 
لبنان البث المباشـــر للسياســـيين الذين 
يتعرضـــون للاســـتهجان فـــي المطاعـــم 
مع عناويـــن المصرفيين. فهـــم محبطون 
من غيـــاب المســـاءلة مع انهيـــار بلدهم، 
ويفرضـــون تصورهـــم الخـــاص للعدالة 

الافتراضية.
ويشـــارك هـــؤلاء النشـــطاء تفاصيل 
شـــخصية لأولئك الذيـــن يلومونهم على 
التدهـــور المالـــي للبنـــان ومواقعهم في 
الوقـــت الفعلي، حيث يـــرون أنهم دفعوا 
أكثر من ثلاثة أرباع الســـكان إلى الفقر، 
وتســـبب إهمالهـــم فـــي انفجـــار ميناء 
بيروت العـــام الماضي، والذي خلف أكثر 

من 200 قتيل.
وغالبا ما تشجع المنشورات 

أي شخص قريب على 
مواجهة أولئك الذين 

تسرّبت معلوماتهم 
وتوبيخهم بسبب 

لعبهم دورا في 
انهيار البلاد.

ويقول 
المشاركون في هذه 

لمؤسسة  الممارســـات 
إن  رويتـــرز  تومســـن 

الأمل يكمن في أن التسمية 
والتشـــهير العلني يمكن أن يوفرا 

الراحـــة للعائلات المتضـــررة أو يكونا 
بمثابة بديـــل مؤقت للعدالـــة من خلال 

المحاكم.
وقال بـــول ناغيـــر، المهندس 

الذي قُتلت ابنته ألكســـندرا 
البالغة من العمر 3 سنوات 
بيروت  مرفأ  انفجـــار  في 
العـــام الماضـــي، ”عندما 
تأتي  منشـــورات  نـــرى 
من مجموعـــات المراقبة 
الرقميـــة، نشـــعر بأننا 

لسنا وحدنا“.
وتحدث إلى 
مؤسسة تومسن 

رويترز بعد أيام فقط 
من تعليق السلطات 
اللبنانية تحقيقا في 

قضية الانفجار. وقال 
”في بلد لا توجد فيه 

عدالـــة، لا يمكننـــي التفكيـــر فـــي طريقة 
أخرى. هذا يعني أن الســـكان ســـينالون 

حقوقهم بأنفسهم“.
بثـــروة  العـــام  الاهتمـــام  ونمـــا 
الأزمـــة  منـــذ  السياســـية  الشـــخصيات 
الاقتصادية المتفاقمة في لبنان. ونشـــرت 
عدة وكالات إخبارية كبرى تسريبا هائلا 
لوثائق مالية يوم الأحد، يُزعم أنها تربط 
قادة العالم بمخازن ثروة ســـرية، بما في 
ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس 
الوزراء الســـابق حســـان دياب ومحافظ 

البنك المركزي رياض سلامة.

ب منظم
ُ

تعق

الأبـــرز بين  كانـــت ”ثورة مـــاب“ 
الحراس الافتراضيين، وهي 

صفحة على 
إنستغرام 
أسسها 
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لبنان.
وقال 
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في ردود 

مكتوبة عبر 
إنستغرام 

”تطور 

هذا 
إلى 
المساعدة في 
تحديد السياسيين 
في الأماكن العامة 
وتحمل المزيد من 
المسؤوليات، مثل إظهار 
أنماط حياتهم الفاخرة 
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يستطيع الأشخاص (العاديون) الوصول 
إلى أموالهم الخاصة“.

وكانت التعليقات تشـــير إلى القيود 
المصرفية التي حرمـــت معظم اللبنانيين 
مـــن مدخراتهم خـــلال العامين الماضيين. 
وتنشـــر  المصـــادر  المنصـــة  وتحشـــد 
معلومات عن كل شـــيء بدءا بطلب غداء 
أحـــد المصرفيين وأســـماء حـــراس الأمن 
اللبنانيين الذين شوهدوا وهم يضربون 
المتظاهريـــن ووصولا إلى الشـــركة التي 
تنظّم حفل زفاف ابنة أحد السياســـيين، 
ثـــم تطلب من أكثر من 50 ألفا من أتباعها 

مواجهة الأهداف.
وتشـــعر النخبة السياسية في لبنان 
بالضغـــط. وقد قالت مـــي خريش -وهي 
مســـؤولة كبيرة في التيار الوطني الحر، 
أكبر حزب سياسي مســـيحي في لبنان- 
إن خروجها قلّ بعد نشـــر مكان وجودها 
على الإنترنت ومواجهتها ثلاث مرات في 
أجـــزاء مختلفة من البلاد خلال الأشـــهر 

الـ18 الماضية.
وقالـــت فـــي مقابلة عبـــر الهاتف إن 
”الوضع متوتر دائمـــا. إذا كنت بالخارج 
في مـــكان ما وكان لبنانيـــون مناهضون 
للحكومـــة هنـــاك، يقتربون منـــي أحيانا 

وأحيانا لا يفعلون ذلك، ويحدقون فيّ“.
وقـــال ميقاتي في يوليـــو الماضي إن 
السياســـيين ”يخجلون من الســـير 
وحظر  الشـــوارع“،  في 
مســـؤولون آخرون 
الصـــور  التقـــاط 
مـــن الأحـــداث التي 
يحضرونهـــا لتجنب 

التسريبات.
ويـــرى جينـــو رعيدي 
-المـــدون البـــارز الذي 
شـــجع الناس في وقت 
ســـابق مـــن هـــذا العام 
قائمـــة  مقاطعـــة  علـــى 
التي  والأماكـــن  المطاعـــم 
ذوو  أصحابهـــا  إن  قـــال 
أن  سياســـية-  انتمـــاءات 
هـــذا يعنـــي أن الضغط من 
أجل المســـاءلة يؤتي ثماره، وأن ”هؤلاء 
مجرمون ويجـــب ألا يكونوا قادرين على 
عيش حياتهم بشـــكل طبيعي أو الخروج 
وكأنهم لم يفعلوا شـــيئا وهم متورطون 

في كل المشاكل التي يواجهها لبنان“.

انتهاك للقانون

تبدو الخطوات المنظمة التي يتبعها 
تجاوزات  لكشـــف  اللبنانيون  النشـــطاء 
السياســـيين ومن معهم وتسليط الضوء 
على تجاوزاتهـــم مثمرة وجاذبة للانتباه 
محليـــا وخارجيـــا، لكنها قد تســـير بهم 

نحو عقوبات قانونيـــة يفرضها القانون 
اللبناني المتشدد في كل ما يتعلق بالقادة 

السياسيين.
وقالت ليندا قاســـم -وهي مستشـــارة 
السياســـات فـــي وزارة الاقتصـــاد التـــي 
شـــاركت في صياغة قانـــون الخصوصية 
الرقمية لســـنة 2018 في لبنـــان- إن هؤلاء 
النشطاء يسيرون في خط قانوني محفوف 
بالمخاطر. وأوضحت أن بعض المشـــاركات 
التـــي تشـــارك معلومـــات خاصـــة يمكـــن 
اعتبارها غير قانونية. وقالت قاســـم ”إذا 
لم يحصلـــوا على موافقة علـــى الموضوع 

فهذا يعني أنهم ينتهكون القانون“.

ويعاقــــب قانــــون الخصوصية لســــنة 
2018 المخالفين بالســــجن لمــــدة تصل إلى 
ثلاث ســــنوات وغرامة تتراوح بين مليون 
و30 مليــــون ليــــرة لبنانية، أي مــــا يعادل 
حاليا سعر السوق الحقيقي الذي يتراوح 

بين 70 و2000 دولار.
ويمكن معاقبة المنشورات التي تعتبر 
تشهيرية بموجب قانون الصحافة وقانون 

العقوبات في البلاد.
وجرى اســــتجواب المدون رعيدي عدة 
مرات في الســــنوات الأخيرة حول نشاطه، 
لكــــن معظم الآخرين -بمــــا في ذلك صفحة 
”ثورة مــــاب“- مجهولون ويفضلون البقاء 
على هذا النحو لتجنب المشاكل القانونية.
وأثــــارت الحملــــة، مثــــل غيرهــــا من 
الحــــركات الداخلية الافتراضية في جميع 
أنحــــاء العالــــم، وموجة الاســــتقصاء في 
لبنان نقاشــــات حــــول الدقــــة (تم تعريف 
بعض الأفــــراد بشــــكل خاطئ علــــى أنهم 
مرتبطون بالسياســــيين) والأخلاق، حيث 
بــــدأت الحملات تشــــمل أبناء المســــؤولين 

الحكوميين.
وأقــــر ناغيــــر بــــأن التكتيــــكات غيــــر 
تقليدية، لكنه قــــال إنها ضرورية طالما أن 

المساءلة الرسمية لا تزال بعيدة المنال.
وتابــــع ”هناك الكثير مــــن الناس غير 
مرتاحين لها، وترى الكثير من ردود الفعل 
مثــــل: ’ما علاقة أطفالهــــم؟‘… إنه أمر مثير 
للجدل. لكن في النهاية، ما هي الأســــاليب 
الأخــــرى التي يمكنــــك اتباعها لممارســــة 

الضغط؟ ليس لدينا خيار آخر“.
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لا فرصة للإفلات من العقاب 

ناشطون لبنانيون يطاردون السياسيين 

في كل مكان بحثا عن عدالة رقمية
غياب المساءلة القضائية يدفع اللبنانيين إلى الملاحقة الافتراضية 

للسياسيين والمصرفيين

وجد الشباب اللبنانيون في متابعة السياسيين والشخصيات الهامة المتهمة 
ــــــروت، وتطويع مواقع  بالفســــــاد والضلوع في الانفجــــــار الكارثي لمرفأ بي
ــــــاة هؤلاء ”الملاحقين في  التواصل الاجتماعي لنشــــــر تفاصيل تتعلق بحي
كل مكان وزمان“ ومشكلاتهم وحتى معلومات سريّة عنهم وعن تحركاتهم 
ــــــة تتيح لعائلات ضحايا الانفجار  ــــــة، فرصة لنيل عدالة رقمية جزئي اليومي
ــــــين عامة التنفيس عن غضبهم من الطبقة الحاكمة، لكن هذا الأمر  وللبناني

قد يعرّضهم للمساءلة القانونية بفعل التشهير.
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 بروكســل – جــــدد الاتحــــاد الأوروبي 
بقبــــول  البلقــــان  غــــرب  لــــدول  التزامــــه 
عضويتهــــا ضمــــن تركيبتــــه، لكــــن دون 
حصــــول أيّ تقــــدم ملمــــوس فــــي ملفات 
انضمامهــــم المجمــــدة، ودون تحديــــد أيّ 

جدول زمني للتوسيع.
وزادت القمــــة التــــي عقــــدت الأربعاء 
بمدينــــة بردو في ســــلوفينيا من مخاوف 
محللــــين مــــن أن يقــــوض غيــــاب الالتزام 
السياســــي مصداقية بروكسل في المنطقة 
ويزيــــد من احتمال اختيــــار بعض الدول 
المرشــــحة لعضويــــة الاتحــــاد التقرّب من 

روســــيا والصين كرد فعل على انتظارهم 
لسنوات على أمل أن تفتح أبواب الاتحاد 

أمامهم.
وســــلطت القمة الضوء على انقســــام 
واضح بين المفوضيــــة الأوروبية، بقيادة 
الألمانية أورســــولا فــــون دير لايــــن، التي 
كانت تؤيد توسيع الاتحاد، وبين المجلس 
الأوروبي برئاسة الفرنسي تشارلز ميشال 

الذي يتحفظ بشأن توسيع الاتحاد.
وقال ميشــــال بوضوح إنه ليس سراً 
أن الدول الأعضاء الـ27 لم تكن على نفس 
الرأي حول قبول أعضاء جدد. بينما تؤيد 

لاين انضمام أعضاء جدد، ولكن ليس في 
الوقــــت الحالي، وليس حتــــى عام 2030 – 
ولكــــن ”عند  كمــــا اقترحته ســــلوفينيا – 

استيفاء جميع الشروط“.
ولم يكن لدى الاتحاد الأوروبي تجارب 
إيجابيــــة فيما يتعلق بتوســــيعه باتجاه 
الشــــرق الذي حدث مع رومانيا وبلغاريا، 
أو مع مجموعة فيشغراد التي تضم المجر 

وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
ويبلغ عدد ســــكان دول غــــرب البلقان 
مونتينيغرو، وصربيا ومقدونيا  الست – 
الشــــمالية وألبانيا وكوسوفو والبوسنة 
والهرســــك – أقل من 18 مليون نسمة، بما 
يعادل إقليم غرب البلقان تقريبًا مســــاحة 
وســــتفاليا (ألمانيا). كما  شــــمال الراين – 
أن مجمــــوع النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
لدول غرب البلقــــان مماثل للناتج المحلي 
الإجمالــــي لســــلوفاكيا. وهــــذه الأرقام لا 
تشــــير إلى شــــيء كبير يمكن أن يســــبب 

مشاكل لأوروبا.
وبغــــض النظــــر عــــن تــــردد الاتحاد 
الأوروبــــي فإن دول غــــرب البلقــــان على 
خــــلاف مــــع بعضهــــا بعضــــا، ناهيك عن 
تفشي الفساد والجريمة في معظم أنحاء 

المنطقة.
الاتحــــاد  داخــــل  مخــــاوف  وهنــــاك 
الأوروبــــي بشــــأن بعــــض هــــذه البلدان. 
فإســــبانيا، علــــى ســــبيل المثــــال، ترفض 
الاعتــــراف بكوســــوفو لأنهــــا تــــرى صلة 
مباشرة بين حالة كوسوفو وحالة الشعب 
الكتالونــــي والباســــك. كمــــا أن بلغاريــــا 

متورطــــة فــــي نزاع لغــــوي مــــع مقدونيا 
الشمالية التي اضطرت إلى تغيير اسمها 
الســــابق ”مقدونيا“ بســــبب الحساســــية 
اليونانيــــة لتتمكــــن مــــن بــــدء محادثات 

الانضمام إلى الاتحاد.

ولا تريــــد هولندا لأعضــــاء العصابة 
الألبانية، التي تســــيطر حاليًا على تجارة 
المخدرات في البلاد، أن يتمكنوا من السفر 
والبقاء هناك. في حين أن ألمانيا منزعجة 
من طالبــــي اللجــــوء اليائســــين، وأولئك 
الذيــــن يأتون كــــزوار ولا يغــــادرون، كما 
ترى فرنسا أن المنطقة تعرقل ”الاستقلال 

الذاتي الاستراتيجي“ المنشود لأوروبا.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  يواصــــل  لذلــــك 
المماطلــــة إلــــى أجــــل غير مســــمّى، بينما 
يقدم، من ناحية، قائمة من المطالب بشــــأن 
قضايا مثل الديمقراطية وسيادة القانون 
ومحاربة الفساد وما إلى ذلك، ومن ناحية 
أخرى، يعزر برامج الاستثمارات والبنية 

التحتية.
ويســــعى الاتحاد في المقام الأول إلى 
تهدئــــة الطبقة السياســــية غــــرب البلقان 

والحفــــاظ عليهــــا، والتــــي أصبحت غير 
راغبــــة بشــــكل متزايــــد فــــي أن يقودهــــا 
الاتحــــاد، خاصة أن الصــــين لا ترغب في 

تقديم تمويل سياسي غير مشروط.
وتســــتثمر الصين المليارات في غرب 
البلقــــان، وخاصة في صربيــــا، أكبر دولة 
فــــي المنطقــــة والتــــي يبلغ عدد ســــكانها 
ســــبعة ملايين. عــــلاوة على ذلك تســــعى 
الصين للتأثير الثقافــــي من خلال معاهد 
كونفوشــــيوس والمراكز الثقافية ووسائل 
الإعــــلام، فضــــلاً عــــن برامــــج التعــــاون 

والتبادل مع الجامعات الخاصة.
ويقول المحلــــل عبدالوهــــاب الأيوبي 
إن الاتحــــاد الأوروبي يفتقــــر إلى الإرادة 
السياســــية لمنــــع دول غــــرب البلقان من 
الانزلاق اقتصاديًا، وربما سياســــيًا، إلى 
مجــــال نفوذ الصــــين، وهذا مــــا يوضحه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يرى ”الاســــتقلال الذاتي الاســــتراتيجي“ 
في التقاليد الديغولية فرصة لمنح فرنســــا 
مكانــــة أكبــــر باعتبارها القــــوة النووية 
الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. كما سعت 
أنجيلا ميــــركل إلى تحقيــــق أهداف أكثر 
واقعية مثل عدم تعريض بيع الســــيارات 

الألمانية في الصين إلى الخطر.
ويرى الأيوبــــي أن مصداقية الاتحاد 
الأوروبي كشريك في المنطقة أصبحت على 
المحك، مما ستكون له عواقب استراتيجية 
علــــى كل من المنطقة والاتحاد، وســــيؤدي 
إلى نشــــوء فراغ يمكن أن تمــــلأه الصين 

وروسيا بسهولة.

وتســـتغل روســـيا أخطـــاء الاتحـــاد 
سياســـة  انتهـــج  الـــذي  الأوروبـــي، 
”الاســـترضاء“ لســـنوات لإرضاء النخب 
السياســـية غـــرب البلقـــان، وتمكنت من 
ترســـيخ نفســـها كلاعب فاعل في أوقات 

الأزمات.
ويعـــد الرئيـــس الصربي ألكســـندر 
فوتشـــيتش أهم رابط لبوتين في المنطقة، 
حيث يســـتخدم علاقته الجيدة معه ليس 
فقط لتزويد الســـكان الصرب باللقاحات، 
ولكن أيضًا لتوزيع اللقاح على الســـياح 
القادمـــين من البلـــدان المجـــاورة، ولهذا 
اكتســـب لقاح ســـبوتنيك الروسي أهمية 

جيواستراتيجية.
وبدلاً مـــن مواجهة الصين وروســـيا 
تســـعى دول الاتحـــاد الأوروبي بشـــكل 
سياســـتها  أهـــداف  لتحقيـــق  فـــردي 
الخارجية والأمنية قصيـــرة النظر. ففي 
الثامن عشر من ســـبتمبر الماضي أعلنت 
فرنســـا واليونـــان عن ”تحالـــف دفاعي 
فالدولتان  باريـــس.  فـــي  اســـتراتيجي“ 
ليستا فقط أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
وملزمتـــان بموجـــب معاهـــدة لشـــبونة 
بالوقـــوف إلى جانـــب بعضهما البعض 
في حالة وقوع هجوم مسلح، ولكن أيضًا 

أعضاء في الناتو.
ويقـــول الأيوبي إنه طالما اســـتمرت 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي العمل ضد 
بعضها بهذه الطريقة، فلا يمكن أن يكون 
هناك ”اســـتقلال ذاتي استراتيجي“، ولن 

تتمكن مؤتمرات القمم من تغيير ذلك.

الــــذرة  عالــــم  توفــــي   – أبــاد  إســلام   
الباكســــتاني عبدالقدير خان عن 85 عاما، 
بعــــد أن أمضــــى الســــنوات الأخيــــرة من 
حياته تحت حراسة مشددة، حيث تعتبره 
بلاده بطلا قوميا لأنه جعل من باكســــتان 
أول بلد مســــلم يمتلــــك القنبلة النووية ما 
ســــاهم فــــي تعزيــــز نفوذها فــــي مواجهة 
الهند، العدوة اللدودة المسلحة نوويا. لكن 
الغرب اعتبره خائنا لتقاســــم تكنولوجيا 

بشكل غير قانوني مع دول نووية مارقة.
وقــــد أثار خبــــر وفاة خــــان موجة من 
الحزن والإشــــادة بإرثه في إسلام أباد، إذ 
نعاه الرئيس عارف علوي في تغريدة على 
تويتر وكتب ”بحزن بالغ تلقيت خبر وفاة 
الدكتور عبدالقدير خان الذي جمعتني به 
علاقة شــــخصية منذ عام 1982. لقد ساعد 
أمتنا في تحقيق سياســــة الردع النووي، 
وشــــعبنا الممتن له لن ينسى أبداً ما قدّمه 

لأجل ذلك“.

وكتــــب رئيس الــــوزراء الباكســــتاني 
عمران خــــان علــــى تويتر ”أشــــعر بحزن 
شــــديد لوفــــاة الدكتــــور عبدالقدير خان“، 
مشــــيرا إلــــى أن العالــــم كان محبوبا في 
الحيوية  ”مســــاهمته  بســــبب  باكســــتان 
فــــي تحويلنا إلى دولــــة نووية“. وأضاف 
”بالنســــبة إلى شعب باكســــتان، كان رمزا 

وطنيا“.
ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف 
وفاته بأنها ”خسارة فادحة للوطن“ مغردا 
”فقــــدت الأمــــة اليــــوم خيّــــرا حقيقيا خدم 

الوطن بالقلب والروح“.
واعتبــــر وزير الدفاع برويز ختك وفاة 
خان ”خســــارة كبيــــرة لباكســــتان. البلاد 
ســــوف تكــــرم خدماتــــه للأمة إلــــى الأبد، 
والأمــــة مدينــــة له بشــــدة لإســــهاماته في 

تعزيز قدراتنا الدفاعية“.

وولد خان فـــي الأول من أبريل 1936 
في مدينـــة بوبال الهنديـــة، قبل 11 عاما 
مـــن التقســـيم الدمـــوي للإمبراطوريـــة 
البريطانيـــة الهندية الذي أدى إلى ولادة 
باكســـتان والهند في 14 و15 أغســـطس 

.1947
وهاجر الشـــاب إلى كراتشي (جنوب 
باكســـتان) حيث حصل على دبلوم علمي 
عام 1960 قبل أن يتابع دراســـته في علم 
المعـــادن في ألمانيا، ثـــم تأهيلا علميا في 

بلجيكا وهولندا.
في سبعينات القرن الماضي، عينّ في 
مختبر مسؤولا عن تطوير أجهزة للطرد 
المركزي تســـتخدم في الصناعة النووية 
لحســـاب الكونسورســـيوم البريطانـــي 

الألماني الهولندي ”يورينكو“.
ثم عاد إلى باكســـتان في العام 1976، 
ورفّعه رئيس الـــوزراء حينذاك ذوالفقار 
علي بوتـــو ليتولـــى رئاســـة برنامجها 
النـــووي المدني، خصوصا بفضل وثائق 

مصدرها مجموعة ”يورينكو“.
وتحـــول خان إلـــى بطـــل قومي في 
مايـــو 1998 عندمـــا أصبحـــت جمهورية 
باكســـتان الإسلامية رســـميا قوة نووية 
عســـكرية، عبر تجـــارب أجريت بعد أيام 
من اختبارات قامت بها الهند، المنافســـة 

الأبدية.
لكنه وجد نفســـه فـــي وقت لاحق في 
قلب جدل عندما اتُهم بنقل تقنيات بشكل 
غير قانوني إلى إيران وكوريا الشـــمالية 
وليبيا. وخضع بحكم الأمر الواقع لإقامة 
مراقبـــة في العاصمة إســـلام أبـــاد منذ 

.2004
البروستات  بســـرطان  خان  وأصيب 
فـــي 2006 وتعافى بعد عمليـــة جراحية. 
وقضت محكمـــة في 2009 برفـــع الإقامة 
المراقبـــة عنه لكنه بقـــي يخضع لحماية 
شـــديدة جدا، وملـــزم بإبلاغ الســـلطات 

مسبقا بكل تحركاته.
معتـــرك  دخـــول  قـــرر   ،2012 وفـــي 
السياســـة وأنشـــأ حزبا يســـمى ”حركة 
تمهيـــدا للانتخابات  إنقـــاذ باكســـتان“ 
التشـــريعية التـــي جرت فـــي 2013. لكنه 
أخفـــق فـــي تأمـــين انتخاب أي مرشـــح 
للحزب ما دفعه إلى حل الحزب بعد فترة 

وجيزة.
عبدالقديــــر  مســــاهمة  وتمثلــــت 
خــــان الحيويــــة فــــي البرنامــــج النووي 
الباكســــتاني في شــــراء مخطــــط لأجهزة 

الطرد المركزي التي تحول اليورانيوم إلى 
وقود يســــتخدم في صنع الأسلحة للمواد 
الانشــــطارية النووية، وهو ما جعل بلاده 
أول قوة إســــلامية تمتلك ســــلاحا نوويا 

يحميها من تهديدات الخارجية.
وقد دانه القضاء الهولندي في 1983 
بتهمة ســـرقة المخطـــط أثنـــاء عمله في 
الألمانية  الهولندية  الأنجليزية  المجموعة 
للهندســـة النووية ”يورينكو“ لكن الحكم 

ألغي في الاستئناف.
وتعدّ التجارب النووية الســـت التي 
قامت بها باكستان في مايو 1998 بمثابة 
تأشـــيرة دخول باكســـتان إلـــى النادي 
النووي، وأصبح عبدالقدير خان بسببها 
بطل باكســـتان وأطلقـــت عليه الصحافة 
الإســـلامية“،  الذرية  ”أبوالقنبلـــة  لقـــب 
وامتـــلأت شـــوارع المـــدن الباكســـتانية 
بصوره، وقـــاد مجهودات خيرية لصالح 

بلاده مثل حملته لمكافحة الأميّة.
ومنذ 1981، تم تغيير اســـم مؤسسة 
الأبحاث الذرية الرئيســـية في باكستان 
قرب إســـلام أباد ليصبـــح ”مختبر خان 

للأبحاث“ تكريما له.

وفي تلك الفترة، نال خان 13 ميدالية 
ذهبيـــة من معاهـــد ومؤسســـات قومية 
مختلفة، ونشـــر حوالي 150 بحثًا علميًا 
فـــي مجلات علمية عالميـــة، كما مُنح عام 

1989 ”وسام هلال الامتياز“.
”نيشـــان  نـــال   1996 العـــام  وفـــي 
الامتياز“، وهو أعلى وسام مدني تمنحه 
دولة باكســـتان، تقديرًا لإسهاماته المهمّة 

في العلوم والهندسة.
وأكـــد خـــان فـــي 1998 أن باكســـتان 
كانـــت منذ العام 1978 قـــادرة على إنتاج 
اليورانيـــوم المخصّب ومنـــذ 1984 قادرة 
علـــى إجـــراء تفجيـــر نـــووي. وأكد في 
الوقت نفســـه أن إســـلام أباد ”لم ترغب 
يومـــا فـــي صنـــع أســـلحة ذريـــة لكنها 
لضـــرورات الـــردع في  اضطـــرت لذلك“ 

مواجهة الهند.
لكن نجم خان بـــدأ يخفت في مارس 
2001. فتحـــت ضغط الولايـــات المتحدة، 
أقصـــاه الجنـــرال برويـــز مشـــرف الذي 
كان قـــد تولى الســـلطة فـــي انقلاب في 
أكتوبـــر 1999، مـــن إدارة ”مختبـــر خان 

للأبحاث“.

الباكســـتانية  الســـلطات  وفتحـــت 
تحقيقات في ديسمبر 2003 بشأن حوالي 
عشـــرة علماء ومســـؤولين عن البرنامج 
النووي لكشـــف نشـــاطات محتملة لنقل 

تكنولوجيا إلى الخارج.
وفي فبرايـــر 2004، فرضت على خان 
إقامة مراقبة بعدما ثبت أنه كان مشاركا 
في عمليات نقـــل تكنولوجيا نووية إلى 
إيـــران وليبيـــا وكوريـــا الشـــمالية في 

تسعينات القرن العشرين.
واعترف الرجل الذي يعتبره البعض 
”بطـــلا قوميا“ ويـــرى فيه آخـــرون ”عالم 
الســـلاح النـــووي، في  معـــادن ينشـــر“ 
فبراير 2004 على شاشـــة التلفزيون بأنه 
شارك في نشـــاطات انتشار التكنولوجيا 
النووية لكنـــه تراجع عن أقواله في وقت 

لاحق.
ونتيجـــة لذلك، حصل علـــى عفو من 

الرئيس مشرف.
ويعتبـــر خـــان أنـــه ”أنقـــذ البـــلاد“ 
لأول مـــرة عندمـــا جعل باكســـتان دولة 
نووية و“أنقذتهـــا مجددا عندما اعترفت 
(بالذنـــب) وتحملـــت كل اللوم“، حســـب 

تصريح له في مقابلـــة مع وكالة فرانس 
برس عام 2008

الحيــــاة  طــــال  الــــذي  الجــــدل  ورغــــم 
المهنيــــة لخان لــــم يؤثر ذلك على شــــعبيته 
داخليا حيث بقي خان يتمتع بشــــعبية في 
باكســــتان، وكان يكتب بانتظام منشورات 
يشــــيد  ”جانــــغ“  الإعلاميــــة  للمجموعــــة 
فيهــــا بتعليــــم العلوم. وتحمــــل العديد من 
المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخيرية 

اليوم اسمه.
ودفن العالم الباكســــتاني في مســــجد 
الملك فيصل التاريخي في إسلام أباد بناء 
علــــى طلبه. وأقيمت له ”مراســــم الشــــرف 

الكاملة“.
وحضر الآلاف من الأشخاص وزعماء 
بارزون مدنيون وعســــكريون وسياسيون 
جنــــازة خــــان، وتم بــــث موكــــب جنازتــــه 
على الهواء مباشــــرة، عبــــر محطات البث 

الوطنية والخاصة.
وفي كلمة لوداع العالم الذي عزز قوة 
باكستان، ذكّر رئيس الوزراء الباكستاني 
بأن خان ”حظي بحب الأمة، لإســـهاماته 

الحاسمة في جعلنا دولة نووية“.

الأمة مدينة لخان بشدة 

لإسهامه في تعزيز 

قدراتنا الدفاعية

برويز ختك

عبدالقدير خان محبوب 

لمساهمته في تحويلنا 

إلى دولة نووية

عمران خان

في العمق
الإثنين 2021/10/11 
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 الاتحاد يسير في طريق مسدود مع دول غرب البلقان

 عالم تجله باكستان

رحيل عبدالقدير خان أبوالقنبلة النووية الباكستانية

المتهم بنشر تكنولوجيا السلاح النووي

التردد الأوروبي يفسح المجال لنفوذ صيني وروسي أكبر غرب البلقان

باكستان تودع أهم علمائها مستذكرة إسهاماته في تعزيز قوتها الدفاعية
 انتهت الأحد مسيرة عبدالقدير خان الرجل الذي ينظر إليه بأنه أبوالقنبلة 
النووية الباكســــــتانية، والذي توفي بعد معاناة مع المرض لأكثر من شهرين 
إثر إصابته بفايروس كورونا المســــــتجدّ. وتنقســــــم الآراء حول هذا العالم 
ــــــه مؤيدوه بطلا قوميا في حــــــين يتهمه منتقدوه  الباكســــــتاني حيث يرى في

بتسريب تقنيات نووية إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا.

روسيا استغلت أخطاء 

الاتحاد الأوروبي في توزيع 

لقاحات كورونا ورسخت 

نفسها كلاعب فاعل في 

غرب البلقان



صدق من قال إنّ لا حدود 
للإفلاس اللبناني، وهو إفلاس 

عبّرت عنه زيارة وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان 

إلى بيروت وضواحيها لتأكيد مدى 
سيطرة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على 
البلد. إنّه إفلاس على كلّ المستويات 

تسببت به حال القحط الفكري 
والثقافي والسياسي التي يعاني منها 

لبنان.
تكمن الأهمّية الوحيدة لـ“العهد 

القويّ“ في أنّه يستطيع  التفوق 
يوميّا على نفسه في مجال الإفلاس، 

خصوصا أنّ رئيس الجمهوريّة 
ميشال عون لم يدرك يوما، لا هو ولا 

صهره جبران باسيل، معنى أن يصبح 
”حزب الله“ من يقرّر من هو رئيس 

الجمهوريّة اللبنانيّة. هذا عهد يخاف 
ولا يستحي. يخاف من ”حزب الله“، 

الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني.. ولا يستحي من 

اللبنانيين بعد كلّ المصائب التي 
تسبّب بها، بدءا بالكهرباء وصولا 

إلى الهجرة والتهجير وفقدان الدواء، 
مرورا بطبيعة الحال بانهيار النظام 

المصرفي اللبناني وتفجير مرفأ 
بيروت!

لعلّ آخر نكتة سمجة خرج 
بها ”العهد القويّ“ من أجل تأكيد 

درجة إفلاسه بيان صادر عن رئاسة 
الجمهوريّة يهنّئ به شابا أرمنيا من 
أصل لبناني يدعى آرديم باتابوتيان 
حصل على جائزة نوبل في الطب. لا 
دخل للبنان الحالي، لا من قريب ولا 
من بعيد بهذا العالم الذي درس في 

ثمانينات القرن الماضي في الجامعة 
الأميركيّة في بيروت، لكنّه ما لبث أن 
هاجر من البلد بعد تعرّضه لمحاولة 
خطف عن طريق إحدى الميليشيات. 

من أجل التأكّد من ذلك، يمكن مراجعة 
حديث أجرته الزميلة ”الشرق 

الأوسط“ مع العالم الأرمني اللبناني. 
كلّ ما في الأمر أنّ حائز جائزة نوبل 
هرب من لبنان لا أكثر ولا أقلّ. حقّق 

الإنجاز الذي حقّقه لأنّه ذهب إلى 
الولايات المتحدة ولم يبق في لبنان، 
الذي تحوّل منذ منتصف ثمانينات 

القرن الماضي، بفضل ”حزب الله“ 
وأدواته، إلى أرض طاردة لأهلها.
إن لم تستح، افعل ما شئت. 
ذلك هو الشعار الحقيقي للعهد، 
الذي هو في الواقع ”عهد حزب 

الله“ الذي بات يعتقد أن العالم، 
بما في ذلك فرنسا، استسلم 

أمامه في لبنان. يمكن إعطاء دليل 
على ذلك تشكيلة حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي التي لا يتجاوز عدد 
الوزراء الذين يمتلكون حدّا أدنى 
من الكفاءة أصابع اليد الواحدة. 
هناك بالكاد ثلاثة أو أربعة وزراء 

يصلحون لأن يكونوا وزراء وليس 

مهرّجين من سقط المتاع يتباهون 
بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري 

في حقّ أبناء شعبه.. وبحملات 
تهجير تستهدف تغيير طبيعة 

التركيبة الديموغرافيّة لسوريا خدمة 
للمشروع التوسّعي الإيراني!

يبحث ”العهد القويّ“ عن إنجازات 
غير موجودة، سوى في الخيال، 

كي ينسبها إلى نفسه. من يتذكّر أن 
رئيس الجمهوريّة بشّر اللبنانيين 

قبل أشهر بأنّ بلدهم صار ”بلدا 
نفطيا“؟ تبين، مباشرة بعد الخطاب 

الرئاسي المضحك المبكي الذي ينمّ عن 
استخفاف بعقول الناس، أن لا نفط 
ولا غاز ولا من يحزنون في الوقت 

الحاضر. هذا لا يعني أنّ لا غاز ولا 
نفط في لبنان بمقدار ما يعني أنّ هذا 
العهد يجهل كيفية الاستفادة من هذه 

الثروة وشروط مثل هذه الاستفادة.
يرفض ”العهد القويّ“ فهم لماذا 

غادر العالم الأرمني – اللبناني الحائز 
على جائزة نوبل لبنان. يرفض فهم 
لماذا ما زال يدفع بكلّ شاب لبناني 

إلى السعي إلى مغادرة لبنان. لا يريد 
فهم أنّ رئيس مجلس الوزراء نجيب 

ميقاتي هو الوحيد بين أفراد الحكومة 
وبين الذين في مواقع المسؤولية 

الذي يعرف العالم وكيف تبنى شبكة 
المصالح بين الدول والشركات. يعرف 

ميقاتي على سبيل المثال وليس 
الحصر، كيف يمكن إعادة الحياة إلى 
الكهرباء في حال كان مطلوبا تحقيق 
ذلك بعيدا عن السمسرات والرشاوى 

والفساد بكلّ أنواعه.
مهزلة المهازل أنّ رئيس 

الجمهوريّة يتصرّف وكأنّ شيئا لم 
يحدث في لبنان. يتجاهل حتّى أن 

اللقاء الأهم الذي أجراه عبداللهيان 
في لبنان كان مع حسن نصرالله 

الأمين العام لـ“حزب الله“. لا يستوعب 
أنّ مجرّد توفيره غطاء للسلاح 

المذهبي وغير 
الشرعي 

لـ“حزب الله“ 
يعني، بين ما 
يعنيه، عزلة 

عربيّة ودوليّة 
للبنان.

لن تستطيع فرنسا، التي تعاني 
من مشاكل لا يحصى عددها، 

شيئا من أجل جعل العالم يساعد 
لبنان. يعود ذلك إلى سبب في غاية 

البساطة. لا يوجد عربيّ لا يعرف أنّ 
لبنان تحوّل بفضل ”العهد القويّ“ 

إلى رهينة إيرانيّة ولا شيء آخر غير 
ذلك. أمّا على الصعيدين الأوروبي 

والأميركي، فلا يوجد مسؤول مقتنع 
بأنّ في استطاعة الحكومة الحاليّة 

القيام بأيّ نوع من الإصلاحات 
المطلوبة. في النهاية، لدى ”حزب 

الله“ أجندة خاصة به لا علاقة لها 
بمصلحة لبنان. في الوقت ذاته، 
لا يستطيع ”العهد القويّ“ سوى 

الانصياع لما يريده الحزب الذي لا 
يرى سوى مصلحة ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الإيرانيّة.
ليس صدفة أن يكون أوّل ما قام به 

رئيس الجمهوريّة، بعد كارثة تفجير 
مرفأ بيروت، قطع الطريق على تحقيق 
دولي في الكارثة. لا شيء مطلوبا من 
العهد سوى إفشال التحقيق وإدخاله 
في زواريب السياسات الصغيرة بدل 
البحث جدّيا في تحديد الجهة التي 
جاءت بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ 
بيروت. مطلوب التغطيّة على تلك 

الجهة وعلى ظروف تخزين الأمونيوم 
سنوات طويلة في أحد عنابر المرفأ.. 

فضلا عن تفادي كشف كيف كانت 
كميات من هذه المادة تخرج من العنبر 

تعويضا عن عجز النظام السوري 
بعد صيف العام 2013 عن استخدام 

السلاح الكيمياوي في حربه على 
شعبه.

يستطيع ميشال عون إرسال كلّ 
نوع البرقيّات إلى جميع الحائزين 
على جائزة نوبل. يستطيع أيضا 
توزيع كلّ الأوسمة التي يريد 

على أيّ كان. لكنّه لا يستطيع 
تحقيق أي إنجاز ينزل في 

كتاب التاريخ، بقي ست 
سنوات أو أكثر في قصر 

بعبدا.. أم لم يبق في القصر.
إنّه عاجز عن الاقتناع بأن 

الأوهام، من النوع الذي تحدّث 
عنه وزير الخارجيّة الإيراني 
في بيروت، تبقى أوهاما. 

يبقى السراب، مثل بناء 
إيران معامل كهرباء 
في لبنان، سرابا. 

تبقى النكات 
السمجة نكاتا 

سمجة. ثمّة 
ثمن لن يدفعه 

المسيحيون 
وحدهم. سيدفع 

جميع اللبنانيين 
ولبنان نفسه 

هذا الثمن أيضا، 
بعدما أصبح 

رئيس الجمهوريّة 
الماروني غطاء 

للاحتلال الإيراني 
للبنان وضمانة له!
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فرنسا لن تستطيع شيئا 

من أجل جعل العالم يساعد 

لبنان وسبب ذلك في غاية 

البساطة وهو أنه لا يوجد 

ل 
ّ
 لبنان تحو

ّ
عربيّ لا يعرف أن

} إلى  ّ
بفضل {العهد القوي

ة ولا شيء آخر 
ّ
رهينة إيراني

غير ذلك

عهد يخاف الحزب ولا يستحي من اللبنانيين

لم يعد خافيا أن جل ما يعتمل 
في المشهدين السياسي 
والعسكري في اليمن اليوم 

يدور حول وضع محافظة مأرب 
الاستراتيجية التي يلقي الحوثيون 

في هذه الأثناء بكل ثقلهم وقدر كبير 
من صواريخهم وطائراتهم المسيرة 

نحوها لتحقيق هدف طالما سعوا 
لتحقيقه منذ انقلابهم في سبتمبر 

.2014
ويبدي الحوثيون إصرارا منقطع 
النظير منذ أكثر من عام على تحقيق 

انتصار في مأرب التي تحولت إلى 
ثقب أسود كبير يبتلع الكثير من 

مقاتلي الحوثي، لكن في مقابل تقدم 
بطيء أحرزته الميليشيات المدعومة 
من إيران التي استطاعت في الآونة 

الأخيرة فتح جبهات جديدة في 
شرق مأرب بعد السيطرة المفاجئة 

على بعض مديريات شبوة ومديرية 
حريب شرق مأرب وتضييق الخناق 

على مديرية العبدية المحاصرة 
واستئناف الهجوم الشرس على 

جبهات مأرب الغربية.

وفي ظل هذا المشهد الدموي 
الذي لم يتكرر في جبهات أخرى 
منذ اندلاع الحرب اليمنية مطلع 

العام 2015 يظل السؤال الأبرز: ما 
هي أهمية مأرب في معادلة الحرب 
والسلام اليمنية؟ وما هي النتائج 

المتوقعة لانهيار سد مأرب الثاني إن 
حدث؟ وأين ستتوقف سيول الحرب 

اليمنية هذه المرة؟
وفي تفسير مباشر لفلسفة 

الهجوم الانتحاري الحوثي على 
مأرب تمكن العودة إلى حديث 

القيادي الحوثي أبوعلي الحاكم في 
فيديو سابق والذي يقود الحرب 
بذهنية تاريخية وثقافية تختزل 

خلفيات العقلية الحوثية، إلى 
جانب نزقه الأيديولوجي وسطوته 

العسكرية داخل الجماعة، حيث 
أشار في كلمة تبدو عابرة ولكنها 

ذات دلالة إلى شق من أهداف 
الهجوم على مأرب مؤكدا في لقاء 
ضم قيادات عسكرية من جماعته 
أن التحالف العربي دخل المعادلة 

السياسية والعسكرية اليمنية 

من مأرب ويجب أن يخرج منها، 
في إشارة إلى مفصلية مأرب في 

تاريخ الحرب، إضافة إلى الدلالات 
والمكاسب السياسية والاقتصادية 
والرمزية التاريخية التي سيترتب 

عليها اجتياح الحوثيين لآخر معاقل 
الشرعية في الشمال، ما يعني 

إعادة تقسيم اليمن وفقا لخارطة 
جيوسياسية قديمة متجددة، تحمل 

في طياتها الكثير من المعاني 
والمؤشرات.

ومن أبرز نتائج انهيار سد 
مأرب الذي يسعى الحوثيون اليوم 
لزحزحته، عبر استهداف مكوناته 
القبلية بالقصف الصاروخي حينا 

والقصف الإعلامي أحيانا أخرى عبر 
محاولة إلصاق تهم الإرهاب بتلك 

المكونات التي شكلت حاجز صد أمام 
مشروع التوسع الإيراني في اليمن.

وفي أجنداتهم غير الظاهرة، 
يهدف الحوثيون سياسيا لتحييد 

القوى والمكونات الشمالية من 
معادلة الصراع اليمنية عبر خنق 
تلك المكونات جغرافيا وتحويلها 
إلى عبء مضاعف على الخارطة 

الجيوسياسية الجنوبية التي 
مازالت تمور باحتقانات وتجاذبات 

قديمة متجددة، جزء منها مرتبط 
بدور النخبة السياسية الشمالية في 
أزمة القضية الجنوبية التي تمتد لما 

يناهز الثلاثة عقود.
وفي أجندته الخفية كذلك أو ما 

يخفيه من مكاسب في حال تمكن 
من اجتياح مأرب، يسعى الحوثي 
لتجزئة ملف الحوار السياسي في 

اليمن وإعادة رسم خارطة التحالفات 
والاصطفافات إجباريا وبشكل 

قسري ونقل الصراع اليمني وأدواته 
بالكامل إلى جنوب اليمن واستثمار 

حالة التناقضات والتناحر في 
معسكر الشرعية لتحقيق مكاسب 

إضافية تتجاوز رقعة الشمال 
الذي يزعم الحوثيون أنه امتداد 

طبيعي لخارطة نفوذهم السياسي 
والتاريخي والثقافي.

وبمقدار الحجم الهائل المتوقع 
في انهيار ملامح الملف اليمني 

في حال سقطت مأرب في قبضة 
الميليشيات الحوثية، سيسهم 

مثل هذا التداعي بشكل كبير في 
تعميق حالة الارتباك الإقليمي 

والدولي إزاء التعامل مع التحولات 
الجديدة في الملف اليمني، حيث 
ستترتب على ذلك الواقع الجديد 

معطيات جديدة سيحتاج المجتمع 
الدولي والإقليمي إلى فترة زمنية 

لاستيعابها وهضمها وفهم 
تفاصيلها وهي الفترة الزمنية 

التي يراهن الحوثيون على أنها 
ستكون كافية لتعزيز سيطرتهم 

على الشمال ونسج خيوط تأثيرهم 
جنوبا عبر الاستعانة بمكون جنوبي 

موال لإيران ينشط من الضاحية 
الجنوبية، وإنضاج ملامح تحالف 
شمالي جديد قائم على استحضار 

قواسم قديمة قائمة على مبدأ 
حماية الوحدة وتحييد التحالف 

والانتقالي.

ماذا سيحدث لو تهدم 
سد مأرب ثانية؟

في ظل هذا المشهد الدموي 

الذي لم يتكرر في جبهات 

أخرى منذ اندلاع الحرب 

اليمنية مطلع العام 2015 

يظل السؤال الأبرز: ما هي 

أهمية مأرب في معادلة الحرب 

والسلام اليمنية؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

صالح البيضاني
صحافي يمني

ن قريب ولا
ي درس في 
ي الجامعة
ه ما لبث أن

ي

ضه لمحاولة 
لميليشيات. 
يمكن مراجعة

شرق 
ني اللبناني.
جائزة نوبل 
ي ي

 أقلّ. حقّق 
هب إلى

ق في لبنان، 
 ثمانينات
زب الله“ 
ة لأهلها.

 شئت.
للعهد، 
 حزب

العالم، 
سلم 

طاء دليل
الرئيس
جاوز عدد
حدّا أدنى 
لواحدة. 
عة وزراء 
راء وليس

اللقاء الأهم الذي أجراه عبداللهيان 
في لبنان كان مع حسن نصرالله 

الأمين العام لـ“حزب الله“. لا يستوعب
أنّ مجرّد توفيره غطاء للسلاح

المذهبي وغير 
الشرعي

الله“  لـ“حزب
يعني، بين ما 
يعنيه، عزلة
عربيّة ودوليّة

للبنان.

على جائزة نوبل. يستطيع أيض
توزيع كلّ الأوسمة التي يري
ي ع ي

على أيّ كان. لكنّه لا يس
ي ع

تحقيق أي إنجاز ينزل
كتاب التاريخ، بقي س
ق سنوات أو أكثر في
بعبدا.. أم لم يبق في
إنّه عاجز عن الاقتن
ي م م

الأوهام، من النوع الذي تح
عنه وزير الخارجيّة الإي
في بيروت، تبقى أو
يبقى السراب، مث
إيران معامل ك
في لبنان، س
تبقى النكات
السمجة نك
سمجة. ثمّ
ثمن لن يد
المسيحيو
وحدهم. س
جميع اللب
ولبنان نفس
هذا الثمن
بعدما أص
رئيس الج
الماروني غ
للاحتلال ا
للبنان وض
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سعيدة اليعقوبي

كل الردود التي أثارتها كلمة 
الرئيس التونسي الأسبق منصف 

المرزوقي خلال تجمع ضم عددا من 
الأشخاص وسط باريس، والتي طالب 
فيها فرنسا بأن ترفض تقديم أي دعم 

للرئيس قيس سعيد الذي يمثل ”نظاما 
دكتاتوريا“ على حد زعمه، يمكن أن تكون 

حماسية ومتشنجة أحيانا، خصوصا 
من أنصار سعيّد ومؤيديه الذين يمثلون 
الغالبية الساحقة في الشارع التونسي 

بمختلف ألوانه ومكوناته كما يؤكد 
المراقبون وتشير استبيانات الرأي، لكن 
رد نقابة السلك الدبلوماسي التونسي، 

في بيان لها، جاء رصينا وفي محله 
حين اعتبرت تصريحات المرزوقي ”مخلة 
بواجب التحفظ وتمس مصالح البلاد“، 

واصفة إياها بـ“المشينة“ حين ”دعا 
سلطات دولة أجنبية لاتخاذ تدابير 

عقابية ضد بلاده“.
وبناء على هذا التوصيف، دعت 

النقابة إلى سحب جواز السفر 

الدبلوماسي من الرئيس الأسبق الذي 
يتمتع بامتيازات عديدة يضمنها 

الدستور الذي وقّع عليه هو بنفسه سنة 
2014، كحليف حركة النهضة ومرشحها 

للرئاسة.
تأتي رصانة هذا الرد ووجاهته من 
كون الدبلوماسية التونسية تدرك وتعي 
معنى الالتزام الأخلاقي قبل الاصطفاف 

السياسي، ذلك أنه من المشين أن يستعدي 
رئيس سابق بلدا أجنبيا ضد رئيس حالي 
منتخب بطريقة ديمقراطية لا تقبل الجدال.

هذا في ما يتعلق بالأعراف 
والأخلاقيات عموما، ومن وجهة نظر 
دبلوماسية بحتة، أما في ما يخص 

القراءة السياسية المتعلقة بالظروف 
والملابسات، فإن الرجل الحامل لجواز 
سفر دبلوماسي تونسي، يقف اليوم، 

وسط العاصمة الفرنسية أمام جمع من 
مؤيدي حركة النهضة، ويطلب من الدولة 

الفرنسية، بكل ما تعنيه من خصوصية 
تاريخية في علاقتها مع تونس، التدخل 

غير المباشر في رفض أيّ دعم يمكن 
تقديمه لبلاده.

يأتي هذا التحريض ضد الرئيس 
التونسي سعيد، في ظروف بالغة الدقة 

والحساسية قبيل الإعلان عن التشكيلة 
الحكومية التي ينتظرها الداخل 

والخارج، وعلى مسافة أسابيع من القمة 
الفرانكفونية التي ستستضيفها تونس، 

وما يمثله ذلك من مراهنات على آمال 
مرتقبة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية 

وغيرها.
لماذا لم يتجرأ المرزوقي على هذه 

”المجاسرة“ حين كان معارضا للرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، ويؤلب 
فرنسا ضده أو يدعو التونسيين إلى 
الخروج في مظاهرات أو الدخول في 

عصيان مدني كما يدعو الآن؟
لماذا يمضي بعيدا نحو تقديم 
المقترحات ”إنقاذ البلاد من الحكم 

الدكتاتوري، والتحذير من مغبة السقوط 
في النموذج المصري“ كما يزعم، والحال 

أن الشأن الديمقراطي ظل مصانا ولم 
تشتك أيّ جهة حقوقية في تونس 

من تجاوزات رغم حساسية الظرف 
واستثنائية الحالة.

يبدو أن المدخل الذي اختاره المرزوقي 
لمخاطبة فرنسا والعالم الغربي عموما، 

صار مستهلكا بل ممجوجا في ما يخص 
الحريات والاستثمارات والتحذير من 

الانهيارات الاقتصادية والأمنية، ذلك 
أن فرنسا تدرك، قبل غيرها، أن تونس 

وضعت على الطريق الصحيح حين قرر 
رئيسها اجتثاث أصل الخلل عبر قطع 
الطريق أمام الإسلاميين وحلفائهم من 

بارونات الفساد.
الواضح أن المرزوقي بمثابة ”صندوق 
بريد“ يحمل رسالة استغاثة أخيرة لراشد 

الغنوشي والذين مازالوا معه من حركة 
النهضة المتهالكة.

وما اقترحه من مخارج ومقاربات 
”تضمن العودة إلى الديمقراطية“ لم 

يعد له من آذان ولا مصدقين في فرنسا 
وغيرها، خصوصا بعد نجاح السياسة 

المصرية على الصعيد الإنمائي، إثر 
تخلصها من الكابوس الإخواني، وتهاوي 

الكيانات والأحزاب الإسلامية في أكثر 
من بلد.

لم يعد بعبع التحذير من غياب 
الحريات وانتشار الفوضى يخيف 

الأوروبيين بل أدركوا أن تونس، ذات 
المجتمع المدني اليقظ، لا يخشى عليها 

من التراجع في المجال الحقوقي، وإنما لا 
يتهددها إلا الفساد الذي لازم حكم حركة 

النهضة طيلة العشرية الأخيرة.
 أما الرسالة التي يريد المرزوقي 

تبليغها إلى الداخل فلقد تلقاها 
التونسيون بالمزيد من الاستنكار 

والاستهزاء إلى درجة أن المستهدف 
الأول الرئيس سعيد، يبدو أقل غضبا من 

الشارع التونسي. والغريب أن الرئيس 

الأسبق مازال يتمسك بكليشيهات 
وصفها محللون بالهذيانات والسلوك 

الدونكيشوتي، غير آبه بحقيقة مفادها 
أن شعبيته لدى الشارع التونسي وصلت 

إلى الصفر في عمليات سبر الآراء.
الأمر الذي يعد موغلا في الخطورة 

والكيدية السياسية أن المرزوقي لا 
يتوقف عند استعداء فرنسا للرئيس 

سعيد وضرب عرض الحائط بالمواثيق 
والأخلاقيات الدبلوماسية بل دعا قبل 

أيام قوات الجيش والأمن التونسي 
للتخلي عن الرئيس سعيد، إلى حين 

التمكن من ”عزله ومحاكمته“.
كيف يحذر المرزوقي من انقلاب ثم 
يدعو إليه؟ سؤال في عهدة كل ذي عقل 

راجح وتحليل رصين.
الواقع أن هذا الرجل الذي عرف في 
السابق حقوقيا، ومعارضا شرسا لنظام 
بن علي، فقد مصداقيته بل وصار محل 

سخرية في الشارع التونسي بسبب 
خطابه التهريجي واستفزازاته المتكررة 

للتجربة الديمقراطية في تونس باسم 
الديمقراطية نفسها.

ويقف خلف هذا الخطاب التحريضي 
الغنوشي وجماعته بطبيعة الحال، 

وذلك في محاولة يائسة تستجدي عودة 
الغنوشي ولو إلى المقاعد الاحتياطية 
في البرلمان، كما يستدل على ذلك في 

دعوته ”ليس هناك خيار آخر سوى عودة 
البرلمان وتنحي رئيسه الغنوشي وتسليم 

مهامه لرئيس تقبله جميع الأطراف 
السياسية، واستقالة سعيد أو إقالته على 

طريقة بوتفليقة“.
صفوة القول إن الرئيس المؤقت 
الأسبق مثل الذي يدعو للصلاة ولا 

يصلي.. يدعو لدولة المؤسسات وصون 
الحريات ثم يحرض على رئيس منتخب 
ديمقراطيا، ويدافع عن جماعة لا تؤمن 
بالحريات ولا دولة المؤسسات.. وفوق 

ذلك كله، فعل ما لم يفعله، أو يتوقع منه 
فعله، زمن إقامته في فرنسا كمعارض لبن 
علي، الذي لم يناصبه العداء كما يناصب 
سعيد اليوم، ولم يستقو عليه بالخارج.. 
هل يستقوي المرزوقي على الديمقراطية 

التونسية الناشئة بالديمقراطية 
الفرنسية العريقة أم أنه آخر صرخة 

استغاثة يطلقها الغنوشي؟

تصريحات المرزوقي.. آخر نداء استغاثة يطلقه الغنوشي

انتظر الكثيرون أن تنشط مصر 
سياسيا لتطوير علاقاتها مع 
الدول العربية وتظهر كلاعب مؤثر 
في المنطقة ضمن تطلعاتها للقيام 

بدور إقليمي، لكنها طرقت هذا المجال 
بحذر شديد السنوات الماضية ما 

أوحى بأن هناك ممانعة نسبية أو 
أن هناك مصدات لن تساعدها على 

تحقيق هذا الهدف بسهولة، لذلك 
بدأت تنسج شبكة من العلاقات 

الاقتصادية مع دول عديدة تقوم على 
تعظيم المصالح المشتركة.

أكد مشروع الربط الكهربائي بين 
مصر والمملكة العربية السعودية 
الذي أعلن عنه الأيام الماضية أن 

الاقتصاد هو بوابة أساسية تريد 
القاهرة الدخول منها لتوسيع دورها 

الإقليمي، الأمر الذي وجد أصداء 
إيجابية ومشجعة مع دول مختلفة.

يقلل هذا الطريق من حجم 
المماحكات إذا حاولت التمدد 

سياسيا أو أمنيا لاحقا، فالمصالح 
الاقتصادية يمكن أن تقود إلى روابط 
استراتيجية من دون ممانعات قوية 
أو تذكير بمشروعات مصرية سابقة 

حملت أحلاما للقيام بدور إقليمي 
معتبر.

نجحت مصر في تطوير علاقاتها 
مع عدد كبير من الدول وقت أن 
انتبهت مبكرا إلى منطقة شرق 

البحر المتوسط الغنية بالغاز، وباتت 
دول مثل اليونان وقبرص وإيطاليا 

تشترك معها في حزمة واحدة من 
المصالح الاقتصادية، وجذبت إليها 
دولا من خارج المنطقة مثل فرنسا 

والولايات المتحدة وروسيا، وبلورة 
رؤيتها لغاز شرق المتوسط التي 

أجبرت تركيا على عدم التمادي في 
خروقاتها وقيامها باستدارة لخطب 

ودها.
تعود مصر تدريجيا إلى 

العراق وتطور علاقاتها مع الأردن 

من بوابة الاقتصاد عبر تحالفها 
الجديد المعروف بـ“الشام الجديد“، 
ثم قذفت بالكرة نحو سوريا ولبنان 

من باب تصدير الغاز، ومدت 
بصرها إلى كل من قطاع غزة وليبيا 
بعزمها على المشاركة في مشروعات 

إعادة الإعمار، ناهيك عن القفزة 
التي أحدثتها مع السودان من خلال 

مشروعات تنموية متعددة.
لا تزال هناك تطلعات لتطوير 
العلاقات مع دول عربية وأفريقية 
من قاعدة اقتصادية لا تثير توترا 

مع أي من القوى الكبرى التي 
تخشى من تمدد القاهرة في المنطقة 

وتبنّي طروحات تعيد التذكير 
برغبة سالفة للسيطرة على مقاليد 
أمور متباينة في الإقليم، يمكن أن 
تمثل عائقا لمصالح بعض القوى 

في المنطقة.

استوعب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي دروس الماضي 

وفهم طقوس الحاضر وقاموس 
المستقبل، وتعمد اللجوء إلى 

الاقتصاد وما ينطوي التركيز عليه 
من إشارات سياسية تؤكد أن الرجل 

على استعداد للتعامل مع الجميع 
انطلاقا من فكرة المنافع المتبادلة، 

وهمومه الظاهرة لا تحمل مضمونا 
توسعيا.

أدرك السيسي عقب توليه مهام 
منصبه منذ حوالي سبعة أعوام 

أن خيار تطوير العلاقات مع الدول 
العربية على أساس روابط الدم 

والأخوة والتاريخ والجغرافيا غير 
مجد، فمصر اليوم ليست مصر 

الأمس، والعرب كذلك، والاقتصاد 
هو العنصر الذي أصبح يتحكم في 

جانب كبير من مفاصل السياسة، 
لذلك يحاول الاستفادة من الطفرة 

الحاصلة في مجالي الطاقة 
الكهربائية والغازية لتطوير علاقات 

القاهرة الإقليمية.
تفتقر مصر إلى فائض كبير 

في رؤوس الأموال يمكنها من ضخ 
استثمارات في دول أخرى، على 

غرار دول الخليج، لكنها باتت تملك 
رؤى للتعاون في بعض المشروعات 

الحديثة، ولديها تجربة تنموية 
واعدة تراها بعض الدول العربية 

التي عانت من ويلات الحروب 
وتبعات الثورات مثل العراق وسوريا 

وليبيا نموذجا يمكن إتباعه، وهو 
ما تحاول القاهرة تسويقه كمدخل 

لتعزيز روابطها الاقتصادية.
وجدت القاهرة نفسها في هذه 
الزاوية التي لا تمثل منغصا لأي 
من القوى الشقيقة المنافسة التي 

تراودها أمنيات لتتبوأ دور الزعامة 
في الإقليم، ولا تحمل تهديدا لمصالح 
أي من القوى الكبرى التي لا ترتاح 

لأي مشروعات إقليمية تتبناها مصر، 
ما وفر لها فرصة للحركة بقدر عال 
من الديناميكية، فهذا التوجه مريح 

للجميع ويمكن توظيفه من قبل قوى 
حلمت بشرق أوسط جديد يعتمد على 

المصالح الاقتصادية المتنامية.
فهم النظام المصري الأدبيات 

الرائجة على الساحة الدولية 
ويسعى لمسايرتها، ليس خدعة أو 

للتغطية على أجندة خفية، لكن 
هذا هو الواقع الذي بُنيت عليه 

تصورات كثيرة فرضتها تداعيات 
خلفتها ثورة شعبية أزاحت نظام 

حكم الإخوان في القاهرة وأزعجت 
روافدها قوى متباينة، لأنها أجهضت 

أحد المشروعات الإقليمية المهمة 
في المنطقة التي تعتمد على صلابة 

تنظيم الإخوان.
كان التركيز على التوجهات 

السياسية في هذه اللحظة يعد من 
الكوابح التي تعوق تثبيت النظام 

المصري الصاعد، حيث سقط الإخوان 
ومشروعهم ولا توجد رفاهية 

لمناكفات مع قوى وفرت للجماعة 
دعما ملموسا، ولأن هذه القوى يهمها 

الحفاظ على مصالحها في المنطقة 
بدا البعد الاقتصادي أداة لإعادة 

صياغة علاقة مصر مع العالم.
تلاقت مجموعة من المصالح 

المشتركة، مصريا وعربيا ودوليا، 
وأخذت القاهرة تعمق منها بالتركيز 
على المقومات الاقتصادية في الداخل 

لحد الإسراف في إعادة بناء الدولة 
بصورة شاملة لقطع الشكوك التي 

صاحبت وصول السيسي إلى 
السلطة بشأن تصوراته مستقبلا، 
فالرجل أكد عمليا أن ما يهمه أن 

تصبح بلاده متوافقة مع مقتضيات 
العصر، ولا تهمه طموحات لقيادة 

الدول العربية أو استنزاف قدراته في 
حروب تاريخية، وبرهن على رفض 

الدخول في معارك عسكرية ما لم تكن 
مفروضة عليه في إطار الدفاع عن 

الأمن القومي.
أجهض هذا المحدد الكثير من 
الاستنتاجات التي ذهبت إلى أن 
تراكم القدرات العسكرية يهدف 

إلى توسيع نفوذ مصر في المنطقة، 
بالتالي من السهولة أن يتعرض 

لضربة استباقية تحت أي ذريعة، 
وتمكن من نسف ذرائع عدة كان 

تنفيذها إحداها يكفي لإعادة مصر 
سنوات إلى الوراء، وضاعف 

مكتسباته على المستوى الاقتصادي 
الذي بات مريحا للمنزعجين في 
المنطقة من أي دور للقاهرة في 

الإقليم.
لا يعني الاهتمام بالاقتصاد خلو 

التصرفات المصرية من السياسة 

تماما، فقد تظهر كنتيجة منطقية 
لحاصل جمع ما تتم مراكمته من 

مشروعات مشتركة تؤدي في النهاية 
إلى شبكة من التوجهات المتقاربة، 

لأن نمو الاقتصاد إلى مستوى معين 
وحمايته من خلال روابط أو منتديات 

أو منظمات إقليمية ربما يمثل أزمة 
لبعض الدول.

زاد القلق على تركيا عندما قادت 
مصر دول شرق المتوسط إلى تكوين 

إطار جامع لها تحول من منتدى 
إلى منظمة جذبت إليها أنظار قوى 

إقليمية ودولية حرصت على أن تكون 
قريبة منها بالتفاعل مباشرة أو 

الانخراط في هياكلها بصفة مراقب.
تشكل هذه المعادلة عنصرا مفيدا 

للقاهرة يمكنها من الحفاظ على 
مصالحها الاقتصادية ويخلق لها 

دورا سياسيا حيويا في المستقبل، 
فالتوازنات التي تقيمها رشيدة 

وحكيمة ولا تنطلق من مناطحة قوى 
كبيرة أو صغيرة.

لماذا تنشط مصر إقليميا من بوابة الاقتصاد

فرنسا تدرك قبل غيرها أن 

تونس وضعت على الطريق 

الصحيح والمدخل الذي اختاره 

المرزوقي لمخاطبة فرنسا 

والعالم الغربي صار مستهلكا في 

ما يخص الحريات والاستثمارات 

والتحذير من الانهيارات 

الاقتصادية والأمنية

الرئيس المصري استوعب 

دروس الماضي وفهم طقوس 

الحاضر وقاموس المستقبل 

وتعمد اللجوء إلى الاقتصاد وما 

ينطوي التركيز عليه من إشارات 

سياسية تؤكد استعداده 

للتعامل مع الجميع انطلاقا من 

فكرة المنافع المتبادلة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 عمــان – يعكف البنــــك المركزي الأردني 
على وضع اللبنــــات الأولى من أجل إدخال 
النظام المصرفي للبلاد في عهد جديد بفتح 
الأبــــواب أمام عمــــل البنــــوك الرقمية بما 
يحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الذي يســــير ببطء شديد، وفي الوقت نفسه 
التعويل بشــــكل أكبر على التكنولوجيا في 

تقديم الخدمات.
وأطلــــق المركــــزي حملة مناقشــــات مع 
البنوك التقليدية حول إنشــــاء بنوك رقمية 
اســــتجابة لثــــورة تكنولوجيــــا المعلومات 
والابتــــكارات  والتقنيــــات  والاتصــــالات 
الناتجــــة عنها من تحول رقمــــي في الآونة 

الأخيرة.

وقال فــــي تعميــــم وزعه علــــى البنوك 
المحليــــة مؤخــــرا إن ”إنشــــاء بنــــك رقمي 
متكامل يســــتوجب النظر بعدة اتجاهات، 
منها ما يتطلب من مؤسســــي هــــذا النوع 
مــــن البنــــوك بنــــاء المعرفــــة المتعمقة حول 
نمــــاذج عملها لأنهــــا ليســــت مقتصرة في 
إنشــــاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات 
والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط“.

وكانــــت الســــلطات النقدية قــــد أعلنت 
منتصف أغســــطس الماضي عندما نشــــرت 
تقريرا تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية 
في المملكــــة الأردنية" أنها تســــمح للبنوك 
الرقميــــة بالعمل فــــي البلد للمــــرة الأولى 
في تحول ســــيعزز على الأرجح من نشــــاط 

النظام المصرفي.
ويقــــول محافظ المركزي زيــــاد فريز إن 
توجيــــه الوثيقة إلى كافــــة البنوك العاملة 

بالتنســــيق مع جمعيــــة البنــــوك الأردنية 
ســــيعزز مبدأ التشاركية والتشــــاور الذي 
ينتهجه المركزي مع المؤسســــات الخاضعة 

لرقابته.
هــــذه  تجــــذب  أن  محللــــون  ويتوقــــع 
البنــــوك التي تســــتفيد مــــن التكنولوجيا 
الحديثــــة الكثيــــر من الأموال إلى الســــوق 
المحليــــة بفضل ســــرعة خدماتها مع توفير 
برامــــج  تعــــزز  جديــــدة  تمويــــل  مصــــادر 
التنميــــة الشــــاملة، الأمــــر الــــذي يجعلها 
أكثــــر قــــدرة علــــى المنافســــة مــــن البنوك 

التقليدية.
واعتبــــر المدير العام لجمعيــــة البنوك 
الأردنية ماهر المحروقــــي أن التحول نحو 
البنــــوك الرقميــــة أصبــــح توجهــــا عالميا 
ومعمــــولا به في العديد مــــن الدول ويصب 
فــــي تعزيــــز الجهــــود الحكوميــــة المبذولة 
فــــي الأتمتة والتحــــول الإلكتروني ورقمنة 

الخدمات.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى المحروقــــي قولــــه إن ”هــــذا التوجــــه 
يعــــد ضروريا في ظــــل التطور المتســــارع 
الذي يشــــهده مجــــال التكنولوجيــــا المالية 
وارتفاع حدة المنافسة التي تواجه القطاع 
المصرفــــي وخصوصــــا من المنظمــــات غير 

البنكية“.
وتراهن الحكومــــة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيــــا الــــذي تقــــدّر نســــبة نمــــوه 
الســــنوية بنحــــو 25 في المئــــة، وهو يلعب 
دورا مهما فــــي الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويــــل اقتصــــاد البــــلاد إلــــى اقتصاد 
رقمــــي، ويجعل مــــن البلاد مركزا رئيســــا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّــــح محللــــون أن تســــتفيد عمّان 
خلال الســــنوات المقبلة مــــن التكنولوجيا 
لتغيير نمط الخدمات المالية كما هو الحال 
في بلدان عربية مثل الســــعودية والإمارات 
والبحريــــن والمغرب، لكن تحقيــــق الهدف 
رهــــين بإعداد أرضية متكاملة لذلك تشــــمل 
توعية الناس بجــــدوى التعاملات النقدية 

الرقمية.
وتبــــرز خطــــة المركــــزي نحو إرســــاء 
بترخيص  المرتبطــــة  الرئيســــية  القواعــــد 

البنــــوك الرقمية أهمها طبيعة المســــاهمين 
ومتطلبــــات رأس المــــال وطبيعــــة ونوعية 
الخدمــــات والمنتجات التي يمُكــــن للبنوك 
تطــــورات  ظــــل  فــــي  تقديمهــــا  الرقميــــة 
ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في 
القطاع المصرفي، وبشــــكل يراعي مصالح 
جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشــــكل 

كامل.
المصــــارف  اتحــــاد  بيانــــات  وتشــــير 
العربيــــة إلــــى أن عدد البنــــوك العاملة في 
الأردن يبلــــغ نحــــو 25 بنكا تشــــمل 16 بنكا 
محليا أردنيا، تنقســــم إلى 13 بنكا تجارياً 
أجنبيــــة  بنــــوك  و9  إســــلامية  بنــــوك  و3 
تشــــمل 8 بنــــوك تجاريــــة وبنكا إســــلاميا 

واحدا.
وعمليــــا ســــتخضع البنــــوك الرقميــــة 
لمتطلبات الإشــــراف والرقابــــة المطبقة على 
البنــــوك العاملة فــــي البلاد مــــع الحرص 
على الجوانب التقنية والأمن الســــيبراني 

ومكافحة غســــل الأمــــوال وتمويل الإرهاب 
والمخاطر التشغيلية.

ويقــــول خبراء فــــي القطــــاع المصرفي 
إن تأســــيس البنــــوك الرقميــــة التــــي تقدم 
خدماتها عبــــر الإنترنت والهواتف الذكية، 
ســــيجعلها أكثر قــــدرة على المنافســــة من 
البنوك التقليدية بسبب انخفاض التكاليف 

التشغيلية.
ويمكن لهــــذا النوع من البنــــوك تلبية 
احتياجات قطاعات كثيرة، في وقت يعاني 
فيــــه الاقتصاد الأردني مــــن متاعب كثيرة، 
مثــــل الفجــــوة الائتمانية التــــي تواجهها 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة 

إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.
كمــــا تلبي هــــذه الكيانــــات احتياجات 
القطاعــــات التــــي تواجه نقــــص الخدمات 
وتقليل التكاليف للمســــتهلكين، إذ ستعمل 
البنــــوك الرقمية على زيــــادة تكامل القطاع 
المالــــي والمصرفي في الســــعودية والمنطقة 

ممــــا يعزز قدرتهــــا التنافســــية وحيويتها 
على التكيف.

ومن المرجح أن تضيف البنوك الرقمية 
قيمــــة كبيرة لأعمــــال الشــــركات والتجارة 
وستســــهم بشــــكل أكبر في تطوير النظام 
البيئي المالي الشــــامل وتشــــجيع الإدماج 
وتعزيــــز الخدمــــات المالية والوســــاطة في 

البورصة الأردنية.
وتقبل البنوك الرقمية الودائع وتمارس 
أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة 
من خلال الوســــائل الإلكترونية أو الرقمية 
بشكل أساســــي عوضا عن التفاعل الفعلي 

مع الزبائن.
ويرى الخبير المصرفــــي والمالي عدلي 
قنــــدح أن ظهور البنوك الرقميــــة كان أمرا 
التكنولوجية  للتحولات  وانعكاســــا  واقعاً 
التــــي حصلت في العالم في العقود الثلاثة 
الأخيــــرة والتــــي نقلــــت العالــــم باتجــــاه 

الاقتصاد الرقمي.

طبيعيـــا  تطـــورا  ”كان  وقـــال 
لاستراتيجيات الشـــمول المالي التي غزت 
العالم واســـتهدفت شـــمول الفئـــات غير 
القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية 
والمصرفية لأســـباب مختلفـــة، علاوة على 
ظهـــور شـــركات تكنومالية تقـــدم خدمات 
مصرفية ومالية لشـــرائح المجتمع التي لا 

تصلها تلك الخدمات“.
وأشــــار قنــــدح إلــــى أن هــــذه العوامل 
كانت محفزة لظهــــور البنوك الرقمية التي 
وصــــل حجــــم أعمالهــــا إلــــى 3 تريليونات 
دولار تقريبــــا قبل ثلاث ســــنوات، متوقعا 
أن يصــــل إلــــى حوالــــي 5.7 تريليون دولار 

عام 2027.
وتظهر بعض الإحصائيات الرسمية أن 
حجم استثمارات البنوك الرقمية وصل إلى 
نحو 13 مليار دولار في الربع الأول من هذا 
العام تركزت في الولايات المتحدة وبريطانيا 

والمكسيك.

 بكيــن – يراقــــب المحللــــون التأثيرات 
الكبيــــرة التي تســــببها أزمــــة الطاقة في 
الصين على سلاســــل الإمدادات الســــلعية 
حول العالم، خاصة وأنها ســــتربك أعمال 
الصناعــــات  أهمهــــا  واســــعة  قطاعــــات 

الغذائية.
ويرجــــح خبــــراء أن يتأثــــر النمو في 
الصــــين بالنقــــص الحــــادّ فــــي الكهرباء 
جرّاء تصاعد أســــعار الفحم في أكبر دولة 
مصدرة لــــه عالميا، كمــــا أن الآثار الضارة 
على صعيد سلاســــل التوريد قد تسفر عن 
عرقلة نمــــو الاقتصاد العالمــــي الذي يجد 

صعوبة في الخروج من آثار الوباء.
ويرى خبــــراء أنه لا يمكــــن أن تحدث 
الأزمة في توقيت أسوأ من هذا، إذ يعاني 
القطــــاع بالفعــــل جــــراء ازدحــــام خطوط 
الإمــــدادات، مما يؤخــــر عمليات تســــليم 
الملابس والألعاب في موسم عطلات نهاية 

العام الجاري.
انطلــــق  بينمــــا  الأزمــــة  تأتــــي  كمــــا 
فيــــه موســــم الحصــــاد فــــي الصــــين، ما 

يثيــــر مخــــاوف إزاء بلــــوغ فواتيــــر مواد 
البقالــــة مســــتويات أعلــــى بطريقــــة أكثر 

حدة.
ونســــبت وكالة بلومبــــرغ إلى لويس 
كويغــــس كبيــــر الاقتصاديين الآســــيويين 
في شــــركة أكســــفورد إيكونوميكس قوله 
إنه ”إذا اســــتمرت أزمتا نقــــص الكهرباء 
وتراجع الإنتاج فقد تضيفان أحد العوامل 
الأخــــرى التي تخلق مشــــكلات إلى جانب 
أزمة نقص المعــــروض العالمية، خاصة إذا 
وصل تأثيرها إلى عمليات إنتاج المنتجات 

المخصصة للتصدير“.
فعــــلا  القطاعــــات  بعــــض  وتواجــــه 
ضغوطــــا، وقد تمتد الأضــــرار التي لحقت 

بها إلى قطاعات أخرى.
وواجهــــت عمليــــات إنتــــاج العبوات 
المصنعة من الكرتون ومواد التغليف أزمة 
بالفعل جرّاء نموّ الطلب خلال فترة تفشي 

كورونا. أما الآن
فقد ألقت عمليــــات الإغلاق المؤقتة في 

الصين بظلالها على الإنتاج بدرجة أشد.

وبحســــب رابــــو بنك، سيتســــبب ذلك 
فــــي تراجع محتمل في الإمدادات الخاصة 
بشهرَي ســــبتمبر وأكتوبر بنسبة تتراوح 
من 10 في المئة إلى 15 في المئة. وســــيزيد 
ذلك من الصعوبات التي تواجه الشركات 
في ظــــل معاناتها بالفعل مــــن أزمة نقص 
المعــــروض مــــن الــــورق علــــى مســــتوى 

العالم.
ولكــــن الأهم منــــذ ذلك تهــــدد المخاطر 
القائمة سلســــلة الإمداد الغذائي مع تفاقم 
مصاعــــب موســــم الحصاد في ظــــل أزمة 
نقــــص الطاقة لــــدى أكبر دولــــة من حيث 

الإنتاج الزراعي في العالم.
وتؤكد بيانات منظمة الأغذية العالمية 
(فاو) أن أســــعار المــــواد الغذائيــــة عالميا 
حققــــت بالفعــــل قفــــزة لتصل إلــــى أعلى 

مستوى لها خلال عقد من الزمن.
تدهــــور  مخــــاوف  تتصاعــــد  ولذلــــك 
الوضــــع في الوقت الــــذي تجد فيه الصين 
صعوبة في معالجــــة المحاصيل الزراعية، 
بداية من الذرة وفول الصويا، وصولا إلى 

الفول السوداني والقطن.
وعلى مدى الأســــابيع الأخيرة، وجدت 
المصانع نفســــها مضطرة إلى الإغلاق أو 
الحد من مســــتويات الإنتاج بغية ترشيد 
اســــتهلاك الكهرباء، مثل محطات معالجة 
فول الصويا التي تسحق الحبوب لإنتاج 
أعلاف لتغذية الحيوانات وزيوت الطهي.

كما أخذت أســــعار الأسمدة، وهي من 
بين أهــــم عناصــــر العمليــــة الزراعية في 
الصعود بطريقة هائلة، مما كبل المزارعين 
الذيــــن يعانون أصلا مــــن الضغوط جرّاء 

زيادة التكاليف.
وحســــب محللي رابو نك فــــي مذكرة 
نشرها الأســــبوع الماضي، فمن المنتظر أن 
يكون التأثير الــــذي يطال قطاع التصنيع 
أشد من تأثر السلع الاستهلاكية الأساسية 

مثل الحبوب واللحوم.

أمــــا علــــى صعيــــد صناعــــة الألبان، 
قــــد يســــفر انقطــــاع الكهرباء عــــن توقف 
آلات الحلــــب عن العمل، فــــي الوقت الذي 
ســــيواجه فيه مــــوردو اللحــــوم ضغوطا 
جــــرّاء نقص الإمدادات مــــن أعمال تخزين 

اللحوم الباردة.

وفعليــــا انطلقــــت صافــــرات التحذير 
منــــذ فتــــرة من حــــدوث تباطــــؤ للنمو في 
الصــــين. وتقول شــــركة ســــيتي غروب إن 
مؤشــــر التراجــــع يعطــــي دليــــلا على أن 
ري مســــتلزمات الإنتــــاج إلى قطاع  مصــــدِّ
ضــــون  التصنيــــع والســــلع بالبــــلاد معرَّ
بصفــــة خاصة لخطــــر ضعــــف الاقتصاد 

الصيني.
وتعد دول الجوار مثل تايوان وكوريا 
ســــريعة التأثــــر، عــــلاوة علــــى أن الدول 
رة للمعادن مثل أســــتراليا وتشيلي،  المصدِّ
والشركاء التجاريين الرئيسيين على غرار 

ألمانيا، معرضون للخطر نسبيا.
أمّا على صعيد المســــتهلكين العالميين 
حــــول  يــــدور  المطــــروح  الســــؤال  فــــإن 
إمكانية أن تســــتوعب الشــــركات المصنّعة 
وتجّــــار التجزئــــة التكاليــــف المتزايــــدة، 
أو أنهــــم ســــيلجأون إلــــى تمريرهــــا إلى 

المستهلك.
ويعتقــــد كريــــغ بوثــــام كبيــــر خبراء 
الاقتصــــاد الصينــــي في شــــركة بانثيون 
مايكروإيكونوميكــــس أن ذلــــك الأمر نوع 
آخــــر من صدمة الركود لقطــــاع التصنيع، 
ليس فقط بالنســــبة إلى الصين ولكن على 

مستوى العالم بأسره.

 تونــس – حاصــــرت الأزمــــة الصحيــــة 
القطــــاع المصرفي التونســــي بشــــكل أكبر 
مما هــــو متوقع على ما يبدو، إذ عكســــت 
تقييمات حديثة لوكالة فيتش للتصنيفات 
المحليــــة  البنــــوك  لأكبــــر  الائتمانيــــة 
حجــــم المتاهــــة التــــي دخلت فيها وســــط 
ترجيحات بتعرضها لمشــــاكل قد تمس من 

أصولها.
وحــــذرت فيتش في تقريــــر حديث من 
خطر تــــآكل أصول البنوك التونســــية مع 
اقتــــراب تطبيق القطــــاع المصرفي بالبلاد 
للمعاييــــر المحاســــبية الدوليــــة المتعلقــــة 
والأدوات  والقــــروض  الأصــــول  بتقييــــم 

المالية.
وذكــــر خبــــراء الوكالــــة أن ”تحســــن 
مردودية البنوك التونســــية خلال النصف 
الأول مــــن هــــذا العــــام يخفــــي العديد من 

المخاطر المحتملة“.
واعتبروا أن انتعاش القطاع المصرفي 
التونسي يمكن أن ”يتأثر بهشاشة الوضع 
السياسي للبلاد ونهاية العمل بإجراءات 
تأجيل أقساط القروض“ لمواجهة تداعيات 

الأزمة الصحية.
وقالــــت فيتــــش إنهــــا ”تتوقــــع تقهقر 
مؤشــــرات جودة أصول البنوك التونسية 
ولاســــيما قروضها بســــبب انتهاء العمل 
ببرنامج تأجيل أقســــاط القــــروض جراء 
19 نهاية ســــبتمبر الماضي،  أزمة كوفيد – 
علاوة على انتهاء العمل بإجراءات أخرى 
أقرتها السلطات لمســــاندة الشركات حتى 

نهاية 2021“.
وتظهــــر الأرقــــام أن النــــاتج الصافي 
الإجمالــــي الذي ســــجلته البنوك العشــــر 
الكبــــرى في البــــلاد ارتفع بنســــبة 37 في 
المئة في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو 

الماضيين على أساس سنوي.

كمــــا تحســــن معــــدل مــــردود الأموال 
الذاتيــــة لهذه البنوك ليصــــل إلى نحو 11 
في المئــــة مقارنة مع 10.1 فــــي المئة خلال 
العام الماضي بعدما كان عند حوالي 16.8 

في المئة في العام 2019.
وأشــــار تقرير فيتش إلــــى أن هامش 
الفائــــدة الصافي للبنوك، وهو الفارق بين 
الفوائــــد الموظفة على القــــروض والفوائد 
المدفوعــــة علــــى الودائــــع والتوظيفــــات، 

استقر في حدود 3.8 في المئة.
ويرجــــع ذلــــك الأمــــر إلــــى انخفاض 
تكاليــــف التمويل التي خففت من انعكاس 
التراجــــع الكبيــــر لنســــبة الفائــــدة التي 
يضبطها البنك المركزي منذ العام الماضي، 
لكن الودائع مــــن الديون المصنفة تواصل 
استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك 

بمعدل 38 في المائة.

ويســــتبعد خبــــراء الوكالة تســــجيل 
مســــتويات مــــا قبــــل الجائحــــة طالما أن 
مخاطــــر ســــداد القروض ما تــــزال تهيمن 

على القطاع المصرفي في تونس.
وكانــــت فيتش قد خفضــــت في يوليو 
الماضــــي تصنيــــف تونــــس طويــــل الأجل 
لمصــــدر العملات الأجنبيــــة من بي إلى بي 

سالب مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالــــت فــــي ذلــــك الوقــــت إن ”خفض 
التصنيــــف والتوقعــــات الســــلبية يعكس 
زيادة مخاطر السيولة المالية مع المزيد من 
التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع 

صندوق النقد الدولي“.

الخطوة تطور طبيعي 

لخطط الشمول المالي 

التي غزت العالم

عدلي قندح

البنوك الرقمية تعزز 

جهود البلد في الأتمتة 

ورقمنة الخدمات

ماهر المحروقي
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تحسن مردودية البنوك

التونسية يخفي العديد

من المخاطر المحتملة

وكالة فيتش

إذا استمرت أزمتا 

الكهرباء وتراجع الإنتاج 

فستخلقان مشاكل أكبر

لويس كويغس

تحث الســــــلطات النقدية في الأردن الخطــــــى بهدف اللحاق بركب بقية دول 
الشرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا في اســــــتخدام التكنولوجيا المالية، التي 
ــــــم لإتمام تعاملاتها التجارية  أصبحــــــت ملجأ للكثير من البلدان حول العال
ــــــة وذلك على الرغم من التحديات التي قد  دون الحاجــــــة إلى الأوراق النقدي

تقف أمام تنفيذ الخطوة.

الأردن يسعى للحاق بسباق التحول إلى المصارف الرقمية
البنك المركزي يطلق مناقشات موسعة مع البنوك المحلية لتحديد أسس استخدام التكنولوجيا المالية

تسهيل أكبر للخدمات المالية

أزمة الطاقة في الصين تربك سلاسل

إمدادات السلع حول العالم

وكالة فيتش تحذر

من خطر تآكل أصول

البنوك التونسية

الدخول في مضيق محفوف بالتحديات



 دبــي – أعلنــــت حكومة دبــــي الأحد عن 
محفظة متنوعة من المشــــاريع المشتركة بين 
القطاعين العام والخاص بهدف اســــتكمال 
خطــــط تطويــــر الإمــــارة وجعلهــــا محورا 
حيويا فــــي تنمية اقتصاد دولــــة الإمارات 

وواحدة من أذكى مدن العالم.
وتبلــــغ قيمــــة الاســــتثمارات التــــي تم 
الإعــــلان عنها خــــلال مؤتمر للشــــراكة بين 
القطاعين العــــام والخاص الــــذي أقيم في 
دبــــي، مركز الســــياحة والأعمــــال الإقليمي 

حوالي 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار).
نوعــــه  مــــن  الأول  المؤتمــــر  ويُعــــدّ 
تستضيفه الإمارة ومنطقة الشرق الأوسط 
ويلقــــي الضــــوء على الفــــرص والتحديات 
العالميــــة والإقليمية في مجال الاســــتثمار 
في المشــــاريع الحيوية وتمويلهــــا، ويبينّ 
أهمية الــــدور الــــذي تلعبه هذه الشــــراكة 
تمويــــل  فــــي  الاســــتدامة  تحقيــــق  فــــي 

المشاريع.
 30 قرابــــة  الاســــتثمارات  وتتضمــــن 
مشروعا، تشمل سبعة مشروعات للتطوير 
الحضــــري بقيمة 22.58 مليــــار درهم (6.15 
مليار دولار)، و14 مشــــروعا للطرق والنقل 
بقيمــــة 2.39 مليار درهم (650 مليون درهم) 
وثمانيــــة مشــــروعات للصحة والســــلامة 
بقيمة 526 مليون درهم (143 مليون دولار).

وبهذا الإعلان أصبحت قيمة مشــــاريع 
الشراكة القائمة والمعُلن عنها بين القطاعين 
العام والخــــاص في دبي منذ بدء الحكومة 
في اتخاذ هذا المســــار تزيــــد على 65 مليار 

درهم (17.7 مليار دولار).

واعتمدت حكومة دبي تجربة الشــــراكة 
بين القطاعــــين العام والخــــاص منذ العام 
2015 إيمانا منهــــا بأهمية القطاع الخاص 
ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة 
عبــــر جذب المســــتثمرين وكذلــــك التخفيف 

الضغوط على الموازنة السنوية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتــــوم نائــــب حاكم دبــــي نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزير المالية خلال حضور 
أعمــــال ”مؤتمر دبي الدولي للشــــراكة بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص“ أن القطــــاع 
الخاص يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر 

معادلة التنمية الشاملة في دبي.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الشيخ مكتوم قوله ”نعقد آمالا 
على هذه الشراكة النموذجية في ضوء خطة 
الخمســــين في إطار يكفــــل للقطاع الخاص 
بمختلف أحجام مؤسســــاته وتخصصاتها 
المســــاحة الكافية لمضاعفــــة أدوارها ضمن 

بيئة داعمة ومحفّزة على الإبداع“.
وأشــــار إلى أن الحكومة تعمل على أن 
تكــــون دبي الوجهــــة الاســــتثمارية الأولى 
بالمنطقــــة، بالمزيــــد من الفرص والمشــــاريع 
والمبــــادرات القائمة علــــى قاعدة صلبة بين 

القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق 
خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خارطة 
متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مســــتدامة 
في دبــــي، يكون محورها الإنســــان وهدفها 
الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافســــية 

العالمية للإمارة.

وتتضمــــن الخطــــة مخططــــا هيكليــــا 
اســــتراتيجيا للإمــــارة للعقديــــن المقبلين، 
الرئيســــة  الخطــــط  كافــــة  مــــع  ويتكامــــل 
للتنمية الحضرية في الإمارة، وتوجهاتها 
الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها 

وتطورها المستقبلي.
وقــــال المدير العــــام لدائــــرة المالية في 
حكومــــة دبي عبدالرحمــــن آل صالح خلال 
المؤتمر ”نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي 
لنشــــرعَ معا في رسم ملامح دقيقة للمرحلة 
المقبلــــة من الابتــــكار في تمويل المشــــاريع 
الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين 

العام والخاص“.

وأضــــاف أن ”هــــذا المجــــال الحيــــوي 
الناشــــئ قــــد أضحــــى الوجهــــة الابتكارية 
العالميــــة التالية للحكومات في مســــاعيها 
لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية 

الحضرية“.
وأوضــــح أنــــه تم وضع إطــــار متكامل 
لمشــــروعات  الأمثــــل  الانطــــلاق  لضمــــان 
الشراكة من خلال إيجاد الكيانات الرئيسة 
لإدارة السياســــات والإجــــراءات، بالإضافة 
إلى تحديد مجموعة كبيــــرة من القطاعات 

الحيوية التي تم التركيز عليها.

ســــيزيد  الإعــــلان  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الاعتــــراف الدولــــي بملكية دولــــة الإمارات 
عموما وإمــــارة دبي خصوصا لأفضل بنية 
تحتية من قوة جاذبية هذه الخطوة، فضلا 
على اعتمادها على استراتيجية استثمارية 
تدعم الأفكار الريادية في قطاعات الصناعة 
والتعليــــم والصحة والــــذكاء الاصطناعي 

والأمن الغذائي وجودة الحياة.
وتتطلــــع دبــــي للاســــتفادة مــــن تدفق 
الاســــتثمارات إليها مــــع انطلاقة المعرض 
الدولي إكســــبو 2020، والذي انطلق مطلع 
هذا الشهر وسيســــتمر حتى نهاية مارس 
المقبــــل، وذلك بعد عام من التأخير بســــبب 
الجائحــــة وبعد ســــنوات مــــن مواجهتها 
التداعيات القاســــية للأزمة المالية العالمية 
فــــي العــــام 2009 والفقاعــــة العقارية التي 

شهدتها حينها.
وإلــــى جانــــب جــــذب رؤوس الأمــــوال 
إلــــى العديد من القطاعــــات المتنوعة، يأمل 
المسؤولون في الإمارة إلى أن يعزز المعرض 
نشاط سوق العقارات أيضا بعد أعوام من 
الركود خاصة وأن بعض المؤشرات أظهرت 

أنها تسير نحو التعافي.
غـــروب  ســـي.بي.آر.إي  وقالـــت 
للاســـتثمار فـــي العقارات إن متوســـط 
أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 
4.4 في المئة في 12 شهرا حتى أغسطس 
الماضـــي، في أعلـــى زيادة ســـنوية منذ 

فبراير 2015.
لكنّ تراجعا مســـتمرا في الإيجارات 
يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي 
يواجـــه متاعب منذ وقـــت طويل. وقالت 
الشركة في مذكرة إن الإيجارات في دبي 
واصلت اتجاه الانخفاض وتراجعت 2.7 
في المئة في المتوســـط في العام المنتهي 

في أغسطس 2021.

 عــدن – أعطى تدخل جديد من الحكومة 
الشــــرعية اليمنيــــة لحماية الريــــال المنهار 
بارقــــة أمل للمتشــــائمين من تقاعســــها عن 
اتخــــاذ قرارات مصيرية تنتشــــل البلد ولو 
بشــــكل مؤقت من أزماتهــــا المزمنة، بعد أن 
بصمت الحرب آثارهــــا الكارثية على حياة 

المواطنين.
وفــــي تحــــرك جديــــد قــــررت الحكومة 
إلغاء جميع التعامــــلات والعقود التجارية 
الداخليــــة بالعملــــة الأجنبيــــة واقتصارها 
على العملــــة المحلية، في خطوة هي الأولى 
مــــن نوعها بهدف وضع حد للتدهور الحاد 
والمســــتمر لســــعر العملة المحلية المتداعية 

أمام العملات الأجنبية.
وذكت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن 
”مجلس الوزراء برئاســــة معين عبدالملك أقر 
في اجتماعه الســــبت الماضــــي بمدينة عدن 
عدم قانونيــــة أي عقود أو تعاملات داخلية 
بالعملــــة الأجنبية واقتصــــار التعامل على 
العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات 

وغيرها“.

ويأتــــي التحرك المتأخــــر كآخر الحلول 
الممكنــــة لحمايــــة الريــــال بعــــد أن فقــــدت 
الحكومــــة والســــلطات النقديــــة التي تدير 
شــــؤون البلد من العاصمة المؤقتة عدن كل 
ذخيرتهــــا المتاحة من أجــــل إنقاذ الاقتصاد 

المشلول.

ويرى محللون أن مثل هذا الإجراء قد لا 
يأتي بنتائج سريعة إن لم ترافقه العديد من 
التدابيــــر الأخرى ومن بينها مراقبة ارتفاع 
الأســــعار والمتعاملين بالعملة في الســــوق 

السوداء.

وقالوا إنه من المرجح اســــتمرار انهيار 
العملة المحلية في حال عدم تنفيذ الإجراءات 
الفورية من قبل السلطات الحكومية سريعا 
والاتفــــاق على خارطة طريق مالية واضحة 
توقــــف التدهور المتســــارع للريــــال والذي 

ستكون تداعياته أكثر قساوة.
ويواجه اليمن الذي يشــــهد أسوأ أزمة 
إنســــانية فــــي العالم ضغوطــــا وصعوبات 
ماليــــة واقتصاديــــة غير مســــبوقة نتيجة 
تراجع إيــــرادات النفط التي تشــــكل 70 في 
المئــــة مــــن إيــــرادات البلاد وتوقــــف جميع 
والاســــتثمارات  الخارجيــــة  المســــاعدات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمــــات إغاثة دولية وأخرى 
تابعــــة لــــلأمم المتحــــدة مــــن قــــرب انهيار 

الاقتصاد اليمني.
وضيــــق الانهيــــار المتســــارع للعملــــة 
المحليــــة بعد أن بلغ ســــعر صــــرف الدولار 
نحــــو 1020 ريالا الخناق بشــــكل أكبر على 
معيشــــية الســــكان في أغلب مناطق البلاد 
التي أنهكتها الحرب، ودفعت الأســــعار إلى 

الارتفاع إلى مســــتويات غير مســــبوقة مما 
أدى إلى توسع رقعة الفقر.

وكانــــت العملــــة المحلية قد اســــتعادت 
بعــــض قيمتها فــــي أواخر ســــبتمبر عقب 
عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد 
من الوزراء إلى عدن بعد ســــتة شهور على 
مغادرتهــــا عقــــب اقتحــــام متظاهرين مقر 
الحكومة في قصر معاشــــيق الرئاســــي في 

أواخر مارس 2021.
وقــــال صيارفــــة ومتعاملــــون في عدن 
لرويترز الأســــبوع الماضــــي إن قيمة الريال 
واصلــــت هبوطها المتســــارع لتســــجل في 
ســــوق الصرف الموازيــــة 1215 ريالا للدولار 
الواحد للشراء و1225 ريالاً للبيع، في أدنى 

مستوى له على الإطلاق.
وتتفــــاوت معاناة اليمنيــــين جزئيا من 
تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة 
من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة 
النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم 
بحثــــا عــــن الأمان مــــن الحــــرب والجوائح 

الطبيعية.

 الربــاط – أظهــــرت مؤشــــرات حديثــــة 
أن قطــــاع التأمين في المغرب ســــار عكس 
قيود الإغلاق وحقق قفــــزة في التعاملات 
منــــذ بدايــــة 2021، وهو مــــا يعطيه زخما 
لتوســــيع نشــــاطه في ما تبقى مــــن العام 

الجاري.
التأمينــــات  مراقبــــة  هيئــــة  وأفــــادت 
والاحتيــــاط الاجتماعي في تقرير نشــــرته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن أقساط 
التأمــــين الصادرة عــــن شــــركات التأمين 
وإعادة التأمين شــــهدت ارتفاعا في حجم 

المعاملات.
وبلغت تلــــك التعامــــلات حوالي 36.4 
مليار درهم (4 مليارات دولار) بنهاية شهر 
أغســــطس الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا 
بنســــبة 13 في المئة مقارنــــة بنفس الفترة 

من السنة الماضية.

وأوضحــــت الهيئة أن فــــرع تأمينات 
”غير تأمين الحياة“ ارتفع بنســــبة 6.9 في 
المئــــة، فيما عرفت فئة التأمين على الحياة 

ارتفاعا بنسبة 21.3 في المئة.
وتراهن الرباط علــــى اقتحام التأمين 
التكافلي فــــي القطاع المالــــي والتأمينات 
عمومــــا بشــــكل تدريجي، باعتبــــاره أحد 
المحركات الأساســــية المســــتقبلية لتعزيز 

مستويات النمو الاقتصادي.
أبــــرم  قــــد  مجلــــس  المنافســــة  وكان 
الخميس الماضي اتفاقية مع هيئة مراقبة 
بهدف  الاجتماعي  والاحتيــــاط  التأمينات 
وضــــع إطــــار للتشــــاور بشــــأن القضايا 
 والإشــــكاليات ذات الصلة بتقنين المنافسة 

في قطاع التأمينات. 

وتأتــــي الاتفاقية التــــي وقعها رئيس 
مجلــــس المنافســــة أحمــــد رحــــو ورئيس 
هيئــــة مراقبة التأمينــــات بالنيابة عثمان 
خليل العلمي تجسيدا لإرادة الطرفين في 
خلــــق دينامية للتعاون تقوم على أســــس 
ذات طابــــع رســــمي بمــــا يضمــــن  فعالية 
واستدامة الإجراءات والتدابير المشتركة، 
بغية إرساء الحوكمة الجيد، طبقا للإطار 

القانوني المنظم  للهيئتين.  
وأكــــد رحو أن الهدف من الاتفاقية هو 
خلق إطار للتعاون يتيح تبادل  المعلومات 
وتنظيم التظاهرات المشــــتركة، بما يسمح 
ببلورة رؤية مشــــتركة حول الإشــــكاليات 
التــــي تهــــم قواعــــد المنافســــة  وحمايــــة 
المســــتهلك في مجال التأمينات والهيئات 

المكلفة بالاحتياط الاجتماعي. 
ســــيعملان  الطرفــــين  أن  وأوضــــح 
بموجب اتفاقية التعاون هذه على إرســــاء 
تدابير لتحســــيس ومواكبــــة الفاعلين في 
قطــــاع  التأمينــــات مــــن أجل حثهــــم على 
احترام المعايير والممارســــات الفضلى في 

مجال المنافسة. 
التأمينــــات  مراقبــــة  هيئــــة  وتعــــد 
والاحتياط الاجتماعي التي تم تأسيســــها 
في 2016 الســــلطة المكلفة بتقنين ومراقبة 
قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كما تســــهر مــــن خــــلال الصلاحيات 
المخولة لها علــــى ضمان نزاهة القطاعات 
ســــيرها  وتتبــــع  لمراقبتهــــا  الخاضعــــة 
العادي وتطويرها خدمــــة لمصالح المؤمن 
مــــن  والمســــتفيدين  والمنخرطــــين  لهــــم 

الحقوق.
مــــع  التعــــاون  أن  العلمــــي  واعتبــــر 
مجلس المنافســــة، لاســــيما في مــــا يرتبط 
بالتبــــادل الدائــــم للمعلومــــات  والخبرات 
بين المؤسســــتين بشــــأن المواضيــــع ذات 
الاهتمام المشــــترك، ســــيحفز نشاط سوق 
التأمــــين بالبــــلاد وفق أســــس تعمل على 
دعم مؤشرات النمو وتعزيز مساهمته في 

الاقتصاد.

13
في المئة نسبة نمو تعاملات 

القطاع في الأشهر الثمانية الأولى 

من العام الجاري بمقارنة سنوية

هذا المجال الحيوي 

أضحى الوجهة الابتكارية 

التالية للحكومات

عبدالرحمن آل صالح

نعقد آمالا على هذه

الشراكة النموذجية

في ضوء خطة الـ50

الشيخ مكتوم بن محمد
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الإجراء قد لا يأتي بنتائج 

سريعة إن لم ترافقه تدابير 

أخرى ومنها مراقبة التجار 

والمتعاملين بالعملة في 

السوق السوداء

 القاهــرة – عــــززت مصر مــــن جهودها 
لتوســــيع نشــــاط قطاع الغاز الطبيعي من 
خلال دعم البنية التحتيــــة لزيادة عمليات 

الإنتاج بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
والثــــروة  البتــــرول  وزارة  وأعلنــــت 
المعدنية المصرية في بيان نشــــرته رئاســــة 
مجلس الوزراء على حســــابها في فيسبوك 
أنها بدأت في إنشــــاء خــــط غاز بالصحراء 
الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب 

يوميا.
وجــــاء الإعلان عــــن ذلك خــــلال جولة 
تفقدية لوزيــــر البترول والثــــروة المعدنية 
طــــارق المــــلا الســــبت الماضــــي لعــــدد من 
المشــــروعات البتروليــــة بمنطقتــــي خليج 
الســــويس ورأس غــــارب بالبحــــر الأحمر 

شرق القاهرة.
الإنتاجية  التسهيلات  الجولة  وشملت 
الجديدة لشــــركتى جابكو والعامة للبترول 
حجــــم  ودعــــم  الإنتــــاج  معــــدلات  لزيــــادة 

احتياطيات مصر من البترول والغاز.
أهميــــة  الجولــــة  خــــلال  المــــلا  وأكــــد 
الاستمرار في دعم شــــركات قطاع البترول 
من أجل الاســــتمرار في زيــــادة الإنتاج من 
الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة 
والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع 
في اســــتخدام التكنولوجيــــات والتقنيات 
الحديثة في مجالات البحث والاستكشــــاف 

وتنمية إنتاجية الآبار.

ووجه باســــتغلال الإمكانيــــات المتاحة 
في ضوء ارتفاع أســــعار البتــــرول العالمية 
والاستكشــــاف  البحــــث  أعمــــال  لتكثيــــف 

وتنمية إنتاج البترول والغاز.
وقال رئيس الشــــركة العامــــة للبترول 
نبيــــل عبدالصــــادق إن ”إنتــــاج الشــــركة 
الحالي يبلــــغ حوالي 74 ألــــف برميل زيت 

مكافئ يوميا“.
واستعرض مشروعات الشركة الجارى 
تنفيذهــــا لزيادة الإنتاج مــــن الزيت الخام 
والغــــاز، أهمهــــا مشــــروع تحويــــل محطة 
الحمــــد لمحطة معالجة متكاملــــة ومتوافقة 

بيئيا لمعالجة 50 ألف برميل يوميا.
وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج 
المبكــــر ومــــد خطــــوط بحرية لعــــدة حقول 
بمنطقــــة خليج الســــويس فــــي الصحراء 
الشــــرقية من بينها الخط الشــــحن الجديد 

”أبوسنان – الحمرا“ بطول 170 كم.
وتسعى مصر لأن تكون مركزا إقليميا 
في تجارة الغاز بعد الاكتشــــافات المتتالية 
فــــي الســــنوات الأخيرة وخاصــــة بعد بدء 
إنتاج حقل ظهر في البحر المتوسط والذي 
تشــــرف على تشغيله شــــركة إيني النفطية 

الإيطالية.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن إجمالي 
الاســــتثمارات التــــي تم ضخهــــا في قطاع 
البتــــرول والغاز خلال الســــنوات الســــت 

الماضية بلغت نحو 74 مليار دولار.

سوق التأمين المغربي

يشهد قفزة في نشاطه

منذ بداية 2021

القاهرة تشيد خط

أنابيب جديدا لنقل الغاز

إقصاء العملات الأجنبية من التعاملات
التجارية لإنقاذ الريال اليمني

تدعيم البنية التحتية للطاقة

تمضي دبي قدما في توســــــيع نطاق الشراكات الاستثمارية بين القطاعين 
ــــــه الحكومة بهدف الرفع من  العام والخاص وفق جدول زمني تشــــــرف علي
كفــــــاءة اقتصاد الإمارة الخليجية في المقــــــام الأول وما يترتب على ذلك من 

تحسين جودة الخدمات عبر تعزيز البنية التحتية بشكل أكبر.

ع الشراكات الاستثمارية
ّ

دبي توس

بين القطاعين العام والخاص
حكومة الإمارة تطلق مشاريع جديدة بقيمة 6.8 مليار دولار

حافز أعلى لدفع مشاريع البنية التحتية
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مواقع التواصل الاجتماعي هنا لتبقى
هل نترك مارك زوكربيرغ يتحكم بمصير العالم؟

 في فبراير 2004 أطلق مارك زوكربيرغ 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
مع زميله فـــي جامعة هارفـــارد إدواردو 
ســـافيرين. مـــا بـــدأ مزحة قبـــل 17 عاما 

تحول إلى قصة نجاح منقطعة النظير.
اليـــوم هناك نشـــاط اقتصـــادي يتم 
عبر صفحـــات تجاريـــة متخصصة على 
صفحـــات مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
ســـواء للأعمال الصغيرة أو المتوســـطة، 
تتجاوز قيمته التريليونات من الدولارات، 
إضافـــة إلى صفحات خدمات لمواقع تقدم 
خدمات صحية وثقافية وفنية وحكومية 

سهلت حياة الناس حول العالم.
هناك دول تكاد الحياة تقوم فيها على 
فيسبوك وواتساب وماسنجر، ليس فقط 
لإجـــراء المحادثات، بل لإجـــراء العمليات 

التجارية وعقد الاجتماعات.
وبحســــب تقريــــر عالمي صــــدر بعنوان 
”ديجيتــــال 2021“ احتــــل موقــــع فيســــبوك 
المرتبــــة الأولــــى عالميا مــــن بين 17 شــــبكة 
اجتماعيــــة ومنصة للتراســــل النصي جرى 
رصد بياناتها بداية العام الحالي في مؤشر 

عدد المستخدمين النشطين حول العالم.

وذكـــر التقريـــر أن عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك ســـجل مع بداية العام الحالي 
قرابـــة 2.8 مليـــار مســـتخدم نشـــط فـــي 
جميـــع أرجاء العالـــم، أي أن 36 في المئة 
من إجمالي ســـكان العالم المقدر تعدادهم 

بحوالي 7.8 مليار نسمة.
لـــم يكتـــف زوكربيرغ بالنجـــاح غير 
المتوقـــع للعبتـــه، أراد أن يضيـــف إليها 

ألعابا أخرى. وهذا ما فعل.
أضاف واتســـاب الذي ســـجل حسب 
نفـــس التقرير 2 مليار مســـتخدم نشـــط، 
أي أن نســـبة 26 في المئة من سكان العالم 

يستخدمون هذا التطبيق.
ومسنجر الفيســـبوك للتراسل وجاء 
هو الآخر في المرتبة الرابعة بحوالي 1.3 
مليار مستخدم نشـــط، يشكلون نسبة 17 
فـــي المئة من إجمالي عدد ســـكان العالم. 
وإنســـتغرام الذي سجل قرابة 1.22 مليار 

مستخدم نشط حول العالم.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

دعونا نتذكـــر الحكمة التـــي أطلقها 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين ”من 
يســـيطر علـــى المعلومات، يســـتطيع أن 

يســـيطر علـــى العالـــم“، والتـــي تلقفها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وســـار 
وفقها. فهـــل يترك اليوم زوكربيرغ طليقا 

ليتحكم بالعالم؟
بـــدأ زوكربيرغ مغامرته من مشـــروع 
طلابـــي صغير، ولكن الســـنوات اللاحقة 
خلقت له دورا رئيسا في حياتنا اليومية، 
إضافـــة إلـــى دوره في رســـم الجغرافيا 

السياسية العالمية.
بدأت قصة حياة الفيســــبوك من موقع 
بســــيط اســــمه  (Facemash) استخدم بين 
الطلاب كتســــلية لتقييم مســــتوى الجمال 
بـ(جــــذاب) أو (لا) فــــي مبيــــت للطلاب في 
جامعة هارفارد في عام 2003. في البداية، 
كانت هــــذه الشــــبكة تقتصــــر على طلاب 
جامعــــة هارفارد فقط، إلا أنها ســــرعان ما 
انتشرت إلى جامعات أخرى، وذاع صيتها 
في المدارس الثانوية، ثم وصلت إلى عامة 
الناس، حيث اكتســــبت ميزات جديدة. إذ 
أصبح بإمكان المستخدمين نشر محتويات 
مكتوبة أو مصورة على حســــابات أخرى، 

والإشارة إلى أصدقائهم في الصور.
لفيســـبوك  الزمني  الجـــدول  ويروي 
قصـــة تطوره الســـريع. ففـــي نهاية عام 
2004 كان لديـــه نحـــو مليون مســـتخدم 
مســـجل. وبحلول عام 2008، أصبح لديه 
100 مليون، وبعد أربع ســـنوات من ذلك، 
تجاوز المليـــار. أما الآن، ومـــع وجود ما 
يقدر بنحو 2.8 مليار مستخدم نشط، يعد 
جزءا من حياة أكثر من ثلث سكان العالم.

ويعتبـــر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
فيسبوك زوكربيرغ خامس أغنى شخص 
فـــي العالم. وأصبح اســـم هـــذا الطالب 
الســـابق في علم النفس، البالغ من العمر 
33 عاما، مرادفا للشبكة الاجتماعية. غير 
أن هناك 3 أشخاص آخرين من زملائه في 
جامعة هارفارد ساهموا خلف الكواليس 
في إنجاز فيســـبوك في ذلـــك الوقت، هم: 
داســـتن موســـكوفيتز، كريـــس هوغيـــز 
وإدواردو ســـافرين تايلـــر. وقـــد تمـــت 
مقاضاته لاحقا من قبل شركائه التجاريين 
الســـابقين، كاميرون وتايلـــر وينكلفوس 
الذين ادعوا بأنه قد سرق فكرتهم. القصة 
التي ألهمت صناع الســـينما لإنتاج فيلم 

”ذا سوشيال نيتوورك“ عام 2010.
وكما هـــو معـــروف فإن الفيســـبوك 
مجانـــي، حيـــث تجني الشـــركة أرباحها 
من خـــلال الإعلانـــات، والتســـويق عبر 
الإنترنت، التي قد تستهدف المستخدمين 

بناء على اهتماماتهم.
هنـــاك اقتصـــاد جديد عمـــلاق يولد 
اليوم، تبـــدو الاقتصاديات الكلاســـيكية 
مقارنة معه تافهـــة وضئيلة، بما في ذلك 
الصناعـــات الكلاســـيكية والزراعة. هذا 
الاقتصاد بات يعرف بـ“اقتصاد الانتباه“.
كل مـــا على هذه الشـــركات هو الفوز 
بانتباهنـــا لتحقيـــق المزيـــد مـــن الربح. 
ولا يهـــم إن كانـــت المعلومـــة صحيحـــة 
أو خاطئـــة، قـــد تترتـــب عنهـــا أحيانـــا 
كوارث للفـــرد والمجتمع، مهما ادعت تلك 
الشركات الحرص على التمييز بين الجيد 

والخبيث.

الحاجة إلـــى التواجد العالمي لا يقل 
أهمية فـــي العصر الرقمي عن الصناعة. 
كمـــا أن الوصول إلـــى الجمهور الدولي 
يوفر فرصـــا للتطبيقات مـــن أجل جمع 
عـــدد أكبر مـــن المســـتخدمين، وبالتالي 
عـــرض الإعلانـــات، والأهم مـــن ذلك أنه 
يوفر البيانات التي تعتبر شريان الحياة 
الجديـــد بالنســـبة إلـــى التكنولوجيـــا 

الجديدة.
ســـتون في المئة تقريبا ممن يتلقون 
رســـائل عـــن طريـــق وســـائل الاتصال 
طـــرف  إلـــى  يحولونهـــا  الاجتماعـــي، 
ثالـــث دون أن يقرأوا محتواها، حســـب 
دراســـة كانـــت قد صـــدرت عـــن جامعة 

كولومبيا.
اعتاد البشـــر في السابق الربط بين 
الموضوع وعنوانه، ولكـــن اليوم يكتفي 
الكثيرون بالعناوين فقط. ما تفسير ذلك، 
وكيف ينعكس علـــى العالم الذي نعيش 

فيه اليوم؟

مخاطر كونية

بعـــض الإجابـــة على الأقـــل نجدها 
عند حركة يُنظمهـــا ”مركز التكنولوجيا 
الإنســـانية“، التي نقرأ علـــى صفحتها 
شـــركات  تحُقـــق  ”طالمـــا  الإلكترونيـــة 
التواصـــل الاجتماعي أرباحـــا من وراء 
إدمان الناس الإنترنت والإثارة وتشويش 
الذهن، فإن حياتنا وديمقراطيتنا ستظل 

مهددة بالخطر. آن الأوان لتغيير ذلك“.
قـــد تكون هذه واحدة مـــن الإجابات 

التي تفسر اليوم ما يحدث.
المركز أسسه خبراء يعملون بشركات 
عملاقـــة، مثل فيســـبوك وتويتر وغوغل 
وغيرهـــا، بعـــد أن أدركوا خطـــورة تلك 
المنصـــات الرقميـــة، وقـــرروا أن يقودوا 
حملة لتوضيح طبيعة المشـــكلة، والعمل 

على تفادي أخطارها.

منصـــات التواصـــل الاجتماعي مثل 
واتســـاب وأخواتها، حسب هؤلاء، تربح 
المليارات من وراء جعلنا ”ندوس ونمسح 

ر“ طوال الوقت. ونُشيِّ
قيمتنا بالنسبة إلى شركات التواصل 
الاجتماعي تزداد كلما اختلفنا في الرأي 
واختصمنـــا، بل وكلما تمـــادى تطرفنا، 
ونزعنـــا نحـــو المبالغة وتعمـــد الإثارة، 
حتى الاكتئاب الناجم عن إدمان الموبايل 
أجادت تلك الشركات استثماره وتحويله 

إلى أرباح.
هناك من يصـــل باتهاماته إلى درجة 
يحمل فيها تلك الشـــركات المسؤولية عن 
”غيـــاب الوعي الجمعي الـــلازم لمواجهة 
المخاطر الكونية المشـــتركة بين كل البشر 
الطبيعيـــة  والكـــوارث  البيئـــة  كتلـــوث 
والحـــروب والعنصرية واتســـاع الهوة 

بين الفقراء والأغنياء“.
وقـــد يشـــير البعـــض إلـــى توظيف 
التكنولوجيا لتزوير الحقائق، كما حصل 
حسب زعمهم، في ثورات الربيع العربي، 
التـــي لعبـــت فيهـــا وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي دورا كبيـــرا، لم يكـــن دائما 

”بريئا“.
وتحـــدث مغردون عـــن الأضرار التي 
ســـببها موقـــع فيســـبوك خصوصا في 
فتـــرة الجائحة، حيث كان منصة لنشـــر 
المئـــات من المعلومات غير الصحيحة عن 
اللقاحـــات المضـــادة لفايـــروس كورونا، 
كان بعضها لأفـــراد والآخر كان هجمات 
منسقة لدول بعينها. كما تحدث مغردون 
عـــن منشـــورات الكراهيـــة والتحريض 
التـــي تنتشـــر بشـــكل كثيـــف خصوصا 
بعـــد مـــا اعتبـــر تحريضا مـــن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب لأنصاره 
علـــى اقتحـــام مبنى الكونغـــرس وكذلك 
منشـــورات جماعات اليمين المتطرف في 
الولايات المتحـــدة وأوروبا والتي غمرت 
المنصـــة، وهـــو ما اســـتدعى توجيه لوم 
شـــديد للشـــبكة ورئيس مجلس إدارتها، 
ليـــس من جانب مســـتخدمين فقط وإنما 
أيضـــا من جانب مشـــرعين وسياســـيين 

أميركيين.
وهذا حســـب هؤلاء ”يهـــدد الأنظمة 
السياسية ومســـتقبل الأجيال، بل يهدد 

الحقيقة نفسها“.
وفـــي عالم اليوم، حيث تجري الأمور 
بسرعة، أصبح جذب الانتباه إحدى أهم 
”السلع“ التي تتنافس عليها الدول. لذلك 
لم يكن غريبا أن يتلقف العالم الأزمة التي 
تعرضت لها شـــركة فيســـبوك إثر توقف 
خدماتها ســـبع ســـاعات الاثنين الماضي 
وتكـــرر الأمر الجمعة، لتثار التســـاؤلات 
حول مـــدى تغلغل الشـــركة فـــي الحياة 
اليومية للناس في ظل تســـريبات مقلقة 
عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.

بسبب هذا الخطأ التقني، خسر سهم 
فيســـبوك خلال الأزمة ما يقرب من 5 في 
المئة من قيمته السوقية، بل إن زوكربيرغ 
نفسه خسر حوالي 7 مليارات دولار جراء 
تعطـــل منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
حول العالم. ووصلت تقديرات الخسائر 

إلى نحو 50 مليار دولار أميركي.
وتزامنـــت الأزمـــة التقنية مـــع أزمة 
أخرى تســـببت بها المهندسة فرانسيس 

هوغـــن الموظفة الســـابقة في فيســـبوك، 
والتي اســـتقالت من منصبهـــا قبل عدة 
أشهر اعتراضا منها على ”اختيار شبكة 
التواصل الاجتماعـــي الربح المادي على 
ســـلامة مستخدميها“، بحســـب ما قالت 
خلال مقابلة بثتها محطة ”سي.بي.إس“ 

التلفزيونية الأميركية.
وقبل اســـتقالتها، عمدت المهندســـة 
إلـــى تصويـــر عـــدد ضخم مـــن الوثائق 
التـــي قالت إنها تثبت صحـــة ادعاءاتها 
وأرســـلتها إلى صحيفة ”وول ســـتريت 
التـــي قامـــت بعمـــل تحقيق  جورنـــال“ 
مثير كشـــفت فيه،  استنادا إلى الوثائق، 
أن الشـــركة تعلـــم تمامـــا أن عـــددا مـــن 
منتجاتها وبالأخص إنســـتغرام تتسبب 
في مشـــكلات نفســـية عميقة وخصوصا 

للمراهقات قد تنتهي بالانتحار.

عالم دون فيسبوك

أظهـــرت البحـــوث التي أشـــار إليها 
التحقيـــق أن 32 فـــي المئة مـــن الفتيات 
المراهقات شعرن بأن استخدام إنستغرام 
منحهن صورة أكثر ســـلبية عن جسدهن 
فيمـــا لم يكنّ راضيات أصلاً عنه. وأكدت 
المهندســـة العاملة سابقا في فيسبوك أن 
شـــبكة التواصل الاجتماعي مدركة جيدا 
لهذا الانحـــراف، لكنها رفضـــت التدخل 
لتعديله، لأن ذلك قد يتسبب في انخفاض 

أرباحها المالية الهائلة.
وكشـــفت هوغن أن شـــركة فيسبوك 
تعلـــم تماما حجـــم التأثيرات الســـلبية 
المراهقـــات،  علـــى  إنســـتغرام  لشـــبكة 
لكنهـــا امتنعت عن اتخـــاذ أي إجراءات 

تصحيحية حيال الأمر.
وأبـــدى إدوارد ســـنودن خبيـــر أمن 
وتقنيـــة المعلومـــات الأميركـــي ســـعادة 
بتوقف خدمات فيسبوك عن العمل، وقال 
إن ”العالم سيكون مكانا صحيا من دون 

فيسبوك وخدماته“.
ولـــم يكـــن ســـنودن في ذلـــك وحده، 
مـــن  بالمئـــات  تويتـــر  موقـــع  حفـــل  إذ 
التغريـــدات التي تنتقد شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي الأوســـع انتشـــارا بشـــدة، 
المتصاعـــد“  ”تغولهـــا  وخصوصـــا 
وتداخلهـــا المتزايد فـــي تفاصيل الحياة 

اليومية للمستخدمين.
الفلبينيـــة  الصحافيـــة  واســـتغلت 
الفائـــزة بجائـــزة نوبـــل للســـلام ماريا 
ريســـا شـــهرتها الجديدة لانتقـــاد موقع 
ووصفه  الاجتماعي  للتواصل  فيســـبوك 
بأنه تهديد للديمقراطية، قائلة إنه يعجز 
عـــن منع خطـــاب الكراهيـــة والمعلومات 
المغلوطـــة وإنه ”يتحيز ضـــد الحقائق“. 
موقـــع  ومديـــرة  الصحافيـــة  وقالـــت 
(رابلر) الإخبـــاري الفلبيني لرويترز في 
مقابلة بعـــد إعلان فوزهـــا بالجائزة إن 
خوارزميـــات فيســـبوك ”تعطـــي أولوية 
بالغضـــب  الممزوجـــة  الأكاذيـــب  لنشـــر 

والكراهية أكثر من الحقائق“.
وتضيـــف تصريحاتها إلى الضغوط 
التي يواجهها فيسبوك، الذي يستخدمه 
أكثـــر مـــن ثلاثـــة مليارات شـــخص، في 
الآونـــة الأخيـــرة بعدما تحولـــت موظفة 
ســـابقة في الشـــركة إلى واشية واتهمت 

الشـــركة بتغليـــب تحقيـــق أربـــاح على 
وانتشـــار  الكراهيـــة  خطـــاب  مكافحـــة 

المعلومات الخاطئة.
وتملـــك الســـلطات الأميركيـــة اليوم 
الكثير من الحجج شـــديدة الإقناع لشـــن 
حملـــة علـــى فيســـبوك، خصوصـــا بعد 
ما ســـربته هوغـــن من معلومـــات حول 
التأثير المضر لفيسبوك وإنستغرام على 

المجتمع.
وخلال إفادتهـــا الصحافية اليومية، 
قالت جين ســـاكي المتحدثة باســـم البيت 
الأبيض تعليقا على مـــا ورد في تحقيق 
”وول ســـتريت جورنـــال“ ومـــا كشـــفته 
المهندسة السابقة في فيسبوك، إن الإدارة 
الأميركية تنظر إلى تلك التسريبات على 
أنها أحدث حلقة من سلسلة حول منصة 
التواصـــل الاجتماعي توضـــح أن فكرة 

”التنظيم الذاتي لا تعمل“.
وتفســـر أقوال ســـاكي على أن إدارة 
الرئيـــس بايدن بدأت تنظـــر بعين الريبة 
لهذا الحجم الهائل من القوة المعلوماتية 
المتركـــزة فـــي أيـــدي عـــدد محـــدود من 
التي  التجارية  والشـــركات  الأشـــخاص 
تهتم بالربح المادي فقط في المقام الأول.

وفـــي المقابـــل يدعـــي فيســـبوك أن 
هدفـــه يكمن بجعل العالـــم أكثر انفتاحا 
وشـــفافية. ولتحقيق ذلـــك، تحدد مبادئ 
الشـــركة التأسيسية ثلاثة قيود: القانون 
والتكنولوجيـــا والمعاييـــر الاجتماعيـــة 

المتطورة.
وكان زوكربيـــرغ قـــد أعلن مطلع عام 
2018 أن التحـــدي الـــذي يواجهـــه هـــو 
”إصلاح فيســـبوك“. حيث كتـــب ”العالم 
يشعر بالقلق والانقسام، وأمام فيسبوك 
الكثير لينجزه، ســـواء أكان ذلك لحماية 
والكراهيـــة،  الإســـاءة  مـــن  مجتمعنـــا 
أو الدفـــاع عـــن التدخل من قبـــل الدول 
القوميـــة، أو التأكد أن قضاء الوقت على 

الفيسبوك ليس مضيعة للوقت“.
وبعد ثلاث ســـنوات ونصف الســـنة 
من إعلانه هـــذا وفي ظل ما يحدث، لا بد 
من أن تثار الشـــكوك حـــول مدى التزامه 

بالإعلان الذي أطلقه.
قد يكـــون مســـتقبل زوكربيرغ مهدد 
اليوم، ولكن مســـتقبل مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ليس محل شك. هل يمكن أن 

نمنع عن الناس الماء والهواء؟

علي قاسم
كاتب سوري

قد يكون مستقبل زوكربيرغ 

مهددا ولكن مستقبل مواقع 

التواصل ليس محل شك 

فهل يمكن أن نمنع عن 

الناس الماء والهواء؟

تتحدث وســــــائل إعلام عن نهاية وشــــــيكة لشــــــبكة التواصــــــل الاجتماعي 
فيســــــبوك، وتتهمها تقارير مدعمة بوثائق مســــــربة أنها تشكل خطرا على 
الديمقراطية والمراهقين، حتى ليبدو الأمر وكأن فيســــــبوك المسؤول الوحيد 
عن مشــــــاكل العالم. وبينما ينتظر البعض أن تنتهي أكبر شــــــبكة للتواصل 
الاجتماعي ضحية لنجاحها، يتساءل آخرون ”هل يمكن أن نمنع عن الناس 

الماء والهواء؟“.

هل يمكن تخيل العالم دون مواقع التواصل الاجتماعي؟

(جذاب) أم (لا).. تسلية زوكربيرغ التي تحولت إلى أكبر قصة نجاح

فيسبوك اختار الربح 

المادي على سلامة 

المستخدمين

فرانسيس هوغن

فيسبوك يعطي 

أولوية لنشر الأكاذيب 

أكثر من الحقائق

ماريا ريسا 

العالم سيكون 

مكانا صحيا من دون 

فيسبوك وخدماته

إدوارد سنودن

حياة
تيك
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 يظهر تطـــوران منفصـــلان ينطويان 
علـــى تحســـين العلاقات بين المســـلمين 
الســـنة والشـــيعة والحقـــوق الرياضية 
للمرأة تحولات كبيرة في كيفية التنافس 
علـــى قيادة العالم الإســـلامي والتنافس 
على تعريف الإســـلام في القرن الحادي 
والعشـــرين في عالم لم يعـــد ممكنا فيه 
لدول الشرق الأوسط أن تعتمد على قدوم 

الولايات المتحدة للدفاع عنها.
وتتناســـب التطـــورات مـــع الجهود 
الإقليميـــة التي تبذلها الـــدول المحافظة 
المتمثلـــة في المملكة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومصـــر، 
والدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي 
وهـــي أساســـا إيـــران وتركيـــا وقطـــر، 
لإدارة خلافاتهـــا بـــدلا مـــن حلهـــا فـــي 
محاولة لضمان عدم خروجها عن نطاق 
الســـيطرة. وحققت الجهود أكبر قدر من 
النجـــاح مع رفع المقاطعة الدبلوماســـية 
والاقتصادية لقطر التي اســـتمرت ثلاث 

سنوات ونصف السنة.

نذير المرحلة التالية

كما تشـــير تحـــركات المصالحة إلى 
الضغـــط علـــى اللاعبـــين فـــي الشـــرق 
الأوســـط في مـــا يرقى إلـــى معركة على 
التصـــورات  لتغييـــر  الإســـلام  روح 
عـــن المنطقـــة التـــي مزقتهـــا الحـــروب 
والتطرف  الطائفية  والتوتـــرات  الأهلية 
والجهادية والاستبداد. ويعد تغيير هذا 
التصور مفتاحـــا للتنفيذ الناجح لخطط 
تنويع الاقتصادات المعتمدة على تصدير 
النفـــط والغـــاز فـــي الخليـــج، وتطوير 
البلـــدان الفقيـــرة بالموارد فـــي المنطقة، 
ومعالجة الأزمـــة الاقتصادية في تركيا، 
وتمكـــين إيران من التعامل مع العقوبات 

الأميركية المعيقة.
كما تعدّ هذه التطورات نذيرا 
للمرحلة التالية في المنافسة على 

القوة الدينية الناعمة 
وقيادة العالم الإسلامي. 

ففي قطيعة مع 
العقد الماضي، لم 
تعد التصريحات 

التي تمجد اعتناق 
الإسلام للتسامح 

والتعددية واحترام 
حقوق الآخرين التي 

لا تتبعها الأفعال تخلق 
تغييرا. وبالمثل، يحاول 

أنصار الإسلام السياسي تبني 
درجات من الاعتدال كانت حتى 

الآن حكرا على خصومهم.
وتتشكل هذه المرحلة 

التالية من المعركة بالشكوك 
بين حلفاء الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط 
حول مصداقية 

واشنطن 
كضامن أمني، 

يعززها 

انســـحابها من أفغانســـتان، ومن خلال 
إدراك أنـــه لا يمكـــن للصـــين أو روســـيا 
اســـتبدال مظلـــة الدفـــاع الأميركيـــة في 

الخليج.
المتغيرة  المعـــارك  ســـاحة  وتتحـــدد 
من خلال الانتكاســـات التـــي عانى منها 
الإسلام السياسي بدءا بالإطاحة بمحمد 
مرســـي ســـنة 2013 حيث فقـــدت جماعة 
الإخـــوان المســـلمين ما كانت قـــد حققته 
ما بعد ثورة 2011. وفـــي الآونة الأخيرة 
عانى الإســـلاميون مـــن هزيمة انتخابية 
مذهلـــة في المغرب وشـــهدوا مـــا قام به 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد يوم 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي. 
وقد أظهر اســـتطلاع حديث للرأي العام 
في تونس أن 45 في المئة من المستطلعين 
ألقوا باللوم على راشـــد الغنوشي زعيم 
حزب النهضة الإسلامي في أزمة البلاد، 

وقال 66 في المئة إنهم لا يثقون بحزبه.
وتضفـــي الخصومـــات في الشـــرق 
الأوسط والرمال المتغيرة أهمية إضافية 
على زيـــارة الإمام الأكبر شـــيخ الجامع 
الأزهر الســـني أحمـــد الطيب غير 
المؤكدة، والتي من المرجح أن 
تتم في الأسابيع 
المقبلة إلى النجف، 
وهي نقطة عراقية 
لتعليم المسلمين 
الشيعة وموطن 
المرجع الديني 
الشيعي علي 
السيستاني البالغ من 

العمر 91 عاما.
وتأتي الزيارة المحتملة 
على خلفية محادثات 
بوساطة عراقية بين 
المملكة العربية السعودية 
وإيران، وهما المركزان 
الرئيسيان للخطين 
الإسلاميين الرئيسيين، 
والتي تهدف إلى تخفيف 
التوترات بينهما 
والتي 

يتردد صداهـــا في جميع أنحـــاء العالم 
الإســـلامي. ومـــن المرجـــح أن تســـاعد 
المحادثـــات القوتين الإقليميتين في إدارة 

خلافاتهما بدلا من حلها.
وتميـــز التنافـــس منذ فتـــرة طويلة 
بالخطاب الســـعودي المناهض للشـــيعة 
في عدد محدود من الحـــالات والمخاوف 
الإيرانية بشأن الأقلية السنية في البلاد 
واختيارها لاســـتراتيجية تتمحور حول 

الوكلاء الشيعة في العديد من البلدان.
الســـعودية  الطائفيـــة  وكانـــت 
والإيرانيـــة متضمنة في تصور الأقليات 
الشـــيعية في المملكة العربية السعودية 
وغيرها من البلدان ذات الأغلبية السنية، 
والســـنة في إيران والعراق بعد الإطاحة 
بصـــدام حســـين فـــي 2003، باعتبارهـــم 

عجلات خامسة للأخرى.

حشد الدعم عبر النساء

تعدّ زيارة الإمام أحمد الطيب إشارة 
إلى تحســـن العلاقات المصرية العراقية 
المتوتـــرة منذ فترة طويلـــة، كما أن هناك 
لقـــاءً محتمـــلا في وقت لاحـــق بين رجل 
الديـــن الســـني ورجل دين شـــيعي غير 
السيســـتاني، الذي لا يســـتطيع الســـفر 
لسنّه الكبير، مع البابا فرانسيس. ويُذكر 
أن السيســـتاني التقـــى بالبابـــا خـــلال 
زيارتـــه إلى العراق في مـــارس الماضي. 

وكل هذا يخفف من غلواء الطائفية.
وتكتســـب الزيـــارة أهميـــة إضافية 
في أعقـــاب التفجيـــر الانتحـــاري الذي 
حدث خلال الأيام الماضية داخل مســـجد 
شـــيعي من الهـــزارة في مدينـــة قندوز 
شمال أفغانستان والذي أسفر عن مقتل 
مـــا لا يقل عن 50 شـــخصا وإصابة 100 
آخرين. وأعلـــن فرع الدولة الإســـلامية 
في جنوب آســـيا، الدولة الإســـلامية في 
خراسان، مســـؤوليته عن الهجوم، وهو 
الأســـوأ منذ وصول طالبان إلى السلطة 
في أغسطس الماضي. وكان من المحتمل 
أن يكون الهـــدف منه تأجيج التوتر بين 
الجماعة الإســـلامية الســـنية والهزارة 
الذين يشـــكلون 20 في المئة من الســـكان 

الأفغان.
ومـــن المرجح أن تعقب زيارة شـــيخ 
الأزهر إلى النجف زيارة محمد العيسى، 
الأمين العـــام لرابطة العالم الإســـلامي 
التـــي تهيمن عليها الســـعودية. ولطالما 
كانت الرابطة وســـيلة رئيســـية لنشـــر 
المناهـــض  المتشـــدد  المحافـــظ  التيـــار 
للشيعة في السعودية. وأعاد ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ 

توليه منصبـــه، صياغـــة الرابطة كأداة 
لتبســـيط مفهومه عن الإسلام ”المعتدل“ 
التعددي والمتســـامح الذي تسيطر عليه 

الدولة.
وفي ســــياق مماثــــل، فاجــــأ الرئيس 
رئيســــي  إبراهيــــم  المتشــــدد  الإيرانــــي 
بدخول  للســــيدات  بالســــماح  الكثيريــــن 
ملعــــب آزادي بطهــــران لحضــــور مباراة 
تصفيات كأس العالم بــــين إيران وكوريا 
الجنوبيــــة هذا الشــــهر. وكانت إيران هي 
الدولة الوحيــــدة التي تمنع النســــاء من 
حضور الأحداث الرياضيــــة للرجال. ولم 
يتضــــح ما إذا كانت الخطــــوة إجراء لمرة 
واحدة أم أنها تشــــير إلى تخفيف الحظر 

أو رفعه.
ويعتقد أن رئيســـي كان يرى في ذلك 
وســـيلة لحشـــد الدعم المحلي وتحسين 
صورة بـــلاده في الصين وروســـيا كما 
في الغرب. ولا شـــك أن رئيسي قد لاحظ 
أن الصـــين وروســـيا قـــد انضمتـــا إلى 
الولايات المتحـــدة وأوروبا ودول أخرى 
في الضغط على طالبان في أفغانســـتان 

للاعتراف بحقوق المرأة.
ومـــن المؤكد أن النســـاء فـــي إيران 
يتمتعـــن بحقـــوق التعليم والتســـجيل 
في الجامعات. ويمكنهن شـــغل مناصب 
عليا في مجـــال الأعمال والحكومة حتى 
لـــو ظلت إيران مجتمعا أبويا. ومع ذلك، 
فإن الحظـــر المفروض على النســـاء في 
الملاعب، إلى جانب  ارتداء الشادور (زي 
النســـاء) قد هيمن على تصور سياسات 
إيران المتعلقة بالمرأة. ويشـــير الســـماح 
للنســـاء بحضور تصفيـــات كأس العالم 
إلى درجة من المرونة من جانب رئيسي. 
وجـــادل الرئيس الإيرانـــي خلال حملته 
الرئاسية بأن منح النساء حق الوصول 

إلى الملاعب لن يحل مشاكلهن.
كمـــا أنـــه يوضـــح أن الحكومـــة، مع 
ســـيطرة المتشـــددين على جميع الفروع، 
يمكـــن أن تخفـــف مـــن بعـــض المظاهـــر 
المتشـــددة من الحكم الإســـلامي بسهولة 
أكبر بكثيـــر مما كان بإمكان الإصلاحيين 
مثـــل ســـلفه الرئيس حســـن روحاني أن 

يفعلوا.
ويكمن الســـؤال فيمـــا إذا كانت هذه 
هي نية رئيسي. فقد يكون يختبر الوضع 
مع مباراة كرة القدم هذا الشهر. وسنرى 
الحقيقة بمرور الزمن. وقد تكون الخطوة 
كبيرة، لكنها، مثل زيارة شيخ الأزهر إلى 
النجف، تشـــير إلى أن تخفيف التوترات 
الإقليميـــة يعطـــي أهميـــة أكبـــر للقوة 
الناعمـــة التي بدورهـــا تزيد من الضغط 

من أجل تعابير أقل تشددا عن الدين.

لقاءات للتخفيف من تصاعد الطائفية

جيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

تراجع التوتر في الشرق الأوسط يخفف من استعار الطائفية
هل يفتح الحد من التوترات الأبواب أمام تمكين النساء

شهدت منطقة الشــــــرق الأوسط في 
الفترة الأخيرة العديد من التطورات 
ــــــف التوترات  ــــــى تخفي ــــــي أدت إل الت
ــــــؤدي إلى  ــــــة، وهــــــو ما قد ي الإقليمي
ــــــة ويفتح الأبواب أمام  تقليل الطائفي
ــــــث كشــــــفت الهزيمــــــة  النســــــاء، حي
المغرب  في  للإســــــلاميين  السياسية 
وتونس، إلى جانب ســــــماح الرئيس 
رئيسي  إبراهيم  المتشــــــدد  الإيراني 
للســــــيدات بدخــــــول ملعــــــب آزادي 
بطهران، بالإضافة إلى زيارة شــــــيخ 
ــــــر المؤكدة  الأزهــــــر أحمد الطيب غي
إلى النجف، عــــــن المرحلة التالية في 
المنافســــــة على القوة الدينية الناعمة 
وقيادة العالم الإســــــلامي، ومحاولة 
تغيير التصورات عــــــن المنطقة التي 
مزقتها الحــــــروب الأهلية والتوترات 

الطائفية والتطرف.

المنافسة على
مة 

لامي. 

الأزهر الســـني
المؤكدة،

 
ّ

الزيارة المحتملة تعد

إشارة إلى تحسن العلاقات 
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الإسلام للتسامح 
والتعددية واحترام
حقوق الآخرين التي
لا تتبعها الأفعال تخ
تغييرا. وبالمثل، يحا

أنصار الإسلام السياسي تبني 
درجات من الاعتدال كانت حتى

الآن حكرا على خصومهم.
وتتشكل هذه المرحلة 
التالية من المعركة بالشكوك
بين حلفاء الولايات المتحدة 

الشرق الأوسط  في
حول مصداقية 

واشنطن 
كضامن أمني،

يعززها 

المرجع الديني
الشيعي علي
لسيستاني البالغ من
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وإيران، وهما المركزان
الرئيسيان للخطين
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والتي
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المصرية العراقية المتوترة
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 كتاب ”لوريل وهاردي.. ثنائي الفوضى 
الرائعة“ للكاتب أحمد الجهيني لا يعد فقط 
تأريخـــا ورصـــدا وتحليلا لمســـيرة لوريل 
وهـــاردي الفنية، بـــل يضيء تلـــك الفترة 
المهمة من تاريـــخ الســـينما العالمية التي 
أحاطت بأعمالهما وتأثيراتها علي رؤاهما 
وأفكارهمـــا فضلا عن تحليلاتـــه لعدد من 

أفلامهما.
يرى الجهيني أنه ”لا يمكن سرد تاريخ 
الكوميديـــا العالميـــة   دون ذكـــر إنجـــازات 
ومســـاهمات ستان لوريل وأوليفر هاردي، 
حيث ســـيطر هذا الثنائي المـــرح على قمة 
صناعـــة الكوميديا الســـينمائية لأكثر من 
عقديـــن، وحتى عـــام 1955 عندما ظهر هذا 
الثنائـــي الفريد لآخر مرة في أحد البرامج 

التلفزيونية“.

سر نجاح الصديقين

يذكـــر الكاتب أنـــه ما بـــين أول وآخر 
ظهـــور للوريـــل وهاردي تاريـــخ حافل من 
العمـــل الفني ومـــن الاجتهـــاد والتوافق 
الفريد بين الكوميديان النحيف وشـــريكه 
المســـتوى  علـــى  وإخفاقـــات  الضخـــم، 
الإجتماعـــي والأســـري. لقـــد كان هنـــاك 
شـــيء فريد في هـــاردي ولوريـــل جعلهما 
متميزيـــن للغاية في عالم الكوميديا، حيث 
اســـتخدم الثنائـــي المرح التهريـــج لتأكيد 
الكوميديـــا التي يقدمانها، كما كان العنف 
”الكارتوني“ ســـمة أخرى مميزة لكوميديا 
لوريـــل وهـــاردي، غير أن بســـاطة الفكرة 
التي جســـدها الثنائي المرح كانت السبب 
الرئيســـي لنجاحهما، حيث قدما نموذجا 
لصديقـــين بســـيطين فاشـــلين، فـــي عصر 
كان ومـــا يزال أغلب الناس فيه يشـــعرون 

بالفشل.
ويضيف فـــي كتابه الصادر من الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ”صنع هذا الثنائي 
الكوميـــدي أفلامهمـــا من تجـــارب الحياة 
البســـيطة ومن الأخطـــاء التي يقـــع فيها 
البســـطاء مـــن النـــاس. ولم تكـــن حبكات 
أفلامهمـــا معقدة أو تتطلـــب من الجمهور 
التفكيـــر كثيـــرًا لفهمها. واســـتخدما لغة 
بســـيطة ودراما للترفيـــه. وكان كل همّهما 
أن يرسما بسمة على وجوه البسطاء، رغم 
أنهما نادرا ما وجدا بســـمة حقيقية خلف 

الكاميرا“.
ويقـــول ”كانت هنـــاك كيميـــاء فريدة 
تجمع النحيف المقهور والســـمين المتنمر، 
وأصبحـــت صداقتهما طويلـــة الأمد على 
شـــخصياتهما  لكـــن  الفضيـــة،  الشاشـــة 
خارج الشاشـــة كانت عكس شخصياتهما 
فـــي الأفلام تمامًـــا، حيـــث كان لوريل هو 
الشـــخص الذي يقـــود العمليـــة الإبداعية 
ويهتم بمراجعة السيناريوهات وتعديلها. 
بينما كان هاردي هادئًـــا ومتحفظًا وعلى 
ثقـــة كاملة فـــي صديقه وقراراتـــه. وحين 
توفى هـــاردي كان لوريل مريضًا جدًا إلى 
درجـــة أنه لـــم يتمكن من حضـــور جنازة 
صديقه. وبعد الجنـــازة، كتب خطابًا عامًا 
قـــال فيه ’أشـــعر بالضياع بدونـــه بعد 30 
عامًـــا مـــن الصداقـــة الوثيقـــة والارتباط 

السعيد'“.
وبرحيل هاردي توقـــف لوريل وعاش 
في شـــبه عزلة، فقط كان هناك شيء وحيد 
هام يفعله، وهو تلقـــي خطابات المعجبين 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، والـــرد على 

أسئلتهم.
ويتســـاءل الجهينـــي ”مـــا هـــو نوع 
الكوميديا التي قدمهـــا الثنائي الكوميدي 
لوريـــل وهـــاردي وأصبحـــت لغـــة عالمية 
يضحـــك عليهـــا الناس فـــي كل مـــكان؟“، 

ويوضـــح ”بعض النقاد صنفـــوا كوميديا 
الثنائي المرح باعتبارها نوعا من كوميديا 
التهريج وهو أسلوب من الفكاهة يتضمن 
نشـــاطًا بدنيًا مبالغًا فيـــه، يتجاوز حدود 
الكوميديا الجسدية العادية. وقد يتضمن 
عنفـــا متعمـــدا أو عـــن طريـــق الحوادث 
المؤثرة، والتي تنتج غالبًا عن الاســـتخدام 
المناشـــير  مثـــل  لأدوات  الحكيـــم  غيـــر 

والسلالم.. الخ“.
ويتابع ”قد يضـــرب الممثلون بعضهم 
البعض بشـــكل متكرر مع تأثير مســـموع 
كبيـــر دون التســـبب في أي ضـــرر أو مع 
ألم بســـيط للغاية، ولعل المثال الأبرز لهذا 
النوع من الكوميديا هو ما نراه في الرسوم 
المتحركـــة توم وجيري، فرغـــم أن القط أو 
الفأر يستخدم أشـــياء كثيرة لإيذاء الآخر، 
كالقنابـــل أو البلطة أو الجاروف.. الخ، إلا 
أن الآخر المضروب لا يتأثر كثيرا بما يفعله 
خصمه. هذا النوع من الكوميديا ظهر قبل 
ظهـــور الرســـوم المتحركة بقـــرون، حيث 
أدرج شكسبير العديد من مشاهد المطاردة 
والضـــرب في أعمالـــه الكوميدية، كما هو 

الحال في مسرحية ’كوميديا الأخطاء'“.
ويضيف ”في تسعينات القرن التاسع 
عشـــر طـــور الممثـــل الكوميـــدي والمخرج 
المســـرحي البريطانـــي فريد كارنو شـــكلاً 
من أشـــكال الكوميديا بـــدون حوار، وكان 
تشـــارلي شـــابلن ولوريل من بين الشباب 
الذين عملـــوا معه. لكن كثيريـــن اختاروا 
أســـلوب كوميديـــا التهريـــج، فمـــا الذي 
ميـــز لوريل وهاردي عـــن الآخرين؟ يجيب 
ســـانجيف  الهندي  والممثل  السينارســـت 
باسكار بأن ســـر الجاذبية الدائمة للوريل 
وهاردي هـــو أن ما قدمـــاه يضعنا في ما 
يمكن تســـميته ’الفوضى الرائعة‘، بمعنى 
أن لوريـــل وهـــاردي يحـــاولان دائما حل 
مشكلة بسيطة، ولكن وبسبب حماقتهما أو 
قلة خبرتهمـــا أو ادعاء أحدهما أو كليهما 

القوة أو الذكاء، تتحول المشكلة أو الشيء 
البســـيط إلى كارثـــة. ودائما مـــا اعتمدت 
أفـــلام لوريـــل وهـــاردي علـــى الكوميديا 
التهريجيـــة والحوار البســـيط والحبكات 
الدرامية البســـيطة، والتي تعتمد أساسًا 
على تحويل المشـــاكل اليومية إلى تجارب 
تســـتوجب قدرا هائلا من التحمل، وكانت 

أعمالهما تجذب الجمهور بسهولة“.
ويقـــول ”فـــي أفلامهما يظهـــر لوريل 
دائما كطفل فضولي ويظهر هاردي كرجل 
متغطرس، ويســـتمر الصدام بينهما، لكن 
الجانـــب الأكثر جاذبية فـــي أفلامهما هو 
اســـتمرار علاقتهما على الشاشـــة، بغض 
النظر عن المصائب الكوميدية والصراعات 
التي تخرج عن مســـارها. ولعل هناك لعبة 
نفســـية في أفلامهما، وهـــي أن الجمهور 
ورغم ما يراه على الشاشـــة يشـــعر بشيء 
مـــن الراحة، لأنـــه على ثقة بـــأن الفيلم لن 
ينتهـــي بقطيعة بين هذيـــن الصديقين، بل 
ستبقى العلاقة سليمة بين لوريل وهاردي. 
فهمـــا لا ينفصلان مهما حـــدث. حتى وإن 
تقاتـــلا، وهو مـــا يفعلانه غالبًا، وســـوف 
ينتهي بهما الأمر دائمًا في مواجهة العالم 
المتقلـــب معًا. لقد اســـتثمر لوريل وهاردي 
صورتهمـــا بـــذكاء فريد، ورســـما بمهارة 
وحرفية صور للبـــراءة والحب الذي يمكن 
للبشـــرية أن تربط به وترتبـــط بهما على 
الفور. إن دفئهما وجاذبيتهما وأسلوبهما 
الكوميدي غير العادي تتجاوز كل حواجز 
اللغـــة. يتحدثان إلى النـــاس في كل مكان 
بلغـــة يمكـــن فهمهـــا هـــي لغـــة الصورة 

والحركة“.

أفلام ضد الأزمة

يناقش الجهيني خـــلال فصول كتابه 
الكوميديا  نوعيـــة  والعشـــرين  الثمانيـــة 
التـــي قدمهـــا لوريـــل وهـــاردي، ويتتبع 
مســـيرة لوريل فـــي بريطانيا ثـــم هجرته 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة مع الفرقـــة التي 
ضمت تشارلي شابلن، وعمله في التأليف 
والإخراج قبل أن يشكل ثنائيا مع هاردي، 
وأول لقـــاء فنـــي بينهما عـــام 1921 حيث 
الذي عرض  قدما فيلم ”الكلب المحظـــوط“ 
في غرة ديســـمبر 1921، ثـــم افتراقهما لمدة 
خمس سنوات، وعودتهما عام 1962 بفيلم 

”45 دقيقة من هوليوود“.

الذي  ويحلـــل فيلـــم ”حســـاء البـــط“ 
صدر عـــام 1927 والذي يعتقـــد على نطاق 
واســـع أنـــه أول فيلـــم للوريـــل وهـــاردي 
كثنائي، واســـتندت قصته على اسكتشات 
كتبها  بعنوان ”المنزل من شـــهر العســـل“ 
عـــام 1905 آرثـــر جيفرســـون والد ســـتان 
لوريـــل، وهـــو كاتـــب مســـرحي ومديـــر 

مسرحي.
ويواصـــل الجهينـــي تحليل سلســـلة 
أفلام لوريل وهاردي التالية بما فيها فيلم 
”المئة عام الثانيـــة“ وهو أول فيلم كوميدي 
رســـمي للثنائـــي لوريل وهـــاردي، وأفلام 
”نداء الوقـــواق“ و“رفع القبعات“ و“معركة 
الماعز“ الذي كان نهاية لأفلام الثنائي المرح 
الصامتـــة، حيث قدما أول فيلم ناطق لهما 
بعنـــوان ”غيـــر معتادين كما نحـــن“. ولم 

تكـــن حبكته وطريقة تصويره بالمســـتوى 
المتوقـــع، بل جاء الفيلم كنوع نموذجي من 
”كوميديـــا الغرف المنزليـــة الهزلية“، حيث 
تجري الأحداث في غرفتين وطرقة في شقة 
هاردي وشقة كينيدي والممر بين الشقتين. 
وربمـــا تم هذا عـــن قصـــد لإبقـــاء الفيلم 
بسيطًا، إلى أن يعتاد فنيو الأستوديو على 
معداتهـــم الصوتية الجديدة. وبعد فيلمها 
الناطـــق الأول عرض لهما فيلم صامت هو 

”صاخب مزدوج“.

ويؤكـــد الفيلـــم أن الثنائـــي واصـــلا 
مســـيرتهما مـــع الســـينما الناطقـــة، ولم 
يختلف فيلمهمـــا الناطق الثاني كثيرًا عن 
الأول وهـــو Berth Marks الذي تعامل فيه 
الثنائـــي بوعي وذكاء مـــع الصوت، ورغم 
هـــذا فقد مـــال الفيلم الثانـــي إلى المواقف 
الكوميدية المرئيـــة، ثم قدم لوريل وهاردي 
فيلـــم Men O’War وهـــو الفيلـــم الناطـــق 
الثالث لهمـــا، وكان أداؤهما فيه يميل إلى 
التمثيـــل الإيمائي (بانتومـــايم) لكنه كان 
متوازنـــا بعد وصـــول معدات التســـجيل 
الصوتي إلى أستوديوهات ”هال روتش“.

وحول ظـــروف أول فيلم روائي طويل 
للوريل وهـــاردي يقـــول الجهيني ”دفعت 
وهاردي  لوريـــل  الاقتصاديـــة  الضـــرورة 
إلـــى الأفـــلام الروائية. ورغـــم أن البعض 
 HOLLYWOOD REVUE OF يعتبرون فيلـــم
1929 أول فيلـــم روائي طويـــل لهما، إلا أن 
هـــذا الرأي يحتاج إلى كثيـــر من التدقيق، 
فالعمل لـــم يكن فيلما روائيا بالمعنى الذي 
نعرفه، بل مسرحية تم تصويرها وعرضت 
في دور العرض السينمائية، لكنها ليست 
مســـرحية كلاســـيكية لها عقدة وتتصاعد 
أحداثهـــا دراميا، فهي أقـــرب إلى عروض 
’فودفيـــل‘ التـــي تشـــبه عروض الســـيرك، 
وتحتوي على نمر فنية وأخرى للســـحرة 
والحيـــل. أو إن شـــئنا الدقة هـــي نوع من 

.“(All-star) عروض كل النجوم
ويلفــــت إلى أزمة الكســــاد الاقتصادي 
العظيــــم فــــي ثلاثينــــات القرن العشــــرين 
وتأثيرها على الســــينما بشكل عام، وعلى 
لوريل وهاردي بشــــكل خاص، ويشير إلى 
أن ”لوريــــل وهــــاردي كان أمرهما عجيب 
حقــــا في تلــــك الفترة، حيث بــــدا تأثرهما 
بالكساد العظيم باهتا، وكأن الثنائي المرح 
حسم أمره وعرفه دوره تماما، وهو تقديم 
وجبات كوميديــــة للترفيه عــــن الجمهور 
الذي يعاني من مشــــاكل اقتصادية عديدة، 
ولا يحتــــاج إلى من يذكره بهذه المشــــاكل 
ولو بانتقادها. أو بمعنى آخر، أراد لوريل 
وهاردي مشــــاركة منكوبي الكساد العظيم 
همومهــــم من خلال عرض الهموم الطريفة 
التــــي يعانــــي منهــــا الثنائــــي والناتجة 
عــــن الحماقة وســــوء الفهم وربما ســــوء 
الحظ“. وبشــــكل عام فقد كانــــت النتيجة 
جيدة جــــدا، حيث قــــدم الثنائــــى في تلك 
الفترة (ثلاثينات القرن العشــــرين) أفضل 
أعمالهما على الإطلاق، ومنها على سبيل 
المثال أفلام ”صندوق الموســــيقى“ (1932)، 
”زملاء المســــاعدة“ (1932)، ”خطأهم الأول“ 
(1932)، ”أبنــــاء الصحراء“ (1933)، ”الفتاة 
(1936)، ”الشــــيطان الطائر“  البوهيميــــة“ 

(1939) وغيرها.

 أصيلة (المغرب) – تنظم مؤسسة منتدى 
أصيلة الدورة الثانيــــة (الدورة الخريفية) 
من موســــم أصيلة الثقافــــي الدولي الثاني 
والأربعين، ما بين التاســــع والعشــــرين من 
أكتوبر الجاري إلى غاية الثامن عشــــر من 
نوفمبــــر، وذلك بعد تنظيم الــــدورة الأولى 
في الصيف التي اســــتمرت مــــن الخامس 
والعشــــرين من يونيــــو إلى الثامن عشــــر 

من يوليو 2021، والتي خصصت 
للفنون 

التشكيلية.
وينظم 

الموسم 
بشراكة 

مع وزارة 
الشباب 
والثقافة 

والتواصل (قطاع 
الثقافة)، 
وجماعة 
(بلدية) 
أصيلة.

وتستضيف 
الدورة الثانية للموسم ست ندوات، 

وذلك في إطار الــــدورة 35 لجامعة المعتمد 
ابن عبــــاد المفتوحــــة. كما تقدم عــــددا من 
المعــــارض التشــــكيلية والورشــــات الأدبية 
والفنية، مســــتقطبة أهم الفنانين العالميين 
إضافة إلــــى إتاحة الفرصــــة أمام المبدعين 
الشباب والناشئين لتقديم أعمالهم وصقل 

مواهبهم.
الافتتاحيــــة  النــــدوة  وســــتكون 
بعنوان“المغرب العربي والســــاحل: شراكة 
حتمية؟“، وذلك من التاســــع والعشرين إلى 

الحادي والثلاثين من أكتوبر الحالي.
أما الندوة الثانية التي ينسقها لويس 
أمادو، وزيــــر خارجية البرتغال الأســــبق، 
فســــتبحث فــــي موضــــوع ”أي مســــتقبل 
للديمقراطية الانتخابية؟“، وذلك من الثالث 

إلى الخامس من نوفمبر المقبل.
وســــيكون موضوع الندوة الثالثة هو 
”العــــرب والتحــــولات الإقليميــــة والدولية 
الجديــــدة: العروبة إلى أيــــن؟“، وذلك أيام 
8 و9 و10 نوفمبر، وســــيكون منسق الندوة 
الكاتــــب والأســــتاذ الجامعــــي الموريتاني 

عبدالله ولد أباه.
وســــتكون الندوة الرابعة تكريمية في 
إطــــار فضــــاء ”خيمة الإبداع“، وســــيجري 
خلالهــــا تكــــريم الإعلامي المغربــــي محمد 
البرينــــي، وذلــــك يــــوم الحادي عشــــر من 
نوفمبر. وســــيكون منسق الندوة الإعلامي 

المغربي جمال المحافظ.
وســــتنظم خــــلال هــــذه الــــدورة ندوة 
خامســــة حول موضوع ”الشيخ زايد: رؤية 
القائد المتبصر“، وذلك يومي الثاني عشــــر 
والثالث عشــــر من نوفمبــــر، بحضور نورة 
الكعبي، وزيرة الثقافة والشــــباب في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وسيســــدل الســــتار على هــــذه الدورة 
من الموســــم بتنظيم اللقاء الشعري الثاني 
بعنــــوان ”لغــــة الشــــعر العربــــي اليــــوم“، 
وسيكون منسق اللقاء الناقد المغربي شرف 

الدين ماجدولين.
وستشــــهد النــــدوات حضــــورًا عربيّا 
وأفريقيا ودوليا لافتا بمشــــاركة صفوة من 
وأصحاب  والشــــعراء  والمفكرين  الباحثين 

قرار نافذين.
من  الثانيــــة  المرحلــــة  وستســــتضيف 
الموســــم أيضا فعاليات فنيــــة، من ضمنها 
ورشــــة الصباغة وورشــــة الحفر ومشــــغل 
مواهــــب الموســــم ومشــــغل ورشــــة كتابة 
وإبداع الطفل، وهي ورشة لتنمية وتطوير 

كتابة الطفل.
كما ينظــــم خلال هذا الموســــم معرض 
فردي للفنان التشكيلي المغربي – الإسباني 
اللامع خالد البكاي الذي يستضيفُه الموسم 
للمرة الثانية حيث كان له معرض فردي في 

أصيلة ســــنة 2007. ويعتبر معرض البكاي 
من أبــــرز وأهم فعاليــــات الموســــم الثاني 
والأربعين لموســــم أصيلة الثقافي الدولي، 
وذلــــك بالنظــــر إلى مكانــــة الفنــــان عربيا 

وأوروبيا ودوليا.
إلــــى جانب معرض خالد البكاي، ينظم 
الموسم معرضاً بعنوان ”صيفيات الفنون“ 
في رواق مركز الحســــن الثاني للملتقيات 
الدوليــــة، ومعرضــــاً للفنانــــين الصاعدين 
الزيلاشيين الشباب، 
وذلك في فضاء 
المعارض في 
ديوان 
قصر 
الثقافة. 
كما ينظم 
معرضا 
خاصا 
بأعمال 
الأطفال في 
رواق مركز 
الحسن الثاني 
للملتقيات الدولية.
الــــدورة  وكانــــت 

للموســــم  قد عرفت تنظيم مشغل الصيفية 
الصباغة على الجداريات، كما جرت العادة 
منذ ربيع 1978، والذي نشــــطه 11 فنانا في 
مختلــــف أزقــــة مدينة أصيلــــة العتيقة بين 
شــــهري يونيو ويوليو الماضيين، كما نظم 
الموسم مشــــغل النحت والرســــم بمشاركة 
11 فنانــــا في مشــــاغل الفنون التشــــكيلية 
فــــي قصــــر الثقافــــة، وقام بتنظيم مشــــغل 
الصباغــــة على الجداريات الخاص بأطفال 
مدينة أصيلة في حدائق قصر الثقافة، إلى 
جانب معــــرض ”ربيعيات 2021“ الذي أقيم 
في رواق المعارض بمركز الحســــن الثاني 
للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال ”مشغل 
الذي أقيم أيضا في رواق  أطفال الموســــم“ 
المعارض بمركز الحسن الثاني، و“معرض 
الفنانين الزيلاشــــيين الشــــباب“ الذي أقيم  
بديــــوان قصــــر الثقافــــة. هذا إلــــى جانب 
ورشــــة ”الإبداع الأدبي“ التي أشرف عليها 
الأســــتاذ الشــــاعر أحمد العمراوي لفائدة 
طلبــــة المــــدارس الإعداديــــة والثانوية في 

أصيلة.

وترسخ الندوات التي يقترحها موسم 
أصيلة في دورته الخريفية الموســــم كمنبر 
لطرح أفكار طليعية تكون موضع نقاشات 
واجتهادات وتفســــيرات في المستقبل، بل 
وتشغل المهتمين بتطور الحياة السياسية 
والثقافيــــة والتنموية فــــي كل دولة عربية 
أو أفريقيــــة؛ حيث ينطلــــق من رهان ثقافي 
عميــــق لخلق فضــــاء إنســــاني متكامل مع 
بيئتــــه ومتطــــور باســــتمرار عبــــر تطوير 

الذائقة والأفكار.
ويذكر أن مؤسســــة منتــــدى أصيلة لم 
تتمكن من تنظيم الدورة الثانية والأربعين 
من موســــم أصيلــــة الثقافي الدولي ســــنة 
2020، وذلك بســــبب تفشــــي جائحة كوفيد 
– 19. ومع ذلك نظمت المؤسســــة، بالتعاون 

مــــع وزارة الشــــباب والثقافــــة والتواصل 
(قطــــاع الثقافة)، في صيف 2020 سلســــلة 
من الأنشــــطة الفنية للتخفيف من تداعيات 
جائحــــة كورونــــا، والتعافــــي مــــن آثارها 
النفسية على الســــكان والزوار، لتقرر هذا 
العام تنظيــــم فعالياتها في دورتين واحدة 

صيفية والأخرى خريفية.

أصيلة تفتح شوارعها للفن والثقافة

النحيف والضخم.. ثنائي الكوميديا الذي أبدع في صناعة الابتسامة

الثنائي المرح يرسم البسمة على وجوه البسطاء

يشــــــكل الثنائي البريطاني ســــــتان 
ــــــل والأميركــــــي أوليفر هاردي  لوري
أشــــــهر وأهم ثنائي كوميدي عرفته 
الســــــينما العالمية طــــــوال تاريخها، 
ــــــك انطلاقا من عام 1927 وحتى  وذل
ــــــث قدما خلال هذه  عام 1955، حي
الفترة ما يقارب 107 أفلام كان لها 
ــــــر بارز على صناعة الســــــينما  تأثي
الكوميدية، وعلى الرغم من مرور ما 
يزيد عن ســــــتة عقود على رحيلهما 
لا تزال أفلامهما تصنع الابتســــــامة 

والضحكة.

لوريل وهاردي.. نجاح كاسح 

في السينما وإخفاق أسري واجتماعي

الدورة الخريفية لموسم

أصيلة الثقافي ترسخ

دوره منبرا للأفكار الطليعية

الثنائي قدم وجبات 

كوميدية للترفيه عن 

الجمهور الذي يعاني من 

مشاكل اقتصادية عديدة 

ولا يحتاج لمن يذكره بها

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

الدورة الثانية لموسم 

أصيلة الثقافي هذا العام 

تستضيف ست ندوات كما 

تقدم معارض تشكيلية 

وورشات أدبية وفنية

ور ك بعد تنظيم
تي اســــتمرت مــــن الخامس 
من يونيــــو إلى الثامن عشــــر 

يتي خصصت  و وال ،20

(قطاعع ل

ستضيف 
ات ن

و ب معرض الموسم
في رواق مركز الحســــن الثاني للملتقيات
الدوليــــة، ومعرضــــاً للفنانــــين الصاعدين
ي ي ق و ي

الزيلاشيين الشباب
وذلك في فضاء
المعارض في
ديوا
قص
الثقاف
كما ين
معرض
خا
بأع
الأطفال
رواق
الحسن ال
للملتقيات الد
الــ وكانــــت 
تنظيم فت ع قد
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 الــدار البيضــاء – تم أخيــــرا في المركب 
الســــينمائي ميغاراما في الــــدار البيضاء، 
تقــــديم العــــرض مــــا قبــــل الأول للشــــريط 
لمخرجــــه عمر غفران،  الســــينمائي ”الكنز“ 
القاعــــات  مختلــــف  ستســــتقبله  والــــذي 
الســــينمائية المغربيــــة فــــي سلســــلة مــــن 
العروض ابتداء من الثالث عشر من أكتوبر 

الجاري.
ويتناول هذا الفيلم السينمائي قضية 
التعايش داخل المجتمــــع المغربي في قالب 
كوميــــدي صرف، مــــن خــــلال العلاقة التي 
تربط بين اليهودي المغربي جاد، ويجســــد 
دوره الفنان محمد الحوضي، وحمدان الذي 

يشــــخصه طارق البخاري وزوجته سكينة 
درابيل، إذ يجتمــــع الثلاثة ليخوضوا معا 
مغامــــرة البحث عن كنز يعود إلى جد جاد، 

بحي الملاح داخل المدينة القديمة.
ويقــــدم الفيلم مشــــاهد كوميدية كثيرة 
في رحلة بحث جاد عن الكنز الذي اكتشف 
أمره بعد وفاة والده من خلال خارطة تبين 
أن هناك كنزا مدفونا في الرياض الذي ولد 

فيها قبل أن يهاجر رفقة عائلته.
وعلــــى هامــــش هــــذا العرض، كشــــف 
المخــــرج عمر غفران أن فكــــرة الفيلم، الذي 
قــــدم بحضــــور كافــــة الممثــــلات والممثلين 
المشــــاركين فيــــه، تولــــدت لديــــه بعــــد لقاء 

وتجــــاذب أطــــراف الحديــــث مــــع الفنانين 
شفيق بيسبيس وعلي قروي، مؤكدا أن هذا 
الشــــريط يشكل رســــالة للتعايش والسلام 

والمحبة.
وقــــال، فــــي تصريــــح لــــه إن ”هاجس 
التعايــــش بين اليهــــود والمســــلمين، فكرة 
كانــــت تراودني منــــذ وقت، إلــــى أن نبتت 
بذرة إنجاز هذا العمل شيئا فشيئا، وكانت 
ثمرتهــــا هذا الســــيناريو الذي حــــول إلى 

شريط سينمائي“.
وأضاف أنه ”في ظــــل الأزمة الحقيقية 
التي يعيشها الفن المغربي، الآن، والسينما 
تحديدا من خلال نفور الجمهور، فإن الأمر 
المهم الذي يفرض نفســــه هو إعادة المتلقي 
إلى القاعات الســــينمائية من خلال إنجاز 
أفلام ســــينمائية ذات بعــــد وعمق معينين. 
وأنــــا متيقن مــــن أن الجمهور سيســــتمتع 
كثيــــرا بتفاصيل قصة الفيلم الطريفة التي 

تستغرق ساعة و48 دقيقة“.
ومن جهتهــــا، تحدثت الفنانة ســــكينة 
درابيل عن كواليس تصوير الشــــريط التي 
وصفتها بالرائعة، حيث ســــاد جو التعاون 
بين كل الفنانين سواء في المجال التقني أو 

الفني أو التشخيص.
كما أعرب محمد الحوضي عن اعتزازه 
بالمشــــاركة في هذا الفيلم، وتجســــيد دور 
شــــخصية يهودية تعود إلى الوطن الأصل 
من أجــــل البحث عن كنز الأجــــداد المغاربة 
اليهود الذين هاجروا ســــنوات الأربعينات 

والخمسينات، وحتى الستينات.

الحقيقــــي  ”الكنــــز  أن  علــــى  وشــــدد 
هــــو محاولة اليهــــودي المغربي اكتشــــاف 
البلــــد الــــذي ولد بــــه، وعاش فيــــه بعضا 
مــــن ســــنوات طفولتــــه قبــــل أن يهاجــــر، 
والمعاملات  العلاقــــات  اكتشــــاف  وأيضــــا 
مــــع النــــاس التــــي لا يظهر فيهــــا الانتماء 
الدينــــي للشــــخص بقدر ما يظهــــر تعامله 

كإنسان“.
وفي الســــياق ذاته، أكد طارق البخاري 
أن من شــــيم الدين الإسلامي احترام ديانة 
الآخــــر والتســــامح والتعايش معــــه ونبذ 

العنف.
واعتبــــر، في تصريح مماثــــل، أنه ”آن 
الأوان لنفــــض الغبار عن بعــــض المفاهيم 
المغلوطــــة وغير الصحيحة التي تولد عنها 
عنــــف مجانــــي في الوقــــت الــــذي كان فيه 
أجدادنا يتعايشــــون مع اليهود في تسامح 

وسلام“.
ويشــــار إلــــى أن المخــــرج عمــــر غفران 
يمارس المســــرح منذ ما يزيد عن 24 ســــنة، 
ودخل عالــــم الإنتاج من خــــلال إنتاج أول 
أفلامــــه المطولــــة، قبــــل أن يتولــــى إنتــــاج 
وإخــــراج الفيلم الكوميــــدي ”الكنز“، وهو 
بصــــدد التحضيــــر لفيلــــم ثالــــث بعنوان 
”رجل من زمــــن آخر“، الذي يعالــــج الواقع 

الاجتماعي بالمغرب في إطار درامي شيق.
وجديــــر بالذكر أنــــه تم تصوير أحداث 
هــــذا الفيلــــم، الذي كتــــب قصتــــه المخرج 
نفســــه، بمدينة الربــــاط، وهو مــــن بطولة 
ســــكينة درابيل، وطارق البخاري، ومحمد 

الحوضــــي، وجمــــال العبابســــي، وناصر 
المدغري، ومريم قدميري، وهند بالعلا، إلى 

جانب فنانين آخرين.
وأكــــد متابعون فــــي ردود أفعالهم بعد 
مشاهدة العرض الأول من العمل أن ”الفيلم 
بهــــي ذو طابع كوميدي تراثــــي، من خلاله 
جعلنا كل الأبطال الفنانين المشــــاركين فيه 
نسافر في الحقبة التاريخية للمغرب حيث 
الســــلام والتســــامح بين مختلــــف الأعراق 

والأديان“.
للتعايش  نموذجــــا  المغــــرب  ويجســــد 
الســــلمي بين الديانات والثقافات المختلفة، 
وهــــو مــــا تبــــرزه أمثلــــة كثيــــرة لذلك في 
الحيــــاة اليوميــــة في هــــذا البلــــد الواقع 
فــــي شــــمال أفريقيا ومن بين هــــذه الأمثلة 
كنيسة نوســــترا سينورا ديل بيلار بمدينة 
العرائش شمال المغرب، والتي يعد طرازها 
المعماري الفريد أبرز شــــاهد على انتشــــار 
قيــــم التســــامح فــــي المغــــرب حيــــث بنيت 
هــــذه الكاتدرائية منذ عقــــود على الطريقة 

الإسلامية في بناء المساجد.
ويثمــــن كثيــــرون تجربــــة المغــــرب في 
تكريــــس التعايش بين الثقافــــات والأديان 
المختلفــــة والتســــامح وهــــي ســــمات وإن 
تراجعت في الســــنوات الأخيرة في المغرب 
وبلدان عربيــــة كثيرة بتأثيــــرات متداخلة 
لعل أهمها انتشــــار التعصــــب وعدم توفر 
معالجات ثقافيــــة وفنية وتعليمية متكاملة 
ومتجددة ضد هذه التيارات التي لا تتوقف 
عن محاولــــة بث الصوت الواحــــد والرأي 

الواحد والتأليب ضد المختلفين في العرق 
أو الدين.

ويبقى دور السينما والفنون هاما في 
التأكيــــد علــــى ثقافة التعايش والتســــامح 
ومقاومــــة التعصب، ومن ناحية أخرى فإن 
الكوميديا قالب ســــهل التقبل، ما سيضمن 

بلوغ رسالة الفيلم إلى مختلف الشرائح.

 عقــــد مؤخــــرا وضمن فعاليــــات الدورة 
الســــابعة والثلاثين لمهرجان الإســــكندرية 
الســــينمائي لدول البحر المتوسط المؤتمر 
الأول للسينما العربية الذي نظمه الاتحاد 
العــــام للفنانــــين وقــــام بتأســــيس دورتــــه 
الافتتاحية الدكتور ياقوت الديب، وشــــارك 
فيــــه مجموعة مــــن الباحثــــين والنقاد من 
كل من مصر والســــودان والمغرب وسوريا 

والعراق.
ورغــــم أن المؤتمــــر لــــم يحــــظ بإقبــــال 
جماهيــــري كبيــــر، إذ لم يتــــم الإعلان عنه 
للجمهــــور بالشــــكل الكافــــي، إلا أنه طرح 
قضايــــا مهمــــة جدا علــــى صعيــــد الإنتاج 
الســــينمائي المشــــترك والمحلــــي والمأمول 

منهما.

الإنتاج المشترك

وأكثرهــــا  الأبحــــاث  أهــــم  مــــن  كان 
أكاديميــــة وعمقا وتفصيــــلا، البحث الذي 
قدمتــــه مــــن مصــــر الباحثة أمــــل الجمل، 
وهي بالمناســــبة باحثة حاصلة على درجة 
الماجســــتير منذ ســــنوات عديدة في نفس 
الموضوع، وبدأت ورقتها البحثية بتعريف 
الإنتاج الســــينمائي المشترك في مداخلتها 
المعنونة ”واقع الإنتاج السينمائي المشترك 
على أن  وتحديات اكتســــاب أرض جديدة“ 
التعــــاون الســــينمائي المشــــترك يُقصد به 
أن يكــــون بين طرفـين أو أكثــــر لإنتاج فيلم 
(روائي أو تســــجيلي، سواء كان طويلا أو 
قصيرا) يتســــم بصبغة عالميــــة في القصة 
والمعالجة، وبرأس مال مشــــترك، وبممثلين 
وفنيــــين من الدول المشــــاركـة فــــي الإنتاج، 

وبسـيناريو يرضى عـنه جميع الأطـراف.
ولكــــن رغم ذلـك، كما تشــــير الجمل، قد 
يُفضــــل البعض أن تقتصر الشــــراكة عـلى 
التمويــــل فقــــط (الجــــزء المادي) مــــن دون 
الإصــــرار على وجــــود ممثلين مــــن الدول 
الـمشــــاركة حتى لا ينجم عـن ذلك تـســــكين 
ممثــــل أو ممثلــــة في غيــــر مكانــــه، بحيث 
يصبح عبئاً على الشخصية الدرامية وعلى 

العمل بأسره.
أمــــا فــــي مــــا يخــــص قضية جنســــية 
الفيلم، وهي مشــــكلة باتــــت محل أخذ ورد 
من قبل العاملين في حقل الســــينما، فترى 

الجمــــل أنــــه في الإنتاج المشــــترك يُنســــب 
الفيلــــم إلى الجهة صاحبة النســــبة الأكبر 
فــــي رأس المــــال، أما إذا تســــاوت الأطراف 
المشــــاركـة فيتحدد في وثيقة العقد إلى أي 
دولة يُنســــب الـفيلم، وحقوق كل طـرف في 
مناطـــــق التوزيـــــع، ولكن فــــي نهاية الأمر 
ورغم أن الفيلم يكتســــب قانونيا جنســــية 
الجهــــة الممولة إلا أن هـويته الســــينمائـية 
تظل حكراً على جنســــية مخرجه، في حين 
يمُنح الشريط الســــينمائي هويته الثقافية 

من روح العمل المقُدم وجوهر الموضوع.
وتــــرى الباحثــــة أن أهميــــة الإنتــــاج 
المشــــترك تكمن في اعتباره وســـــيلة فعّالـة 
للخروج بالفيلم من ســــوقه المحلي المحدود 
وتوســـــيع دائرتـــــه فــــي الســــوق العالمي، 
بالإضافة إلى أنه ســــيتيح تبادل الخبرات 
المهنيــــة والأكاديمية، وعقد لقــــاءات دورية 
مشــــتركة لمنتجــــي الســــيـنما وخبـرائهـــــا 
من البلــــدان المشــــتركة في إنتــــاج العمل، 
وسيسمح ذلك على سبيل المثال بالـتعاون 
لترمـيــــم الأفــــلام، وإصــــدار المطبوعــــات، 
وتمويــــل الأبحــــاث، ويخلــــق فــــي النهاية 
منافـسة شـــــديدة تحقق نتائجها في تطور 
الســــينما، ويكــــون لهــــا أثرهــــا الكبير في 

نهضة الفن السابع.
وتطرقــــت فــــي ورقتهــــا البحثيــــة إلى 
نقطــــة هامــــه يغفل عنها البعــــض ألا وهي 
السياســــة وتأثيرها علــــى صناعة الأفلام 
وأتــــت على التجربة المصرية شــــارحة ذلك 

بشكل تفصيلي.

وتوقفــــت الجمل في ورقتهــــا البحثية 
عند بعض من الأفلام الســــينمائية العربية 
التي خاضت في الإنتاج المشــــترك، كالفيلم 
وهو  الروائــــي التونســــي ”نحبك هــــادي“ 
الفيلــــم الأول للمخــــرج محمــــد بــــن عطية، 
الذي جاء نتيجة تعاون مشترك بين فرنسا 
وبلجيــــكا، تمثل بالأخويــــن داردين اللذين 
يُعدان من أهم منتجي الســــينما في العالم 
وحصدا السعفة الذهبية مرتين، إلى جانب 

تكريمهما من مهرجان كان أيضاً، وشاركت 
فــــي الإنتــــاج تونــــس ممثلــــة بالمنتجتــــين 
لينا شــــعبان ودرة بوشوشــــة، التي عرفت 
بأنها واحــــدة من أهم المنتجــــين الداعمين 
للســــينمائيين الشــــباب، كما تشير الجمل، 
والـتي أنتجت أيضا أفلاما مهمة للسينما 

التونسـية.
كما نوهت الجمل بالأفلام الســــودانية 
المشــــتركة وخاصــــة فيلــــم ”الحديــــث عن 
الأشــــجار“ الــــذي نال بــــدوره جائزتين من 
أهــــم جوائــــز البرلينالــــه (أفضــــل وثائقي 
وجائــــزة الجمهور)، وتســــتغرب كيف بعد 
هذه الدورة بعام، لم يجد المدير الفني لهذا 
المهرجــــان العظيم أي فيلم عربي ليشــــارك، 
تقول الجمل ”هل يعقل أن السينما العربية 
من المحيط إلى الخليج لم تُنتج أفلاماً على 
مستوى فني لائق يستحق المشاركة في أي 
من أقســــام المهـرجان ســــواء البانوراما أو 
حتى القسم الجديد المستحدث ’إنكاونتر‘؟ 
وهــــل حقاً يمكــــن أن نصــــدق أن دولاً مثل 
لبنان وتونس والمغرب أو الجزائز لم تُنتج 
فيلما يسـتحق العرض في برلين“؟ ملمحة 
إلــــى أن العلاقــــات الشــــخصية تلعب دوراً 
في الخيارات والاختيــــارات، وليس مجرد 
تعنت مرجعه موقف مناهـض من السينما 
العربيــــة، لكن ربما الـقيــــادات الجديدة في 
مهرجان برلــــين كما تقول الجمل، لم تنجح 
أو ربـما لم تجُهد نفسها للبحث والتواصل 
مع مخرجين عرب، أو ربما لا يملكون نفس 
قوة العلاقات التي تميز بها ديتر كوسـليك.
ونوهــــت الجمــــل بتجربــــة المخرجــــة 
التونسية كوثر بن هنية في فيلمها الأحدث 

”الرجل الذي بــــاع ظهره“، فهي وبالرغم من 
أنهــــا تراه فيلما جيدا، لكنها تعرف أنه في 
نفــــس العام قــــد أنتجت أفــــلام عربية أكثر 
أهميــــة منه، لكن مجرد أن الفيلم اســــتطاع 
أن يحصل على تمويل من أكثر من 20 جهة 
إنتاجية، هــــذا لوحده كان كافيا لتشــــكيل 
ضمانــــة لدخولــــه مهرجانات دوليــــة، إلى 
جانب أن قصته مقتبســــه عـن لوحة عالمية، 

وشارك فيه نجوم عالميون.
وختمــــت مداخلتهــــا بأنــــه لا بــــد مــــن 
الاعتراف بأن الإنتاج الســــينمائي المشترك 
يقوم بســــد فجــــوة تمويـليــــة وخاصة مع 
تراجــــع دعــــم الدولــــة ويمنح هامشــــا من 
الحرية، لكن يبقى الهدف الأســــمى منه هو 
الوصول إلى الأســــواق العالمية والتعريف 

بسينمانا ونجومنا.

لكل بلد ظروفه

أما الورقــــة البحثية الهامة التي أردت 
الوقــــوف عندهــــا فهــــي للمخــــرج المغربي 
حســــن الروخ، والتــــي حاول مــــن خلالها 
التعريــــف بالفيلــــم كإنتاج، ومتــــى يمكننا 
أن نطلــــق على مهنة الســــينما في دولة ما 
كلمة صناعة، مؤكدا على أن الدال على تلك 
الصناعــــة يمكن حصره في عــــدة نقاط من 
أهمها وجود عــــدد كبير من الأفلام المنتجة 
ســــنويا، والتي يجب أن تصل إلى (100 أو 
200 فيلم)، بالإضافــــة إلى وجود عدد كبير 
مــــن صــــالات العــــرض، كل ذلك ســــيترافق 
تلقائيا مع أهمية وجود عدد لا بأس به من 
المخرجين وكتاب السيناريو وحتى الفنيين 

والمعــــدات والتجهيــــزات، كمــــا أن وجــــود 
المهرجانات الســــينمائية الداخلية ســــواء 
المحلية منها أو الدولية يشــــكل نقطة هامة 

في دعم تلك الصناعة.
أمــــا الورقــــة البحثيــــة الثالثــــة والتي 
قدمتها كاتبة هذه السطور بعنوان ”الإنتاج 
الســــينمائي المحلي والمأمــــول منه“، فإنها 
تشــــير إلى الإنتاج الســــينمائي في سوريا 
لم يكــــن يوما يحبو تجاه فكــــرة الصناعة، 
فالإنتــــاج ورغم أنه كان قــــد بدأ مبكرا جدا 
مــــع القطــــاع الخاص 1928 وســــبق له وأن 
مر بتجارب عديدة في الإنتاج المشــــترك، إلا 
أنه ومنذ بداية تأســــيس المؤسســــة العامة 
للسينما في سوريا وحتى اليوم لم يتجاور 
الإنتاج السينمائي الروائي الطويل الـ 100 
فيلم، واقتصرت تجربة الإنتاج المشترك فيه 
على التعــــاون مع الأفراد كمــــا حصل على 
ســــبيل المثال فــــي تجربتي كل مــــن توفيق 
صالــــح فــــي فيلــــم ”المخدوعــــون“ وتجربة 

برهان علوية في فيلم ”كفر قاسم“.
وتشــــكو ســــوريا عموما مــــن قلة عدد 
العاملين فــــي حقل الســــينما من مخرجين 
وفنيين، على الرغم من أن المؤسســــة تمتلك 
كمــــاً لابأس بــــه من المعــــدات، ولســــد تلك 
الفجــــوة تقرر مؤخــــرا اســــتحداث المعهد 
العالي للســــينما وذلك بعــــد النجاح الذي 
حققه مشــــروع دبلــــوم الســــينما الذي رفد 

الساحة بمجموعه من الشباب الموهوبين.
كمــــا أن ســــوريا تفتقد لوجــــود قاعات 
عــــرض فيما لو اســــتثنينا القاعات القليلة 
جــــدا التــــي تمتلكهــــا وزارة الثقافة والتي 
كانــــت تســــتثمرها فــــي عــــروض مهرجان 

دمشق الســــينمائي الدولي، وهو المهرجان 
الوحيــــد فــــي ســــوريا المتوقف منذ عشــــر 
ســــنوات بســــبب الأزمة الاقتصادية وحتى 
السياســــية، كما أن الفيلم السوري يعاني 
من معوقات التواجد في مهرجانات دولية 
وحتى عربية، سواء الفيلم القادم من داخل 
سوريا أو خارجها، وذلك لأسباب سياسية 

باتت معروفة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى مداخلــــة الناقدة 
المصرية ماجدة موريــــس التي كانت تدور 
أيضا في إطار الإنتاج المحلي والمأمول منه 
فلقد لخصت فيها رحلة الإنتاج السينمائي 
المصري، مرورا بتجربة المؤسسة المصرية 
العامة للســــينما التي توقفت لاحقا، (كانت 
أول مؤسســــة عامة يصدر قــــرار بإلغائها 
بعد تولي الرئيس السادات الحكم وإعلانه 
سياســــة الانفتاح الاقتصــــادي، ومنذ ذلك 
التاريخ 1972 يقود السينما المنتج الخاص 
إما بمفرده من خلال شــــركته الخاصة، أو 
يقودها ممثلــــون لديهم طموحــــات لتقديم 

أعمال مختلفة).
أما مداخلة الأكاديمي إبراهيم محمود 
حول الســــينما العراقيــــة، والتي كانت في 
محور الإنتاج المشــــترك، فأكــــد من خلالها 
على أن الســــينما العراقية كانت فقيرة من 
حيث الإنتاج والإنتاج المشــــترك لســــنوات 
طويلــــة نتيجة المتغيرات السياســــية التي 
شــــهدتها البــــلاد، ولكــــن منذ العــــام 2003 
حصلــــت متغيرات فــــي المشــــهد العراقي، 
شــــملت شــــتى مجــــالات الحيــــاة، وأثرت 
للســــينما  وكان  تفاصيلهــــا،  جميــــع  فــــي 

نصيبها.

باحثون عرب يناقشون سبيل تحرير الأفلام العربية من المحلية

فيلم «نحبك هادي» ساهم الإنتاج المشترك في نجاحه

مــــــازال الفيلم العربي يعاني من إشــــــكاليات كثيرة اقتصادية وسياســــــية، 
ــــــر الخارجية والمهرجانات  ــــــى دعم كبير ليصل إلى المناب ومــــــازال يحتاج إل
ــــــة. وللحديث عن هــــــذه المعضلة عقد الاتحاد العــــــام للفنانين العرب  العالمي
المؤتمر الأول للســــــينما العربية وذلك على هامش الدورة السابعة والثلاثين 

من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

الإنتاج المشترك بوابة السينما العربية

للوصول إلى الأسواق العالمية 

«الكنز».. فيلم مغربي يتوسل بالكوميديا ليرسخ التسامح بين الأديان

رسالة للتعايش والسلام والمحبة

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يتناول قضية التعايش 

والتسامح في المجتمع 

المغربي بقالب كوميدي عبر 

شخصيتي مسلم ويهودي

3

أهمية الإنتاج المشترك 

الة للخروج 
ّ

أنه وسيلة فع

بالفيلم من سوقه المحلي 

المحدود وتوسيع دائرته 

في السوق العالمية
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 كمـــا درجت الســـينما الأميركية على 
ضـــخّ العديد مـــن الأفـــلام الناجحة من 
قصص الكوميكس وشـــكّلت لها شعبية 
عريضـــة فـــي أنحـــاء العالم، يبـــدو أن 
الســـينما الروســـية بدأت تسير في ذات 
المســـار، ولـــم لا، فقصـــص الكوميكـــس 
الشـــعبية يمكن أن توجد في أي مجتمع 
لتقدّم صورة الأبطال الخياليين المنُقذين.
وإذا كان الأبطال المنقذون في قصص 
الكوميكس الأميركيـــة ذوي قدرات فائقة 
و“الرجل  وخارقـــة مثـــل ”الســـوبرمان“ 
و“كابتن  و“الرجـــل الخفـــاش“  النملـــة“ 
أميـــركا“ و“المـــرأة القطـــة“ و“الدكتـــور 
وغيرها، فإن البطل الروسي  سترينجر“ 

الخـــارق أكثر واقعيـــة وتواضعا، وهو، 
وإن كان مزوّدا بالقدرة والطاقة الفائقة، 
فإنها بالمســـتوى المعقـــول الذي لا يجعل 
الشـــخص يحلق فـــي الهـــواء ويخترق 

الأماكن ويفعل المعجزات.
بطـــل الكوميكس الروســـي هو أكثر 
التصاقـــا بالواقـــع، وهـــو لا يعيـــش ما 
يعيش نظيره الأميركي في خيال واســـع 

لا حدود له.
ويقدّم المخرج أوليغ تروفيم في فيلم 
”الرائـــد غـــروم: طبيـــب الطاعـــون“ منذ 
البداية مشـــاهد مطاردة وقطـــع أنفاس 
بين ضابط الشرطة إيغور (الممثل تيخون 
زينوفيســـكي)، وهو يطارد عصابة قامت 
بالســـطو علـــى أحـــد البنـــوك، وللوهلة 
الأولـــى ســـوف نظـــن أنـــه هـــو البطل

الخارق.
لكنه في الواقع هـــو البطل الجريء، 
والخارقيـــة البادية في المشـــاهد الأولى 
تتمثل فـــي محاولته ملاحقـــة العصابة 
المنطلقـــة بعربـــة أموال مصفّحـــة، وهنا 
فالأموال  بالكوميديـــا،  الواقـــع  يمتـــزج 
تتطاير من ســـيارة العصابة في شوارع 
موســـكو وكأننا إزاء نوع من اللصوص 
الذين يريـــدون لعامة النـــاس أن ينالوا 

نصيبهم من المال المسروق.
وبعـــد هـــذا نكتشـــف أن الضابـــط 
إيغور ليـــس إلاّ ضابطا متهوّرا ومندفعا 
فـــي القيام بـــأي مهام مطـــاردة بصرف 
النظـــر عن موافقة رؤســـائه فـــي العمل 
مـــن عدمه، وامتـــدادا لذلـــك وبعد المهمة 
المليئـــة بالمطـــاردات المشـــوّقة للصوص 
وجلبهم إلى إحدى الســـاحات الرئيسية 
في موســـكو تتمّ محاســـبة إيغـــور على 
أفعاله في سلسلة مشاهد طريفة تجمعه 
هـــو وزمـــلاؤه الذيـــن يراهنـــون علـــى

طرده.
في موازاة ذلك وفي ســـياق تســـارع 
الأحداث ســـوف تبـــرز شـــخصية أوليغ 

الذي  تشـــيبوتاريف)  ديميتـــري  (الممثل 
يتمثّل فـــي صورة ”الســـوبرمان“، ولكن 
بشـــكل أكثر تواضعا، ومـــن جهة أخرى 
يتمثّل شـــيئا مـــا شـــخصية روبن هود، 
فهذا الشـــاب الذي ولد من رحم المعاناة، 
يجـــد أن الفـــوارق الطبقية قـــد أوصلت 
المجتمـــع الروســـي إلـــى مســـتوى غير 

مسبوق من الظلم الاجتماعي.
ها هو أوليغ يرتدي عباءة السوبرمان 
وقنـــاع الغراب حتـــى يتحـــوّل إلى رمز 
شـــعبي بعدما شـــاع على مستوى الرأي 
العـــام تورّط أحد أبنـــاء الأثرياء في قتل 
طفلة بسيارته الفارهة، ولهذا يقرّر أوليغ 
الانتقام منه بحرقه هو وسيارته، وهكذا 
تتواصـــل جرائـــم أوليغ فها هـــو يجهز 
على المقاول المســـؤول عن نظافة موسكو 
والذي ترك الشوارع غارقة في الأوساخ، 
بينما هو يتقاضى أمـــوالا طائلة، ولهذا 
ينتقم منه ومن أسرته بإحراقهم جميعا.

وهكذا يتحوّل أوليـــغ إلى لغز محيّر 
تعجز السلطات في العثور عليه أو جلبه 
إلـــى العدالة، مع أنه مـــاض ومصمّم في 
ملاحقة الأثرياء الذيـــن جمعوا ثرواتهم 
في وقت يعاني عامة الشعب من الفقر أو 
العيش على الكفاف في أحسن الأحوال.

وتبدو القدرة على التخفي والأدوات 
التي يســـتخدمها أوليغ هي جزء من تلك 
الصـــورة النمطيـــة التي تم تأسيســـها 
على أســـاس الكوميكس الروســـي، لكن 
الإشـــكالية تبرز ما بين دور رجل القانون 
إيغور وبين الســـوبرمان الروسي أوليغ، 
وما بينهما ثمة شـــخصيات كثيرة تكمل 
تلك الدائرة من الشـــخصيات التي تدور 
في فلك هاتين الشـــخصيتين الرئيسيتين 
وتعـــزّزان جانـــب المتعـــة فـــي ملاحقـــة 
الأحـــداث التي يمتزج فيها ما هو خيالي 
بما هو واقعي مع مسحة من الكوميديا، 
خفّفـــت من حـــدة الأجـــواء البوليســـية 

وتجاوز فيها المخرج نمط أفلام التحرّي 
واليوميات التي يمرّ بها رجل الشرطة.

وبينما يعيش البطـــل المنقذ، والذي 
يريـــد مســـاواة الأغنياء مـــع الفقراء أو 
أخـــذ ما لـــدى الأغنياء لصالـــح الفقراء، 
حياة شـــبه مترفة هو وصديقه مؤسّـــس 
منصـــة التواصـــل الاجتماعـــي والـــذي 
يحضى بشـــعبية كبيرة، فإن إيغور على 
الجهـــة الأخرى يعيـــش حيـــاة الكفاف، 
وهو إنســـان كرّس نفســـه لعمله بكل ما 
يتطلبه من مغامـــرات وتحديات وتحمّل

للمخاطر.
ولنمض في هـــذه الدرامـــا الفيلمية 
بحســـب نســـق اجتماعي تم البناء عليه 
ممتزجـــا بجانـــب خيالي ممتـــع، ولكي 
تتحـــوّل صـــورة بطـــل الكوميكـــس إلى 
أيقونة شـــعبية أيضا فقد أضيفت إليها 
قدرات إضافيـــة، بل قل إن أوليغ -الرجل 
الخفاش أو الغراب- هـــو رجل النار من 

دون منـــازع، وذلك بحرصـــه على إحراق 
ضحايـــاه بلا هوادة مســـترجعا طفولته 
القاسية وأيام وليالي الفقر التي عاشها، 
ولهذا فإنه يصـــرّ على المضي في مهمته 
تلـــك إلى النهاية، وهو ما ســـوف يوقعه 

في المواجهة الأخيرة التي لا بد منها.
الصـــورة  إمكانـــات  الفيلـــم  وظّـــف 
والحركـــة والمونتاج في ســـياق تكثيف 
بصـــري متواصل لـــم يبتعـــد كثيرا عن 
النمـــط الواقعـــي، لكنه فـــي ذات الوقت 
عـــزّز ذلـــك البنـــاء الدرامـــي القائم على 
المطاردات والتشـــويق، وبذلـــك نكون قد 
انتقلنـــا مع هذا الفيلم إلى مســـار جديد 
مواز للسينما الروســـية وهي تلجأ إلى 
الأبطال الخياليـــين وقصص الكوميكس 
لتلتحـــق بنظيرتهـــا الأميركية شـــديدة 
المنافســـة، وإن بمســـتوى البدايات التي 
يمكـــن أن تنمو بالتدريج وتحقّق النجاح 

الجماهيري المطلوب.

{الرائد غروم: طبيب الطاعون} ينجح في نقل السينما الروسية إلى عالم الكوميكس
ــــــغ تروفيم نقلة نوعية  ــــــد غروم: طبيب الطاعون“ لمخرجه أولي يعــــــدّ فيلم ”الرائ
في السينما الروســــــية باقتحامه عالم الكوميكس، جامعا الخيالي بالواقعي 
ــــــر واقعية وصدقية في  مع مســــــحة من الكوميديا، ليظهر البطل الخارق أكث
معالجته للمشــــــكلات الطارئة في محيطه المجتمعي، وليغدو أشــــــبه بالأيقونة 

الشعبية في سعيه للانتقام من الأغنياء.

 يسعى لإنصاف الفقراء ضد الأغنياء
ّ

تخف
ُ
بطل م

ساد النصف الثاني من القرن 
العشرين تصوّر خاطئ يقوم على 
فرضية انتصار الأسلوب التجريدي في 

الرسم على الأسلوب التشخيصي. يومها 
كانت التجريدية التعبيرية بنسختها 

الأميركية قد اكتسحت العالم بقوة الإعلام 
الأميركي.

كان هناك مارك روثكو، وليام دي 
كوننغ، جاكسون بولوك، جاسبر جونز 

وروبرت روشنبرك، بتجاربهم التي طغت 
على سواها في أسواق الفن وفي المتاحف 

وفي صالات العرض. لقد بيعت أعمالهم 
أثناء حياتهم بالملايين من الدولارات.

ولكن ذلك لم يكن المشهد التشكيلي 
العالمي كله. لقد التهم فن البوب 

”الشعبي“ جزءا مهما من المشهد الذي 
سطت الفنون البصرية بصيغتها 

المعاصرة كفن المفاهيم والتجهيز وفن 
الفيديو هي الأخرى. غير أن ما لا يجب 
إنكاره أن ذلك الزمن لم يكن حكرا على 

التجريد أو الفن الشعبي ممثلا بأيقونته 
أندي وارهول.

كان هناك رسامون تشخيصيون 
عظام حرصوا على أن يكون الإنسان هو 

موضوعهم المثالي، يقف في مقدّمتهم 
النمساوي البريطاني لوسيان فرويد 

(1922ــ2011) والأيرلندي البريطاني 
فرانسيس بيكون (1909ــ1992). وهما 

صديقان يمكن إضافة صديقهما الثالث 
ديفيد هوكني إلى قائمة الرسامين 

التشخصيين.
وإذا ما كان فرويد وهو بالمناسبة 
حفيد عالم النفس المشهور سيجموند 

فرويد قد انتهى رساما للوجوه 
”بورتريه“، وكان قد رسم بورتريه صغير 

لملكة بريطانيا، فإن فرانسيس بيكون كان 
تشخيصيا بطريقة تغلب عليها القسوة. 

لقد عالج بيكون الظاهرة البشرية من 
خلال أبعادها التجريدية وفي مقدّمة تلك 

الأبعاد يقف الألم.
رسم بيكون البشر وهم يتألمّون. 

فالرسم التشخيصي عنده مصدر جزع 
لإنسانية صارت تفكّر بكرامتها المهدورة.
التشخيص لدى بيكون كان مناسبة 

لتحدّي معنى أن يكون الكائن إنسانا 
في عالم لا يعترف بإنسانيته. لقد ورث 

بيكون نداءات المعذّبين في الأرض القادمة 
من مختلف الجهات والعصور وصبّها في 
قالب جحيمي يفصح عن ديمومة العذاب، 
وفي المقابل فإنه يثني على قوة الإنسان 

ومقاومته وعدم استسلامه.
تأثير فن بيكون كان عالميا، حيث 

تخطى الفن الغربي إلى فنون الأمم 
الأخرى. وعلى مستوى تقني أثبت بيكون 

أن التشخيص لم يستنفد أغراضه، فهو 
باق بقاء الإنسان.

ص   للمـــرة الأولـــى في فرنســـا يُخصَّ
معـــرض لجوزيـــف ألبيـــرس وزوجتـــه 
أنّـــي، هذا الثّنائيّ الـــذي يعتبر من بناة 
الحداثـــة في القرن العشـــرين، ويشـــمل 
أعمالَهمـــا الفرديـــة، قبـــل أن يلتقيا في 
مدرســـة باوهـــاوس الألمانيـــة لينجـــزا 
أعمالا مشـــتركة، يتبدى فيها حوار فني 
واســـتلهام متبادل، ثمّ أعمالهما اللاحقة 
بعـــد هجرتهمـــا إلى الولايـــات المتحدة، 
حيث لامسا الفن التجريدي والأوب آرت 

(الفن البصري).
ويضم هذا المعـــرض الذي يحتضنه 
متحـــف الفـــن الحديـــث بباريـــس نحو 
ثلاثمئة وخمسين عملا فنيا، بين لوحات 
وصـــور فوتوغرافية وقطع أثاث وأعمال 
خطوط ونسيج، تعكس مجتمعة المراحل 

التـــي مرّ بها الفنانـــان وتطوّر أدواتهما 
الفنية ومقاربتهما للشكل والألوان.

التقى جوزيف ألبيرس (1976-1888) 
بأنّليز فلايشـــمان (1899-1994) أوّل مرة 
عام 1922 في مدرسة باوهاوس للهندسة 
والفنون التطبيقيـــة في فايمار، وتزوّجا 
بعد ثلاث سنوات، وبدآ مسيرة مشتركة، 
تقـــوم على قناعة بأن الفن يمكن أن يغيّر 
بعمـــق عالمنا، ومن ثَـــمّ لا بد أن يكون في 
صميـــم الوجـــود الإنســـاني. فكانا منذ 
البدايـــة توّاقَينْ إلى المغامرة. وقالت أنّي 
ألبيرس في هـــذا الصدد ”الأعمال الفنية 
تعلّمنا ما الشّجاعة، ولا بد أن نذهب إلى 

حيث لم يغامر أحد قبلنا“.
منذ بداية تجربتهما، وضع الفنانان 
وظيفة الفن في صميم تأمّلهما، فانخرطا 
فـــي إعـــادة الاعتبـــار إلـــى الصناعـــات 
التقليديـــة، ومزايـــا الإنتـــاج الصناعي، 
لجعل ديمقراطية الفـــن ممكنة، ولكنهما 
اعتبـــرا أيضـــا أن الخلـــق يلعـــب دورا 

هامـــا في تربية كل فرد، فما فتئا يثبتان، 
بوصفهما فنانين أولا ثم مدرّســـين ثانيا، 
أثر النشاط الفني في تحقيق الذّات، وفي 

العلاقة مع الآخرين بصفة عامة.
واقتناعـــا منهما بتلك القيم، ســـعيا 
إلى توجيه تلاميذهما نحو الاســـتقلالية 
الذاتيـــة في التأمّـــل، وحثّهم على الوعي 
بذاتيـــة الإدراك، لأن التعليم في نظرهما 
لا يقتصـــر علـــى نقـــل المعرفـــة النظرية 
المكتوبة ســـلفا، بل يتجـــاوزه إلى إثارة 
تســـاؤلات جديـــدة باســـتمرار: أولا، من 
خلال الملاحظة الحســـية للعالم، بصرية 
كانت أم لمسية. ثانيا، من خلال الاكتشاف 
مواد  باســـتعمال  الخـــلاّق،  التجريبـــي 
فـــي متناول اليد، دون حكم مســـبق على 

قيمتها الجمالية.
وقـــال جوزيـــف ألبيـــرس فـــي هذا 
الخصـــوص ”تعلمـــوا كيـــف تنظـــرون، 
وكيف تحسّون الحياة، ربّوا خيالكم، فما 
زال في العالم أشـــياء عجيبة، لأن الحياة 
لغز، وســـوف تبقى كذلـــك.. فلنَكُن واعين 

بها“.
يفتتـــح المعرض بعملـــين نموذجيين 
في تجربـــة كل منهمـــا، يوضّحـــان منذ 
البداية القيم التشـــكيلية والروحية التي 
تجمـــع بين الزوجـــين. تعقبهمـــا، بصفة 
كرونولوجيـــة، مختلف مراحل حياتهما. 
الثـــريّ  إنتاجهمـــا  يجمـــع  أول  قســـم 
والمتنـــوّع، الذي أنجزاه فـــي باوهاوس 
مـــا بـــين 1920 و1933. وقســـم ثـــان يبدأ 
منذ رحيلهما إلـــى الولايات المتحدة عام 
1933، ويركّـــز على الأعمال التي أنجزاها 
في معهد بلاك ماونتن. يليها قســـم ثالث 
يقتـــرح مختـــارات مـــن أعمالهمـــا، مثل 
”أنســـجة مصـــوّرة“ لأنّـــي، و“تحية إلى 

الميدان“ لجوزيف.
أمـــا القســـم الأخير فهـــو مخصّص 
للعمـــل الخطوطي لأنّـــي، وكان جوزيف 
قد اســـتهله فـــي الســـتينات، إذ واصلت 
الســـير فيه حتـــى وفاتهـــا. وإلى جانب 
تلك الأعمال، خصّصت قاعة تعرض فيها 

أشـــرطة وثائقية تبينّ دورهما التربوي، 
بوصفهمـــا مربّيـــين حاولا غـــرس القيم 
النبيلـــة التي ينهض بها الفن وعشـــاقه، 
سواء في ألمانيا أم في الولايات المتحدة، 
ويدعـــوان الجميـــع إلـــى خـــوض غمار 
التجربـــة. وكانا يؤكّدان دائمـــا أن الفن 

ليس أدوات ومواد وأشياء بل تجربة.

فـــي ظـــرف ألمانـــي مضطـــرب وجوّ 
صاخب رافـــق تلـــك العشـــرية المتوترة 
(1920-1930)، لاذ ذلـــك الثّنائـــي بصرامة 
التشـــكيل الهندســـي، من خلال الزجاج 
ثم الرســـم الزيتي بالنسبة إلى جوزيف، 
وباستعمال النسيج بالنسبة إلى زوجته.

والطريـــف أن جوزيـــف كان ملوّنـــا 
بارعـــا، بينمـــا كانـــت أنّـــي ماهـــرة في 
استعمال اللون الأسود. وبالرغم من ذلك، 
ظلّت تعتبر نفسها دائما حِرفية صناعات 
تقليدية، كما تقول في فيلم قصير يعرض 
فـــي نهاية المســـار. ففي أواخـــر حياتها 
فقط، حـــين طُبعت أعمالهـــا على الورق، 

رُفعت إلى مقام فنانة تشكيلية.
الطريف أيضا أن أعمالهما التجريدية 
لا تحمل أيّ خطاب، ولا تعلن عن شـــيء، 
ولا تدين أي شـــيء، فهي مثل صانعَيها، 
مَصوغـــة بدقّة ومهارة، ولكن دون بهرج، 
حتى أن بعضهم اعتبرها بســـيطة، غير 
أن بســـاطتها مضلّلة، لأن غاية مبدعَيها 
هو الحسّ الفني الخالص. فالفن لديهما 
هـــو بمثابة الموســـيقى لدى الفيلســـوف 
فلاديمير ينكيليفيتش ”لا شيء تقريبا“، 

ولكن ذلك اللاشيء هو كل شيء.

فرنسا تحتفي بالزوجين الألمانيين 

ي وجوزيف ألبيرس رائدي الأوب آرت
ّ
أن

جميل بعذابه أيضا

ــــــس احتضانه لمعــــــرض الألمانيين جوزيف  يواصــــــل متحــــــف الفن الحديث بباري
ألبيرس وزوجته أنّي حتى مطلع العام الجديد، هذا الثنائي الذي اشتغل بطريقته 

على الصناعة التقليدية وطبع جيلا من الفنانين فنيا وتربويا.

ل
ّ
تجريد بسيط لكنه مضل

فرانسيس بيكون أثبت أن التشخيص لم يستنفد أغراضه

طاهر علوان

ي ي بي

كاتب عراقي

الفيلم يمزج بين الخيالي 

والواقعي مع مسحة 

فت من 
ّ
من الكوميديا التي خف

الصراع الحاصل بين البطلين

B

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الزوجان كانا يدعوان 

الجميع إلى خوض غمار 

دين دائما أن 
ّ

الفن، مؤك

الفن ليس أدوات ومواد 

وأشياء بل تجربة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حوادث غير متوقعة تلوح في الأفق
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 القاهــرة - فـــاز عـــرض ”التغريبة.. 
بنـــت الزناتـــي“ من إنتـــاج البيت الفني 
للفنون الشعبية والاستعراضية بجائزة 
المهرجـــان القومي للمســـرح المصري في 
دورته الرابعة عشرة التي أسدل الستار 

عليها مساء السبت.
والعـــرض مـــن بطولة فاطمـــة عادل 
ومحمـــد حفظي وأحمـــد عصمت وأحمد 
يحيـــى وعبدالبـــاري ســـعد ومصطفـــى 
يوســـف ومحمد علاء وهـــدى عبدالعزيز 
ونادين العمروسي وهبة سليمان وهاني 

عبدالهادي.
كما حصل العرض على جوائز أفضل 
تأليف للكاتب بكري عبدالحميد وأفضل 
ممثلـــة صاعـــدة للفنانـــة فاطمـــة عادل 
وأفضل مخرج صاعد للمخرجة منار زين 

العابدين.
وارتكـــز العـــرض فـــي تناولـــه على 
مأســـاة سُـــعدى ومرعي إحـــدى ملاحم 
الســـيرة الهلالية، فبعد اشـــتداد الجدب 
بنجد والحجاز، لجـــأت القبائل العربية 
إلى الهجرة والترحال بعيدا عن الجزيرة 
العربيـــة، فيندفع فارس الهلالية أبوزيد، 
مصطحبا الأمراء الثلاثة: مرعي ويونس 
ويحيـــى، أبنـــاء الســـلطان حســـن بـــن 
ســـرحان، إلـــى تونس، ليقعوا في أســـر 
حاكمها الزناتي خليفة، فيأمر بســـجنهم 
بينما يطلق ســـراح أبي زيـــد ليعود إلى 

نجد.

وبـــدلا مـــن إحضـــار فديـــة الأمراء 
الأســـرى، يجهّز الجيش لغزو تونس، ثم 
تدور الدائـــرة على الزناتي فيقتل بفضل 
خطة وضعتها ابنته سُعدى التي شغفت 
بمرعـــي عندمـــا كان فـــي ســـجن أبيها، 
فهي التي أشـــارت على الهلالية بإرسال 
ذياب إلى أبيها ومنازلته؛ لأن ذياب أقدر 

الفرسان على منازلة الزناتي خليفة.
وفـــي العرض نجحـــت المخرجة زين 
العابديـــن فـــي الخـــروج به مـــن دائرة 
الخشـــبة المســـرحية التقليدية إلى لقاء 
الممثلين بالجمهور لتحقيق لقاء فني يتمّ 
بـــين العرض والجمهور في شـــكل حلقة 
دائرية يحيط بها المشاهدون، وهي فكرة 

جديدة ومثيرة.
ومـــا زاد من جمال ونجـــاح العرض 
اختيـــار مخرجته لمجموعـــة من الممثلين 
المتميزيـــن، فالفنانة فاطمـــة عادل قدّمت 
شـــخصية سُـــعدى بشـــكل مـــرن وهـــي 
تتحـــرّك أمـــام الجمهور مترجمـــة أفكار 
الشـــخصية ودوافعها حوارا وجســـدا، 
حركاتـــه  كل  فـــي  البشـــري  فالجســـد 
وسكناته واستقامته وانحناءاته يصبح 
لغة صامتة مع اللغة الناطقة، فالجســـد 
وســـيط في إيصال الموضـــوع للجمهور 
من دون اســـتخدام الحوار، والممثلة هنا 
وبتوجيـــه مـــن المخرجـــة والكيروغراف 
مناضل عنتر تمكّنت بنجاح من توظيف 
لتخدم  الإيقاعيـــة  والحـــركات  الرقـــص 

الدراما وتُكمّلها.
كمـــا تميّز فـــي العـــرض كل من هبة 
سليمان في دور العرافة بصوتها القادم 
من عمـــق الصعيد واســـتخدامها المتقن 
لتعبيرات وجهها، وعبدالباري سعد في 
دور شيطان ذياب ولعبه بوعي شديد من 
منطق الغراب الذي يحوم حول ضحاياه 
بنواح مزعج رغم رشاقة طيرانه، وأحمد 

شـــومان في دور والد سُعدى الذي لعبه 
باقتدار وتمكّن.

إحدى أشهر  وتعدّ ”السيرة الهلالية“ 
السير الشعبية عربيا، وتبلغ نحو مليون 
بيت شــــعري، وإن كان الخيال الشــــعبي 
أضفــــى عليهــــا الكثيــــر مــــن الخــــوارق 
والمبالغــــات، وهي تروي قصة خروج بني 
هــــلال من مضاربهــــم في الصحــــراء إلى 
تونس مرورا بمصر وســــعيهم لاستعادة 
أمجــــاد الأمــــة العســــكرية، وتُبــــرز مدى 

التزامهم بقيم الوفاء والشرف.
ويعدّ الفارس أبوزيد الهلالي ســــلامة 
ذوالسحنة الســــوداء الذي يستخدم لون 
بشــــرته في التخفي، وذياب بن غانم أمير 
قبيلــــة بني زغبــــة، والزناتــــي خليفة ملك 

تونس أبرز أبطال تلك السيرة.
والســــيرة الهلاليــــة مثــــل غيرها من 
الملاحــــم الشــــعبية وردت فــــي أكثــــر من 
نســــخة، وعلــــى أكثــــر من لســــان، وتمّت 
معالجتها فــــي مصر إذاعيا وســــينمائيا 
ومســــرحيا، على غرار البرنامج الإذاعي 
الشــــهير الذي قدّمه الشــــاعر عبدالرحمن 
الأبنــــودي بالاشــــتراك مع الشــــاعر جابر 
أبوحســــين في ســــبعينات القرن الماضي، 
إنتاج 1997،  ومسلسل ”السيرة الهلالية“ 
وفيلــــم ”أبوزيد الهلالي“ إنتاج عام 1947، 
ومن أحدث المعالجات العرض المســــرحي 

”التغريبة.. بنت الزناتي“.
وتنافس علــــى جوائز المهرجان ثلاثة 
وثلاثون عرضا من إنتاج مســــارح الدولة 
والقطاع الخاص والجامعات والشــــركات 

والبنوك والمؤسسات الأهلية المصرية.
وفاز بجائــــزة أفضل عــــرض ثان في 
لفرقة مســــرح الشباب  المهرجان ”دوجز“ 
بالبيت الفني للمســــرح وهــــو من إخراج 
كمال عطية، كما فاز العرض ذاته بجوائز 
أفضــــل شــــعر لمحمــــود جمــــال الحديني 
وأفضل موســــيقى لمحمد حسني وأفضل 
تصميــــم اســــتعراضات لضيــــاء شــــفيق 

وأفضل دعاية مسرحية لأحمد مجدي.
وذهبــــت جائــــزة أفضل مخــــرج إلى 
محمــــد جبر عن عرض ”أنا مش (لســــت) 
من إنتاج مســــرح الهوسابير  مســــؤول“ 
وجائزة الدراماتورج إلى محمد السوري 
عــــن عرض ”أحداث لا تمت للواقع بصلة“ 

من إنتاج وزارة الشباب والرياضة.
وفــــاز بجائــــزة أفضــــل ممثل باســــم 
الجندي عن عرض ”التجربة الدنماركية“، 
فيما فاز بجائزة أفضل ممثل في دور ثان 
ياسر مجاهد عن عرض ”مشعلو الحرائق“ 

من إنتاج مركز الإبداع بالإسكندرية.
وفــــازت بجائــــزة أفضل ممثلــــة هالة 
ســــرور عن مســــرحية ”جنة هنــــا“ إنتاج 
البيــــت الفني للمســــرح، فيما فــــازت يارا 
المليجي بجائزة أفضل ممثلة في دور ثان 
إنتــــاج المعهد  عن عرض ”ســــالب واحد“ 

العالي للفنون المسرحية.
من إنتــــاج البيت  وفاز عــــرض ”قاع“ 
الديكــــور  بجائزتــــي  للمســــرح  الفنــــي 
والإضــــاءة، فيمــــا ذهبت جائــــزة تصميم 
الأزيــــاء إلــــى نعيمــــة عجمي عــــن عرض 
”أحــــدب نوتردام“ من إنتــــاج البيت الفني 

للمسرح أيضا.
ثــــلاث  التحكيــــم  لجنــــة  ومنحــــت 
شهادات تميّز لعروض ”مهاجر برسبان“ 

و“الجانب الآخر“ و“سالب صفر“.
وأقيم حفل الختام على المسرح الكبير 
لدار الأوبرا المصريــــة بالقاهرة، وتضمن 
فقــــرة اســــتعراضية بعنــــوان ”الجائــــزة 
من إخراج إســــلام إمام وشــــعر  الكبرى“ 

طارق علي وألحان هشام جبر.
وقالــــت إدارة المهرجــــان إنهــــا أجلت 
تقديم جائزة الجمهور التي كانت ستمنح 
للمــــرة الأولى هذا العام من أجل دراســــة 
الضوابــــط اللازمــــة لهــــا ووضــــع قواعد 

التصويت وتحديد قيمتها المالية.

{التغريبة.. بنت الزناتي}

 جوائز المهرجان
ّ

تفوز بجل

القومي للمسرح المصري

{التغريبة.. بنت الزناتي}.. مقاربة مسرحية جريئة للسيرة الهلالية

الموسيقى التقليدية في موريتانيا.. 

ده العولمة
ّ

صمود تتهد

 نواكشوط - ينقسم المجتمع الموريتاني 
إلى العديد من المكوّنــــات من بينها مكوّن 
الموســــيقيين التقليديــــين المنضوين ضمن 
عائلات معروفة تسمى محليا بـ“إيكاون“. 
فهذا المكوّن يتوارث الموســــيقى كابرا عن 
مُ المشعل إلى  كابر، حيث إن كل جيل يُسَــــلِّ

الجيل التالي.
وقــــد جعلــــت هــــذه الخصوصيــــة من 
الموســــيقى أو الغنــــاء حكــــرا علــــى تلــــك 
العائــــلات التــــي تحظــــى بتقديــــر خاص 
واحتــــرام كبيــــر عرفانا لهــــا بالجميل في 

حفظ التراث والقيم.
وتختلــــف الموســــيقى فــــي موريتانيا 
عنهــــا في الــــدول العربية الأخــــرى، لأنها 
تأثّــــرت بالشــــق الآخــــر غيــــر العربي من 
المجتمع، ألا وهو المكوّن الزنجي الأفريقي، 

وهو ما منحها ثراء وتنوّعا كبيرين.

فن متوارث

الموريتانيــــة  الغنــــاء  نجمــــة  تقــــول 
”إن  الميــــداح  بنــــت  المعلومــــة  الشــــهيرة 
الموسيقى في هذه الربوع تختصّ بآلاتها 
الإيقاعية المحدودة جــــدا، بل والمنحصرة 
فــــي آلتــــين اثنتين فقــــط همــــا ’التيدنيت‘ 
أن  مؤكّــــدة  للنســــاء.  و‘آرديــــن‘  للرجــــال 
المجتمــــع الموريتاني توزّع قديما حســــب 
مهام الحياة التي لا غنى عنها، فكل مُكوّن 

يؤدّي دورا معينا وفق تخصّصه“.
فــــي  العربيــــة  الموســــيقى  وتعــــرف 
بهــــا  وتختــــصّ  بـــــ“أزوان“،  موريتانيــــا 
وبالغنــــاء أســــر معروفة هي ”إيــــكاون“، 
وتقوم على آلتــــين وتريتين هما التيدنيت 
وهي آلة ذات أربعة أوتار يعتقد أنها عود 
عربي تم تحويــــره بتأثير من الموســــيقى 
الأفريقيــــة، وهي خاصة بالرجال. أما الآلة 
الثانية فهي آردين، ولها ثلاثة عشــــر وترا 

وطبلة للإيقاع وتختصّ بها النساء.
ورغــــم أنــــه لا يُعــــرف تاريــــخ محــــدّد 
لظهور هاتــــين الآلتين، فإن فتــــرة ازدهار 
”أزوان“ كانــــت في ظل إمــــارة أولاد مبارك 
في الحوضين شــــرقي موريتانيا في القرن 

الثامن عشر.
وتقــــول أيقونــــة الغنــــاء العربــــي في 
بلاد شنقيط ”نحن الأســــر الفنية توارثنا 
الاهتمــــام بالموســــيقى جيــــلا عــــن جيل، 
والآباء المؤسّسُــــون كان لديهــــم قدر كبير 
من الاهتمام والعنايــــة بها، فابتكروا هذا 

النمط الفريد منها“.
الموريتانية  الموســــيقى  أن  وأوضحت 
تمثل سجلاّ يحفظ للبلاد أمجادها وقيمها 
وتاريخها، مبيّنة أن إيكاون هم المجموعة 
الوحيدة التي ســــمح لها المجتمع بالغناء 
وتخليد الأمجــــاد والمآثر عن طريق صنف 
خاص يعــــرف بـ“التهيدين“، وهو التغني 
شعرا وأداء بالفروسية والشهامة والكرم.

وأشارت بنت الميداح إلى أن الموسيقى 
ضمــــن  تُصنّــــف  أن  يمكــــن  الموريتانيــــة 
الموسيقى الخماسية التي تشتهر بها دول 
الساحل وبعض الدول الآسيوية وأميركا، 
مبيّنة أن آلتي العزف فيها لا توجدان عند 

أي شعب آخر.
وقالت إن الآلة النسائية آردين تسمى 
أيضــــا ”جامع آنجاره“ لأنها تجمع الطرق 
وتتعارف  المحليــــة،  للموســــيقى  الثــــلاث 
جميــــع العائلات الفنية في مختلف أنحاء 
موريتانيــــا علــــى هذه الطــــرق، ولا تخرج 
عنهــــا أبدا رغم اختلافها في الفروع أو ما 

يعرف محليا بـ“الأشوار“.
ونبّهــــت نجمة الموســــيقى الموريتانية 
إلــــى احتمــــال وجود تشــــابه فــــي بعض 
الإيقاعات مع البلدان المجاورة، خاصة من 

أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
وأبرزت بنت الميداح ضرورة تجديد 

نظام الموسيقى 
المحلية الذي لم 

يتغيّر منذ 
عصور ولم 
يعد يواكب 

وتيرة 
الحياة 

السريعة 
اليوم، مع 
المحافظة 

على الأصل 
والطابع المميّز. 

وقد سعت الفنانة 
بجهدها الخاص خلال 

مشوارها الحافل إلى تطوير 
هذا النظام من خلال أغان 

عديدة مزجت فيها بين الأصالة 
والمعاصرة فتركت التراث على 

حاله وأدخلت عليه إيقاعات جديدة 
من بعض الآلات العصرية مثل 

القيثارة والبيانو وقدّمتها للعالم 
بشكل مفهوم.

وعبّرت صاحبة أغنية ”حبيبي 
حبيتو“ المشهورة في موريتانيا 

والمغرب العربي عن قناعتها 
الراسخة بأن التراث، من أجل 
تقديمه إلى العالم، لا بد له من 
لبوس أو شكل يناسب الذائقة 
المتجدّدة للبشر، لكن من دون 
المساس بلبّه ”فالتراث عندي 

مقدس“.
وأوردت كمثال على ذلك إحدى 

أغانيها التي مزجت فيها بين 
مقطوعة قديمة لوالدها مختار ولد 

الميداح مع كلمات للشاعر الموريتاني 
الراحل محمد ولد أحمد يوره بأدائها 

الشخصي وبلحن عصري، قائلة ”هكذا 
في نظري يكون التجديد“.

والمعلومة بنت الميداح الشهيرة باسم 
معلومــــة، مــــن مواليــــد الأول مــــن أكتوبر 
1960، وهي مغنية وكاتبة أغان وناشــــطة 
سياسية. ولدت في جنوب غرب موريتانيا 
لعائلــــة ضليعــــة بالموســــيقى الموريتانية 
التقليدية، فأبوهــــا مختار ولد ميداح كان 
فنانــــا وعازفا مشــــهورا، وجدهــــا محمد 
يحيــــى ولد بوبانــــي كان كاتبــــا موهوبا 
وعــــازف آلة تيدينت بارع، وأمها عائشــــة 
بنــــت البُبّــــان تنتمــــي لإحــــدى العائلات 
العريقة فــــي مجال الموســــيقى التقليدية. 
وهــــي التي علّمت معلومــــة حين كانت في 
السادســــة فقط من عمرها العزف على آلة 
آردين الوترية التقليدية التي تعزف عليها 

النساء.
وتعتبر معلومة مــــن أهم فناني جيلها، 
حيث تميّزت بتطويرها لأســــلوبها الخاص 
الشــــعبية  الموســــيقى  بــــين  جمــــع  الــــذي 
وموســــيقى البلــــوز والجــــاز والإليكتــــرو. 
ومن خلال ظهورهــــا في التلفزيون، تناولت 
موضوعات محلية مثيرة للجدل مثل الحياة 
الزوجية والفقر وعدم المســــاواة، ما جعلها 
تخضــــع للرقابة فــــي موريتانيا فــــي بداية 
التســــعينات، ممّا جعلها تلجــــأ إلى الغناء 

خارج بلادها بحلول نهاية ذلك العقد.
وبعد رفع الحظر عنها، استأنفت 
معلومة مسيرتها الغنائية 
وحصدت شعبية كبيرة 
وخاصة بين الأجيال الشابة. 
وبإطلاقها لألبومها 
الرابع ”إكنو“ (2014)، 
عبّرت الفنانة الموريتانية 
المخضرمة عن آرائها 
المتعلقة بحقوق الإنسان 
ومكانة المرأة في المجتمع 

من خلال كلمات أغانيها.
وهــــي إلــــى جانــــب غنائها، 
حاربــــت للحفــــاظ علــــى موســــيقى 
بلدهــــا، وحثّــــت الحكومــــة علــــى إنشــــاء 
مدارس للموسيقى، كما أنشأت مؤسّستها 
الخاصــــة لدعم التراث الموســــيقي، وأقيم 

مهرجان موسيقي خاص بها عام 2014.

مزيج موسيقي

يرى الفنان الشاب سدوم ولد أيده أن 
الموسيقى هي لغة الشعوب في التعبير 
عن قيمها والمحافظة على عاداتها ومُثلها 
العليا. وقال ”إن لكل شعب موسيقاه 
التي تميّزه عن باقي الشعوب، 
وللموسيقى الموريتانية مجموعة 
من الخصائص تجعل منها 
مزيجا بين الموسيقى العربية 
والموسيقى الأفريقية الزنجية“.

ويوضّح أن هذه الخصائص 
تتمثل في بعض اللمسات 
الإيقاعية المتأثرة بالبيئة 
الصحراوية التي يعيش 
فيها المجتمع. واعتبر أن 
الموسيقى الموريتانية، 
بمقاماتها الخمسة، كأنها 
تحكي سيرة الإنسان من 
طفولته إلى شيخوخته 

مــــرورا بعنفوانه، مبــــرزا أن هذه المقامات 
تتماشــــى مع حالات الإنســــان في تطّوره 

العمري وتقلّبه النفسي.
وأضاف ســــدوم أن الفنان الموريتاني 
يشكّل بمفرده أوركسترا متكاملة، فهو، من 
خلال آلتي التيدنيت وآردين، يقوم بعزف 
كل الألحــــان في جميــــع المقامــــات، وهذه 
ميزة يختصّ بها عــــن نظرائه في البلدان 
الأخــــرى، حيــــث أن الواحــــد منهم يقضي 
شطرا كبيرا من حياته وهو يدرس العزف 
على آلــــة واحدة ويتخّصــــص فيها ويظل 

مشتغلا بها وحدها طول حياته.

أمــــا ”إيغيو“، أي الفنــــان الموريتاني، 
فهــــو يلحــــن ويغنــــي ويعــــزف ويضبــــط 
الإيقــــاع ويرتجــــل الألحــــان بــــل ويقرض 
الشعر المرتجل أثناء الغناء. وقدرة الفنان 
الموريتاني علــــى تأليف الألحان وما أتيح 
له من وجود على تخوم حضارات متعددة 
أدّيا إلى ميلاد موســــيقى غنية تتألّف من 
المئات من الألحان الموقعة أو غير الموقعة، 
تبلــــغ أحيانــــا أكثــــر من ســــبعين معزوفة 

ولحنا في المقام الواحد.
ورغم اقتصار ممارستها على شريحة 
إيكاون التي تتوارثهــــا فقد كان توظيفها 
بالمــــكان  واقترنــــت  كثيفــــا،  الاجتماعــــي 
والزمان والحدث فخلّدت البطولات وكانت 
الذاكــــرة الجمالية والوجدانية فاحتضنت 
الأدب وحركت العواطف ووحّدت الأذواق.

ومــــع ذلك يــــرى الكثير مــــن الباحثين 
المختصّين أن الموســــيقى التقليدية تواجه 
جملة من التحديات، من أبرزها رحيل كبار 
الفنانين الذين يتقنونها، وتغييب الفنانين 
عن تصوّر السياسات الثقافية للحكومات، 
وغيــــاب أيّ رعايــــة أو اهتمام مــــن الدولة 
بهــــذا الجانب من تــــراث البلاد، فضلا عن 

موقف ديني غير متصالح مع الفن.
ويقــــول نقــــاد إن التعاطــــي مــــع هذه 
التحديات ”يتطلب حتما تدخلا رسميا من 
الدولة من خلال تبني اســــتراتيجية تدمج 
بعدي الحماية والتطوير، وإنشــــاء معاهد 
لتدريس هذه الموســــيقى“، وهو ما عملت 
على إرســــائه المعلومة بنت الميداح، حيث 
تمكّنت في العام 2011، من إنشاء ”مؤسسة 
معلومة“ لحفظ وترقية التراث الموســــيقي 

الوطني.
وتهــــدف المؤسســــة لحمايــــة الجذور 
الموســــيقية العربية والأفريقية والبربرية 
فــــي موريتانيــــا من خلال جمــــع وتخزين 
الموســــيقى من أنحــــاء البــــلاد لحمايتها 
وإتاحتها لاســــتخدامات أخرى من بينها 

التعليم.
كما أقامت الفنانة مهرجانا للموسيقى 
الموريتانية عام 2014، وجاء ذلك بعد فترة 
قلق طويلة بشــــأن اســــتبدال الموســــيقى 
الموريتانيــــة بالموســــيقى المالية والمغربية 

التي يفضلها الشباب.

ــــــزال محصورة  رغــــــم أنها ظلت شــــــفاهية ولم تخضــــــع للكتابة بعد، ولا ت
في أســــــر محــــــدودة تتوارثها وتتعلمها بالتلقين والمِران والممارســــــة، إلاّ أن 
الموســــــيقى التقليدية الموريتانية حافظت على صفحات مشــــــرقة من تاريخ 
المجتمــــــع، وتميّزت بثراء لا نظير له، مشــــــكّلة جزيرة نغمية خاصة، تتداخل 

فيها المقامات السباعية والخماسية.

{أزوان}.. موسيقى الصحراء الصامدة في وجه النسيان

{أزوان} سجل غنائي ثري يحفظ للموريتانيين أمجادهم وقيمهم وتاريخهم
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 بيروت – كشفت دراسة حديثة لتحليل 
لحملة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الكراهيـــة المحيطـــة باغتيـــال الناشـــط 
اللبناني لقمان ســـليم، وجود صحافيين 
وبعضهـــم يحتـــل مناصـــب رفيعـــة في 
وســـائل الإعـــلام اللبنانيـــة علـــى رأس 

الحملة.
وأجـــرى مركز الدفاع عـــن الحريات 
فـــي  ”ســـكايز“  والثقافيـــة  الإعلاميـــة 
مؤسسة ”سمير قصير“، دراسة بعنوان 
”خطـــاب الكراهيـــة المحيـــط باغتيـــال 
لقمان ســـليم“، تناولت تحليلا لـ187.540 
تغريـــدة، بـــين الرابـــع من ينايـــر 2021 
أي قبل شـــهر واحد من اغتيال ســـليم، 
والرابـــع من مارس بعد شـــهر واحد من 
الاغتيـــال، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــات 
واســـتخدامها  جمعهـــا  تم  بيانـــات 
فـــي تعزيـــز التحليـــل والوصـــول إلى 

النتائج.
الخطـــاب  الدراســـة  ووثقـــت 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  التحريضـــي 
الاجتماعـــي الـــذي رافق اغتيال ســـليم 
الناقد البارز لسياســـة حـــزب الله. وقد 
البارزين  الصحافيين  اتهامات  تراوحت 
لسليم واحتفالاتهم بوفاته بين التلميح 

الخفي إلى العدواني الصريح.
وكان لقمان محســـن ســـليم ناشـــرا 
لبنانيا وناشـــطا اجتماعيا وسياســـيا 
مســـتقلا ومعلقـــا ظهر علـــى العديد من 
وعُرف  العالميـــة.  التلفزيـــون  شاشـــات 
بانتقـــاده الـــلاذع لحـــزب اللـــه، علـــى 
الرغم مـــن كونه من الطائفة الشـــيعية، 
وجـــود  بهـــا  منطقـــة  فـــي  ويعيـــش 
عســـكري قوي لحزب اللـــه. واغتيل في 
الثالـــث مـــن فبرايـــر 2021 فـــي جنوب 

لبنان.
وأثار اغتيال ســـليم ضجة واســـعة 
بين البعض من مستخدمي تويتر الذين 
احتفلـــوا بوفاته أو اتهمـــوه بالتعاون 

مع إســـرائيل. وكان لبعض الحسابات 
ضـــده  الكراهيـــة  بحملـــة  المرتبطـــة 
تأثير كبير على الإنترنت وفي وســـائل 

الإعلام.
للمجموعـــات  يكـــون  مـــا  وغالبـــا 
التـــي تم إنشـــاؤها بعد رســـم البيانات 
التي تم جمعها حســـابا واحـــدا مؤثرا 
فـــي المركز. وأثبـــت تحليـــل التغريدات 
المســـيئة قبل الاغتيـــال وبعـــده وجود 
شـــبكات عنقودية يقودها أنصار حزب 
اللـــه، ترســـم صـــورة متعمّـــدة للقمان 
ســـليم باعتبـــاره، في أحســـن الأحوال، 
غير مهم، وفي أســـوأ الأحوال، يستحق 
”مصيـــره“ الـــذي لاقـــاه نظـــرا لمواقفـــه 

السياسية.
وقال مؤلف الدراسة الباحث نصري 
مسرة ”اكتشـــاف أن أولئك الذين لعبوا 
الدور السيء كانوا حقا صحافيين، كان 
محزنا رغم وجود العديد من الحسابات 

المزيفة المحيطة بهم“.

وأضاف مســـرة، وهو رئيس قســـم 
والأنثروبولوجيـــا  الاجتمـــاع  علـــم 
ببيـــروت،  اليســـوعية  الجامعـــة  فـــي 
والخبير في اســـتراتيجيات التســـويق 
الرقمـــي والتواصل، أن ”كـــون المؤثرين 
الرئيسيين هم صحافيون أعتقد أن هذا 
يثيـــر أيضا مســـألة الأخلاق والســـلطة 
التواصـــل  ووســـائل  الصحافـــة  فـــي 

الاجتماعي“.
الروايـــة  أن  للســـخرية  والمثيـــر 
الرئيســـية لحملة الكراهية كانت اتهام 
بأنهـــم جزء من  منتقـــدي ”حزب اللـــه“ 
جهد منسق لمهاجمة الحزب، بما في ذلك 
تغريدة حذفـــت لاحقا اتهمت الصحافية 
ديمـــا صادق بمعرفتهـــا بخطة الاغتيال 
”ما يـــدل على أنها جزء مـــن خطة أعدت 

في حملة ومتزامنة ضد حزب الله“.
وقد اختفت بعض الحســـابات التي 
نشر جزء منها عددا كبيرا من الاتهامات، 

بعد انتهاء الحملة.

ميديا
الإثنين 2021/10/11 
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لمجلات كبرى أجبرتها الأزمة 
الاقتصادية على التغير

الانتهاكات ضد الصحافيين 
تواكب الانتخابات العراقية

صحافيون شاركوا في حملة كراهية 
مرتبطة باغتيال لقمان سليم

التسريح جزء من هيكلة شاملة لإمبراطورية نشر المجلات

 باريس – تحتفـــي مجلة ”فوغ باريس“ 
رمز الأناقـــة والموضـــة بمئويتها الأولى 
علـــى وقـــع أزمـــة ماليـــة أجبرتهـــا على 
إجراء تغيرات كبيرة، والرضوخ للهيمنة 
الأميركيـــة بعـــد تاريخ طويل من الشـــد 
والجـــذب بـــين النســـختين الباريســـية 
والنيويوركيـــة، فـــي مؤشـــر علـــى مدى 
حجم الأزمـــة التي لم تســـلم منها كبرى 

المطبوعات في العالم.
وتواجـــه ”فـــوغ“ كما هـــو الحال في 
أوســـاط الصحافة المطبوعة، تراجعا في 
المبيعات والعائدات الإعلانية في العصر 
الرقمـــي، وهـــي إن كانـــت تحافـــظ على 
وجودها إلا أنها وبسبب التقشف شهدت 
إجراءات لـــم يكن أحـــد يتوقعها، فحتى 
الآن لم يحل أحد محلّ إيمانويل ألت التي 
صرفت من مهامها بعد عشر سنوات على 
رأس ”فوغ باريس“ في مايو الماضي، وقد 
تم الاســـتغناء عن عدد من كبار المحررين 
في ”فوغ باريس“ و“فانيتي فاير“ التابعة 

لنفس المجموعة.
وتعتبر عمليات التســـريح جزءا من 
هيكلة شاملة لإمبراطورية نشر المجلات، 
وهو ما شهدته أيضا العديد من المجلات 
العالميـــة والصحافية حـــول العالم، التي 
اســـتطاعت النجـــاة أصلا مـــن الإغلاق 

بسبب الأزمات المالية.
وتقابـــل المجلات صعوبـــات متزايدة 
منذ سنوات، فمنذ مارس 2019 أصبح 56 
في المئة من المحتوى المنشـــور بواســـطة 
المجلات لا يســـتند إلى إصـــدار مطبوع، 
بزيادة 6 في المئة عن عام 2018. وبمقارنة 
هذا بعام 2013، عندمـــا كانت المطبوعات 
الورقية والرقمية تشـــكل 73 في المئة من 
إنتـــاج المجلـــة، يظهر هذا كيـــف تغيرت 

عادات النشر بوتيرة متسارعة.
وفي مسعى لخفض التكاليف، وضع 
مســـؤولو ”كوندي ناست إنترناشونال“، 
المجموعـــة القابضة التـــي تتولّى تحرير 
مجلة ”فوغ باريس“، النســـخة الفرنسية 
تحت الإدارة المباشرة لآنا وينتور رئيسة 
تحرير ”فـــوغ“ بطبعتها الأميركية، تماما 
كمـــا حصـــل فـــي البرازيـــل أو الهند أو 

إسبانيا.
وفـــي عالـــم يمكـــن لآخـــر صيحـــات 
الموضة أن تجـــوب فيه الكوكب بكبســـة 
زرّ، بات من الصعب على مجلّة شهرية أن 

تتفرّد بإطلاق الصيحات.
التواصـــل  شـــبكات  أحدثـــت  وقـــد 
بـ”فوغ“،  عصفـــت  ”زوبعة“  الاجتماعـــي 
بحسب ما قال الخبير الإعلامي دوغلاس 
ماكايـــب من مجموعة الدراســـة ”إندرس 

أناليسيس“.
الســـنوات  ”فـــي  ماكايـــب  وكشـــف 
الثمانين الأولى كانت الســـوق بين أيدي 
فـــوغ وحدها التـــي تحولـــت مرجعا في 
مجـــال الموضة. لكـــن اليوم مع انتشـــار 
الإنترنـــت، تعدّدت ســـبل الحصول على 

المعلومات… وبات الجميع يزعزع أســـس 
فوغ“.

وهـــذا الوضـــع مشـــابه للكثيـــر من 
المجلات العالمية، فلم تنج أشهر مجلة في 
العالم من الأزمة، إذ قررت مجلة ”بلايبوي“ 
وقف صدورها بالنســـخة الورقية بعد 66 
عاما على أول عدد لها وســـرع ناشـــرها 
الانتقال إلى النســـق الرقمـــي وكان عدد 
ربيـــع 2020 الورقي الأخيـــر في الولايات 

المتحدة.
لذلـــك لم يعد غريبـــا أن تحتفي ”فوغ 
باريـــس“ مـــن دون رئيســـة تحريـــر بعد 
أن باتت تحـــت الســـطوة الأميركية، مع 
مـــا تحمله مـــن تاريخ صيحـــات الموضة 
خصوصـــا بعد الانعتاق من ثقل الأعراف 

في الستينات.
وبالرغم مـــن المعرض الكبيـــر المقام 
في هذه المناســـبة في قصر غالييرا وهو 
متحـــف الموضـــة العريـــق فـــي باريس، 
أقـــرّت ســـيلفي ليكالييـــه القيّمـــة علـــى 
معـــرض ”فوغ باريس 1920 – 2020“ الذي 
أرجـــئ ســـنة بســـبب الجائحة ”لـــم نكن 
نتصـــوّر بتاتـــا أن الأمر ســـينتهي بهذا 
على هذه  الشـــكل عندما بدأنا بالعمـــل“ 

الفعاليات.

وتميّزت النسخة الفرنسية من المجلّة 
بطابـــع أكثر تحرّرا وأكثـــر بوهيمية من 
نظيرتها النيويوركية. وهي كانت المرجع 
الذي رسم ملامح جزء كبير من الأسلوب 

الرائج في القرن الماضي.
ولم يســـلم تاريخ المجلّة العريقة من 
الخصومـــة التـــي شـــابت العلاقات بين 
النســـختين الأميركية والفرنسية (الملقّبة 
فروغ مع دمج كلمتي فوغ وفرنسية، وهي 

كلمة تعني ضفدع بالإنجليزية).
وأوضحت ليكالييه أن الخصومة في 
البداية ”لم تكـــن بالكثيرة، لكنها ازدادت 

على مرّ الوقت“.
وفي العام 1929 طرحت فكرة ”إعطاء 
هوية باريســـية بالفعـــل“ لمحتويات على 
صلـــة بالنخبة المثقّفة والأوســـاط الفنية 

في العاصمة الفرنسية.
وفي الثلاثينات تحولت باريس حقل 
تجارب لإيجـــاد مصوّرين جدد ”ما كانوا 

موجودين في نيويورك“.
علـــى الدفاع  وعكفـــت ”فوغ باريس“ 
عـــن الأزياء الفرنســـية الراقيـــة في وجه 
الأميركيـــين مع ازدهـــار الأزياء الجاهزة 

الأميركيـــة الصنـــع بعد الحـــرب العالمية 
الثانية.

ولفتـــت ليكالييـــه إلـــى أن ”كلّ هذه 
الأوســـاط البوهيمية الباريسية هي على 
نقيض من المكتب النيويوركي. وتشـــهد 
تبـــادلات ولقاءات ومراســـلات ومذكّرات 
علـــى كلّ هـــذا التباين فـــي طريقة قولبة 

المجلّة“.
وأردفـــت أن ”المجريات كانت شـــيّقة 
بالفعـــل، ففـــوغ باريس تطـــرح وجهات 
نظر جديـــدة، في حين تضبـــط نظيرتها 
الأميركيـــة الوضـــع ببعض مـــن المنطق 

وتضفي عليه مسائل تجارية“.
لكـــن مع التطـــوّرات الأخيرة ”لم نعد 
نـــدري إلى أين نتّجـــه. وانتهت القصّة“، 

بحسب ليكالييه.
وأوضحـــت ”ليس من المســـتبعد أن 
تستمرّ لمئة عام بعد، لكنها ستكون بحجم 

مختلف“.
وتدرّ النسخة المطبوعة الجزء الأكبر 
من رقم الأعمال وما انفكّت مبيعات ”فوغ 
تتراجع، من 98345 ســـنة 2017  باريـــس“ 
إلـــى 81962 ســـنة 2020، بحســـب موقـــع 

البيانات ”إيه.سي.بي.إم“.
وفـــي ظلّ هذه التطوّرات، أعطي أرفع 
منصب في الطبعة الفرنسية إلى أوجيني 
تروشو التي أدّت دورا رئيسيا في تطوير 

النسخة الإلكترونية من المجلّة.
ويرى خبـــراء الإعـــلام أن الكثير من 
قـــراء الصحـــف تأقلمـــوا مـــع النموذج 
الرقمـــي واعتادوا متابعـــة الأخبار على 
مواقعهـــا الإلكترونيـــة أو على صفحات 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، لكن أولئك 
الذين يدينون بالولاء لمجلاتهم المطبوعة 
ســـيحتاجون وقتا أطـــول للاعتياد على 
نسخ رقمية فقدت خصوصيتها وهويتها 

أمام باقي المنشورات على الإنترنت.
وتمتلك المجـــلات خصوصية تختلف 
عـــن الصحف إذ يتـــم نشـــر المجلة على 
فترات زمنيـــة منتظمة، وغالبا ما يناقش 
العدد الواحد موضوعا معينا، وتحتوي 
على مزيج من المقـــالات والقصص، يأتي 
معظمها بصور فوتوغرافية أو غيرها من 
أشكال الفن، بينما معظم مواقع المجلات 
تنشـــر مقالات ومقاطع فيديو ومحتويات 
أخـــرى بنفـــس الطريقة التي تنشـــر بها 
باقي مواقـــع الإنترنت الأخـــرى؛ في بث 

مستمر.
وفـــي العالـــم العربـــي تضـــاءل عدد 
المجلات بشـــكل ملحوظ، وأغلب المجلات 
التي حافظت على إصدارها هي الثقافية 
التـــي تصدر بدعم مباشـــر مـــن وزارات 
الثقافـــة في مختلف الـــدول العربية، وقد 
مرت بمرحلة من التغيرات طالت فترتها، 
كما أنها بعيدة من حيث الشكل والتبويب 
عمـــا آلـــت إليـــه المطبوعـــات الحديثـــة، 
وأصبحـــت هـــذه المجـــلات الثقافية في 
مأزق حقيقي، فهـــي واقعة تحت ضغوط 
الاســـتمرارية مـــن ناحيـــة، وفـــي الوقت 
نفســـه تحتاج إلى أن تطـــور من خطابها 
عصـــرا  لتناســـب  وأدواتهـــا  وشـــكلها 
أصبحت فيه الصحافة الثقافية بشـــكلها 
التقليـــدي لا يلبي طموحات قارئ العصر 

الرقمي.

شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت «زوبعة» عصفت بـالمجلات
فرضــــــت الأزمة المالية على المجلات في العالم أجمع مجموعة من التغيرات 
سواء على مستوى الشكل أو المضمون أو البنية الهيكلية لمؤسساتها، ورمز 
الأناقة والموضة ”فوغ باريس“ لم تكن بعيدة عن هذا المشهد خلال احتفائها 

بمئويتها الأولى.

اغتيال لقمان سليم أثار صدمة في الشارع اللبناني

من الصعب على مجلة أن 
تتفرد بإطلاق الصيحات 

في عالم يمكن لآخر 
صيحات الموضة أن تجوب 

فيه الكوكب بكبسة زر

 بغداد – تعرض صحافيون عراقيون 
إلى انتهاكات عديدة طيلة فترة الدعاية 
الانتخابيـــة ويـــوم التصويت الخاص 
تضمنت إطلاق نـــار واعتداء ومنع من 
التغطيـــة إلى جانب اختطاف مراســـل 
قناة دويتشـــه فيله الألمانيـــة ثم إطلاق 
ســـراحه دون معرفة أسباب الاختطاف 

أو الجهة التي قامت به.
وتعتبر الانتخابـــات حدثًا مفصليًا 
له أهمية قصوى لدى الصحافيين الذين 
يتطلّعون إلى تغطيـــة الوقائع، والذين 
تقع على عاتقهم مسؤولية كشف آليات 
التعامـــل مع هـــذا الموضوع بشـــفافية 
ومهنيّة، لذلك لا تتناسب هذه المهمة مع 
مصالح بعض الجهات السياسية التي 
لا تريد تســـليط الضوء على المخالفات 

الانتخابية.
وذكر مركز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحافيـــين فـــي تقريـــر عـــن مراقبة 
 41 ســـجل  أنـــه  الانتخابيـــة  الدعايـــة 
انتهاكا ضد 36 صحافيا خلال الأشـــهر 
الثلاثة مـــن الدعايـــة الانتخابية ويوم 

الاقتراع.
وســـجل المركز انتهاكات أقل في ما 
يتعلـــق بالدعايـــة الانتخابية، في حين 
مورست أكثر الانتهاكات خارج الدعاية 

الانتخابية.
وبحســـب المركز فإن وسائل الإعلام 
في إقليم كردســـتان العراق ركزت على 
التعريـــف بالمرشـــحين مـــن الأحـــزاب 
والائتلافـــات السياســـية والمرشـــحين 
المســـتقلين، ومـــع ذلك مورســـت بعض 
الانتهـــاكات ضـــد الصحافيين، ســـواء 
الانتهاكات التي لها علاقة بالدعاية في 
الانتخابات المبكـــرة في العراق أو على 

هامشها.
وبـــدأت الدعايـــة الانتخابيـــة فـــي 
الثامـــن من يوليو وانتهت في التاســـع 
مـــن أكتوبر الجاري واســـتمرت لثلاثة 
أشـــهر، وقـــال مركـــز ميترو إنـــه على 
الرغـــم مـــن ملاحظاتـــه علـــى تغطيـــة 
بعـــض وســـائل الإعلام، إلا أنه بشـــكل 
عـــام كان للإعـــلام دور إيجابي، إضافة 
إلى الالتزام بالتعليمـــات الصادرة عن 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية 
وكذلـــك الالتـــزام بالتعليمـــات الدولية 
الخاصة بمهمة ودور الإعلام في تغطية 

الانتخابات.

ويقع علـــى عاتق الصحافيين خلال 
الانتخابـــات مراعـــاة رغبـــة المواطنين 
فـــي معرفـــة كيف تجـــري الأمـــور في 
التنظيم،  ومســـتوى  الاقتـــراع  مراكـــز 
وطريقـــة تعامل القائمـــين على العملية 
الانتخابيـــة، وتفاصيل هذه الممارســـة 
بمســـتوى  تكـــون  أن  يفتـــرض  التـــي 
عال من الشـــفافية والنزاهـــة، وإن كان 
هناك تأثيـــر على اســـتقلالية الاختيار 
وردود أفعـــال المواطنـــين حـــول تلـــك 

الإجراءات.

وفـــي الجهـــة المقابلـــة لا بـــد مـــن 
تعقدهـــا  التـــي  المؤتمـــرات  متابعـــة 
الأحـــزاب والكيانات وإعـــداد التقارير 
والأحزاب  السياســـيين  تصريحات  عن 
والمرشـــحين في ما يخـــص الخروقات 
بما فيهـــا الأمنيـــة في حـــال حدوثها، 
الانتخابات  ســـير  علـــى  وتعقيباتهـــم 
وصـــولا إلى عمليـــة إغـــلاق صناديق 
الاقتراع والمباشرة بالعد والفرز الأولي 
داخل المراكـــز الانتخابية، ومرورًا بنقل 
تلك الصناديـــق وتأمينها للوصول إلى 
مراكـــز التجميـــع الخاصة بها بشـــكل 
مثالي وترقب ســـاعة الإعـــلان النهائي 
لأعـــداد أصوات الناخبين والمرشـــحين 

الفائزين.
المفوضيـــة  مكاتـــب  وفـــرت  وقـــد 
المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان 
هويـــة تعريـــف خاصـــة للصحافيـــين 
توزيعهـــا  وتم  والأجانـــب،  المحليـــين 
علـــى الفـــرق الإعلاميـــة والمراســـلين. 
والصعوبـــات  العقبـــات  وبخصـــوص 
التـــي تواجه الإعلاميـــين في ما يخص 
الخاصـــة  الهويـــة  علـــى  الحصـــول 
بالإعلاميـــين، لم يســـجل مركـــز ميترو 
أي شـــكوى من الصحافيين المحليين أو 

الأجانب.
وجهت  الخاص  التصويـــت  وأثناء 
مديريـــة الإعـــلام والمعلومـــات التابعة 

لمجلس وزراء حكومـــة الإقليم نداء إلى 
منتسبي الأجهزة الأمنية والصحافيين 
بأن يتم التعاون والاحترام بين الطرفين 
من أجل أن تســـير العمليـــة الانتخابية 
بصورة صحيحة، كمـــا وجهت حكومة 
الإقليـــم دعـــوة إلى جميع المؤسســـات 
والأجهزة الأمنية باحتـــرام الإعلاميين 
للقيام  اللازمـــة  التســـهيلات  وتوفيـــر 

بعملهم.
ومع ذلك لم تخل التغطية الإعلامية 
مـــن انتهاكات ضـــد الصحافيين، حيث 
تلقى مركز ميترو عددا من الشكاوى من 
المراســـلين الاعلاميين، وفي إحداها تم 
إطلاق النار على سيارة صحافي أثناء 

عودته إلى بيته في السليمانية.
كما تم الاعتداء على فريق تلفزيوني 
حيـــث تم احتجاز  لقنـــاة ”إن.آر.تـــي“ 
الفريـــق في ســـيارة والاســـتيلاء على 
أدوات عملهـــم قبـــل إطلاق ســـراحهم 

لاحقا.
وقامـــت قوة من الحشـــد الشـــعبي 
باحتجـــاز فريق صحافي والاســـتيلاء 
على أدوات عملهم، وتم إطلاق سراحهم 
بعـــد تحذيرهم من القـــدوم إلى المنطقة 

مرة ثانية.
وتكـــررت حـــوادث منـــع الطواقـــم 

الصحافية من التغطية عدة مرات.
وقد كشف المرصد العراقي للحريات 
الصحافيـــة عـــن اختفاء مراســـل قناة 
دويتشـــه فيله الألمانيـــة الصحافي علي 
عبدالزهـــرة فـــي العاصمة بغـــداد في 
”ظروف غامضـــة“، قبـــل أن يتم إطلاق 

سراحه.
لعبدالزهرة  زميـــل  صحافـــي  وقال 
الســـبت إنه عـــاد إلى بيته فـــي مدينة 
الصدر شـــرقي بغداد بعد اختفائه منذ 
يوم الخميس الماضـــي بمنطقة الكرادة 

وسط العاصمة.
وأشـــار إلـــى أن علامـــات ”الخوف 
علـــى  واضحـــة  بـــدت  والارتبـــاك“ 
عبدالزهـــرة الذي لـــم يفصح عن الجهة 

التي كانت وراء اختفائه.
ويعمـــل علـــي عبدالزهرة مراســـلا 
لقناة دويتشه فيله الألمانية في العراق، 
ورئيس تحرير لوكالة سانا الإخبارية، 
كمـــا عمـــل فـــي عدد مـــن المؤسســـات 
الصحافيـــة العراقيـــة كان آخرها قناة 

السومرية العراقية الفضائية.
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انتهاكا ضد 36 صحافيا جرت 

خلال الدعاية الانتخابية الأطول 
في تاريخ الانتخابات العراقية 



 بغــداد – أثـــار مقتل الناشـــط العراقي 
حيـــدر محمد غضبا واســـعا فـــي العراق. 
وعثر على الناشط المعروف بنشر انتقادات 
لمسار الانتخابات العراقية في البلاد، وذلك 
عقب اختفائه لعدة أيام جثة هامدة في نهر 

بمنطقة الديوانية جنوب البلاد.
الصـــدري  التيـــار  ناشـــطون  واتهـــم 
بالتـــورط فـــي اغتيالـــه. وربطـــوا موتـــه 
بصورة نشرها قبل أيام على حساب يديره 
في موقع فيســـبوك، تحت اســـم الناشـــط 
صفاء الســـراي، الذي اغتيل سابقا، يظهر 
قطيعا من الغنم يلحق خروفا ينتخب، في 
إشارة إلى جماهير الأحزاب السياسية في 
البلاد التي تتبع زعيمها بشـــكل عشوائي، 
وتنتخب بحســـب ما يطلب منهـــا لا وفقا 

لتطلعاتها أو قناعاتها.
وعلق الشـــاب الذي لا يتجـــاوز عمره 
17 عامـــا على الصورة قائلا ”قادمون نحو 
الإصلاح“، في إشارة إلى التيار الصدري، 
الـــذي يفاخـــر دومـــا بســـعيه للإصـــلاح 
والتغييـــر. ويعتبـــر العراقيـــون مقتـــدى 
”ذيـــلا إيرانيا“، فهـــو أداة تنفـــذ الأوامر. 
وأطلق مغردون عدة هاشتاغات على غرار 
و#مقتدى_سفاح  #حيدر_محمد_شهيد 

#إصلاح_مقتـــدى_ و#مقتدى_مجـــرم 
الدموي. وكتب مغرد:

وقالت معلقة:

نطــــاق  علــــى  الكاريكاتيــــر  وانتشــــر 
واســــع على مواقع التواصــــل الاجتماعي 
مغــــردون  طالــــب  بعدمــــا  العــــراق  فــــي 

بنشره. 

وكتب مغرد:

ولا تتوقف الميليشيات عن استخدام 
ســـلاح الاغتيال سيفا مسلطا على رقاب 
المحتجين، لإثـــارة الرعب في نفوســـهم 
للتراجع عن مطالبهم بإجراء إصلاحات 
واسعة في البلاد وتغيير منظومة الحكم 
الفاســـدة. واقتنصت آلـــة الاغتيال قادة 
وناشـــطين مؤثرين في الحراك الشعبي 
الذي بـــدأ في أكتوبـــر 2019 في عمليات 
تبدو أنهـــا منظمـــة ومنســـقة، ويمتلك 
دون  لتنفيذهـــا  الأدوات  كل  الجنـــاة 

الوصول إليهم أو حتى ملاحقتهم.
وهـــؤلاء الناشـــطون مـــن بـــين 800 
شـــخص مـــن المتظاهرين وأفـــراد الأمن 
رافقـــت  عنـــف  أعمـــال  خـــلال  قتلـــوا 
الاحتجاجات الشعبية في البلاد. ويقول 
ناشطون إن الأحزاب والفصائل المسلحة 
ليســـت مســـتعدة للتخلي عن مكاسبها 
الواســـعة وإنها ترتكـــب مختلف أعمال 
الانتهـــاكات لإبقاء الوضـــع على ما هو 

عليه في البلاد. وقال معلق:

وانتقد مغرد مقتدى الصدر:

وغرد ناشط:

واعتبر معلق:

وأدلى العراقيون الأحد بأصواتهم في 
انتخابات تشـــريعية غير مســـبوقة، فهي 
أول انتخابات تقرر إجراؤها بشـــكل مبكر 
تحـــت ضغط المحتجـــين الذيـــن نزلوا إلى 
الســـاحات في أكتوبر 2019، لكن الفســـاد 
المزمن وســـطوة الفصائل المسلحة تضعف 
الآمال بإمكانية أن يحقق هذا الاســـتحقاق 

تغييرا ملموسا.

نتائج متقدمة في  وحقق ”الصدريون“ 
انتخابات مايو 2018، التي شـــهدت عزوفا 
انتخابيا كبيرا، إذ حـــازوا 54 من إجمالي 
329 مقعدا في البرلمان ليشكلوا أكبر كتلة.

بشـــكل  الصـــدر  شـــعبية  وتراجعـــت 
ملحـــوظ بعـــد الاحتجاجـــات المناهضـــة 

للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
وعرف الصـــدر بمواقفه المتناقضة، بل 
إن كثيرا من المحتجـــين اتهموه بالتواطؤ 
مع القـــوى الموالية لطهران مـــن أجل وأد 

الحراك الشعبي. 
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
يتصـــدر فيهـــا هاشـــتاغا يســـلط الضوء 
علـــى دموية مقتدى الصـــدر. وفي نوفمبر 
هاشـــتاغ  اجتـــاح  الماضـــي  العـــام  مـــن 
بمجزرة  للتنديد  #مقتدى_الصدر_قاتل، 
اُتهـــم بارتكابها مســـلحون موالون لزعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر، وراح 
ضحيتهـــا متظاهرون ســـلميّون في مدينة 
الناصرية جنوبي العراق. ويتوعد الصدر 
فـــي تغريـــدات المحتجين بصفـــة منظمة. 
وقال الصـــدر في حوار متلفز ســـابق ”إن 
المتظاهرين انحرفوا عن الطريق الصحيح 
وكانـــوا بحاجـــة إلى جـــرّة أذن“، وهو ما 
اعتبره عراقيون اعترافا منه بالمســـؤولية 

عن أعمال القتل التي طالت ناشطين.
وقبل أشـــهر قليلة قسّم الصراعات في 

العراق إلى ثلاثة مستويات في تغريدات.

وقال الصدر ”الصراع ثلاثة مستويات، 
الأول: الصراع الدمـــوي: كالخطف والقتل 
والضرب وما شاكل ذلك.. وكل ذلك ممنوع 
عندنا“. وتابع الصدر أن ”الصراع الثاني 
هـــو الصراع الخداع، وهـــو الصراع الذي 
يبتني على الحقد بين أبناء الوطن الواحد 
وأول أسســـه الكذب والخداع وكيل التهم 

بلا دليل ولا حجة واضحة“.
ولفـــت إلـــى أن ”الصـــراع الثالث هو 
الصـــراع  وهـــو  الديمقراطـــي،  الصـــراع 
الأخلاقـــي الصـــادق والـــذي لا يكـــون إلا 
بـــين أبناء الوطـــن الواحد مهمـــا اختلفت 
وعقيدتهـــم  وأفكارهـــم  انتماءاتهـــم 
وتوجهاتهم.. بيد أن حب الوطن يجمعهم“.
ويقـــول مغـــردون إن الصـــدر اختـــار 
الصراع الأول والثاني وهو أبعد ما يكون 

عن الصراع الثالث.
ويخلط الصدر في ســـيل من تغريداته 
التـــي توجه بها إلى العراقيين بين الحابل 
والنابل، فهي تارة تغريدات موزونة يسعى 
من خلالها لتسويق نفسه على أنه ”مثقف 
بليغ“، وأخرى تغريـــدات بلهاء ممعنة في 
الســـذاجة تحوله إلى مصدر تندر، دون أن 
ينســـى إقحام تغريدات طائفية بين الفترة 
والأخرى. ويؤكد مغردون أنه يستعين بمن 
يكتب له تغريدات تشد الجمهور العراقي. 
ويقول أشـــخاص على معرفة بالصدر إنه 

”ذو عقلية بسيطة وفكر محدود“.

انتخابات ملطخة بدماء الأبرياء

أونلاين
الإثنين 2021/10/11 
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المستقلّ كلمة ليس لها وجود في 
القاموس السياسي!

AhmadAlGhamd

الأمان الوظيفي الحقيقي هو أن 
تكون على يقينك بأن لديك موهبة 

تسمح لك بالعمل في أي مكان.

AlhusseinYaser

المتُعصّب القبليّ يعاني من ضغط 
توزّع الهوية بين انتمائه إلى قبيلته 

وانتمائه إلى دولته (وطنهِ)؛ وكي يفرّ 
من جحيم هذا الضغط يصيّر وطنه 

قبيلة، فيُجري عليه كلّ مترتبات 
القبلية؛ لذلك يصبح الوطن عنده 

ضيّقا، ونافيا للآخر المختلف.

الأيام علمتني أن أجمل ما فيها 
أمل نغرسه، وفرحة ننتظرها، ولقاء 

نسافر من أجله الآلاف من الأميال!

zahoor30_

قانون الجاذبية هي ”أنت“.

arab14361

sallmane2002

يفشل التعليم عندما ينطفئ السؤال 
في عقول الأطفال، وتفشل التربية 

عندما يموت الحس الأخلاقي 
البسيط في قلوبهم.

Shayaalwaqian

 #إصلاح_مقتدى_الدموي
ّ
كاريكاتير على فيسبوك يهز

#حيدر_محمد_شهيد.. العراقيون يدفعون ثمن الكلمة قتلا وترهيبا
مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعــــــي في العراق يعــــــرّون قائد التيار 
ويصمونه بـ“الدمويّة“، بعد  الصدري مقتدى الصدر ”المصاب بداء العظمة“ 
مقتل شــــــاب نشر كاريكاتيرا على فيســــــبوك يسخر من مشروع الإصلاح 

الذي يتبناه.

{كيف هي نفسياتكم} سؤال يتردد على تويتر 

في #اليوم_العالمي_للصحة_النفسية

توقف فيسبوك يرفع 
أسهم تطبيق {أوه مسج} 

 لنــدن – أحيـــا مســـتخدمو تويتر في 
العالم العربي الأحد اليوم العالمي للصحة 

النفسية بسؤال ”كيف هي نفسياتكم؟“.
وتفاعـــل إعلاميون وأطباء نفســـيون 
ومغـــردون ضمـــن هاشـــتاغ #اليـــوم_
وتحدثت  العالمي_للصحة_النفســـية. 
منظمـــة الصحـــة العالمية، عبـــر موقعها 
على الإنترنت، عن إحيائها ليوم الصحة 
النفســـية هذا العام، تحت شعار“الرعاية 
الصحية النفســـية للجميـــع: لنجعل هذا 
الشعار واقعا!“، وقالت إن جائحة كوفيد 
– 19 كان لهـــا أثرها الفـــادح على الصحة 

النفسية للناس.
ويجمع الكثير من المختصين على أن 
العالم ســـيجد نفسه أمام تحد آخر أكبر، 
بعد انحسار وباء كورونا الذي امتد عبر 
العامـــين الماضيين، وهـــو تحد يتمثل في 
معالجة الآثار النفسية طويلة المدى التي 
ترتبت على الوباء، والتي قد تلازم العديد 
من الناس، ســـواء هؤلاء الذين عانوا من 
فتـــرة الحجـــز الطويلـــة داخـــل بيوتهم، 
أو الذيـــن كانوا يعانـــون من مخاوف من 
الإصابة بالمرض، أو هـــؤلاء الذين فقدوا 

أحبتهم بسببه.
وطالـــب مغـــردون بتغييـــر العقليات 

حول الأمراض النفسية.  
وقال مغرد:

وتلعب نظرة المجتمــــع إلى الأمراض 
النفســــية دورا مهمــــا في تحديــــد طريقة 
التعامل مــــع المصابين بها ومســــاعدتهم 
على الحدِّ من تأثيرها، إلا أنها تتعدى ذلك 
د هيئة تعبير المصاب عن مشــــاعره  لتحدِّ
وما يسببه المرض من مشكلات في حياته.

وغردت مختصة نفسية:

وقال المختص النفسي ياسر الدباغ:

وقالت مغردة:

ووجه البعض نصائـــح لعيش حياة 
نفسية صحية. 

وقال معلق:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

ويقـــول المكتب الإقليمي في الشـــرق 
الأوســـط لمنظمة الصحة العالمية ”يشهد 
مـــا يقرب من نصـــف بلدان إقليم شـــرق 
المتوســـط أزمـــات إنســـانية وصراعات، 
وحاليـــا تضـــرر الملايين مـــن الناس من 
جائحـــة كوفيد – 19، ويمتـــد هذا الضرر 

ليؤثر أيضا على صحتهم النفسية“.
وذكـــر موقع منظمـــة الصحة العالمية 
أنه مـــا يقرب من مليار شـــخص يعانون 
مـــن الاضطرابـــات النفســـية ويمكن لأي 

شـــخص في أي مكان أن يتضـــرر منها، 
كما يُعد الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسية 
للمرض والإعاقة بين المراهقين والبالغين 
حيـــث يعاني واحد مـــن كل 5 من الأطفال 
والمراهقين من أحد الاضطرابات النفسية.

وأوضـــح التقرير أنه غالبا ما يتوفى 
الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية 
حادة مثـــل الفصـــام قبل عامة الســـكان 
بعشـــرة أو عشـــرين ســـنة، كمـــا يحصد 
الانتحـــار أرواح مـــا يقرب مـــن 800 ألف 
شخص ســـنويا بمعدل شخص واحد كل 
40 ثانيـــة حيث يعتبر الانتحار الســـبب 
الرئيســـي الثانـــي لوفاة الشـــباب الذين 

تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

ورغـــم ذلـــك، تقـــول منظمـــة الصحة 
العالمية، علـــى موقعها على الإنترنت، إن 
هنـــاك ثمة ما يدعو للتفاؤل، وتضيف أنه 
وأثنـــاء انعقاد جمعية الصحـــة العالمية 
فـــي مايـــو 2021، أقـــرت الحكومـــات من 
جميع أقطار العالم بالحاجة إلى الارتقاء 
بنوعية خدمـــات الصحة النفســـية على 
جميع المســـتويات. وقـــد ابتكرت بعض 
البلـــدان بالفعـــل ســـبلا جديـــدة لتقديم 

الرعاية الصحة النفسية لسكانها.

 دبــي – أعلـــن تطبيـــق المحادثة ”أوه 
في دبـــي أن عـــدد مســـتخدميه  مســـج“ 
تضاعـــف بأرقام كبيرة خلال الســـاعات 
التي خـــرج فيهـــا تطبيق واتســـاب عن 

الخدمة منذ أيام.
وقالت الشـــركة المالكـــة للتطبيق إن 
المســـتخدمين القادمين إلـــى التطبيق من 
مختلـــف دول العالـــم بما فيهـــا الصين، 
جـــاؤوا بحثا عن الخصوصيـــة كما قال 

كثير منهم في تعليقات وردت للشركة.
وأكد بيان للشـــركة، التي تحمل ذات 
اســـم التطبيـــق، أن ”الخصوصيـــة هي 
المستخدمين  لجميع  الرئيســـي  الهاجس 
فـــي العالم، حيـــث ينتابهـــم القلق حول 
ذكرياتهم وصورهـــم ومعلوماتهم في كل 
مـــرة يتعـــرض فيها أي تطبيـــق محادثة 

يستخدمونه للعطل“.
وأضـــاف “خصوصية المســـتخدمين 

تعطل  لـــو  فحتى  مصانـــة، 
التطبيق، لن يتم العثور 

على محادثاتهم 
لأنه يتم تدميرها 

بشكل كامل ونهائي 
من قبل التطبيق حيث 

لا يمكن استرجاعها 
أبدا“.

ويعد التطبيق هو 
الأكثر خصوصية 

في العالم، وتم 
إطلاقه من دبي في 
الشهر الماضي من 
قبل رائدي الأعمال 
محمد عبدالرحمن 
عثمان وحيان علي 

نيوف. ويتميز 

”أوه مســـج“ بأن الرســـائل تختفي خلال 
10 ثوان من إرســـالها من حساب المرُسِل 
دون أن يعرف إذا كان الشخص الآخر قام 
بفتحها أم لا، في حين أن الرسالة تختفي 
من حساب المرُسَـــل إليه بعد 10 ثوان من 

فتحها أو سماعها. 
كمـــا يوفـــر التطبيق قنـــاة آمنة تمر 
عبرهـــا الرســـائل المرســـلة مـــن جهـــاز 
مســـتخدم إلـــى آخـــر مـــن دون أن تعبر 
الرســـائل عبر الخـــوادم وبالتالي لا يتم 

الاحتفاظ بالرسائل. 
ولفت البيان إلى أن الرســـائل تتمتع 
بميزة التشفير التام بين الطرفين، علاوة 
على توفير طبقـــات إضافية من الحماية 
الرســـالة بعد تشـــفيرها  مثـــل ”تغليف“ 

وأثناء مرورها بالقناة الآمنة. 
ولا يظهر المســـتخدم ”أونلاين“ أثناء 
اســـتخدام التطبيـــق أو خـــلال الكتابة، 
إضافـــة إلـــى أن حجـــم التطبيـــق 
لا يـــزداد أبـــدا مهمـــا جـــرى 
بســـبب  وذلـــك  اســـتخدامه 

الحذف الدائم للرسائل.
ويقول مطورا التطبيق 
إن تطبيق ”أوه مَسِج“ 
يعيد المستخدمين إلى 
زمن التواصل القديم الأقل 
تعقيدا ولكن باستخدام 
أفضل الخصائص المعززة 
للخصوصية ”ليكون 
أول تطبيق محادثة 
بهذه الخصوصية 
العالية يتم تطويره 
في المنطقة 
وبخبرات عربية 
من الإمارات“.

SulaimanALF1970
ــــــدر محمــــــد الزاملي مــــــن أهالي  حي
ـــــــ١٧ عاما،  ــــــة لم يتجــــــاوز ال الديواني
وهو ناشــــــط فــــــي التظاهرات، نشــــــر 
على حســــــاب له في فيســــــبوك باسم 
”صفاء السراي“ منشورا كاريكاتيريا 
نحــــــو  ”قادمــــــون  ــــــوان  بعن ســــــاخرا 
يقصد به التيار المقتدائي!  الإصلاح“ 

فاختفى في اليوم التالي.

@0fatima000
طفل بمنشور على فيسبوك هزّ مقتدى 
ــــــه وخوّفهم ومــــــا ارتاحوا إلا  وجماعت
ــــــان مقتدى لعد  ــــــوه! شگد جب أن قتل
شگد  هالطفــــــل!  صــــــوت  ويخوفــــــه 
ــــــه الحُر أعداء  رعبتهــــــم كلماته وصوت

الحُرية أعداء الحياة أعداء ذواتهم… 

@psy_asma19
”فخــــــورة بانتمائي لهــــــذا التخصص 
ــــــر  ــــــم، لغــــــرس الأمــــــل والتغيي العظي
للأفضل، للتعافي من كل عقبة أوقفت 

الحياة“.

@Molhamofficial
ــــــوا إنهم  ــــــر حولنا يبين فــــــي ناس كثي
مبسوطين وهما بداخلهم اكتئاب وألم 
ماهــــــم قادرين يعبروا عنه لأنه ”عيب“ 
للمرض  ينظــــــر  مــــــازال  ــــــا  ومجتمعن

النفسي كـ“فضيحة“.

@KfW91
_ لمي_للصحــــــة لعا _ا م ليو ا #

النفسية بمناسبة هاليوم حاب أقول.. 
كل ما تخســــــره في ســــــبيل سلامك 

النفسي مكسب عظيم.

@s_aq8
دائمــــــا هناك حل ودائمــــــا هناك أمل، 
مشكلتك لها حلها، أنت لست وحيدا، 
اتخــــــذ الخطوة لأجلك أنت تســــــتحق 
ــــــك، كل خطوة  ــــــاة تليق ب أجمــــــل حي
واســــــتثمار في نفســــــك يستحق منك 

الخطوة.

@__JasimKH
ابتعــــــد عمن يســــــتنزف عقلك وقلبك، 
قــــــدّر الأشــــــخاص وما يقومــــــون به، 
ولا تبالغ فــــــي عاديّتهــــــم. #اليوم_

العالمي_للصحة_النفسية.

@yasseraddabbagh
#اليوم_العالمي_للصحة_ فــــــي 
النفســــــية لهذا العام، أتمنى أن يكون 
ــــــا مختلفا عمــــــا هو معتاد في  تركيزن
ــــــة“ (تقديم معلومات)  كل عام ”التوعي
ومحاربة الوصمــــــة. لعلنا نركز هذا 
العــــــام على العوامل الاجتماعية التي 
ــــــد مــــــن الاضطرابات النفســــــية،  تزي
ــــــة والعنف الأســــــري  ــــــن الطفول كمِحَ

والفقر والتفرقة وضعف التعليم.

@nad2m4
يقول الأخصائي النفســــــي عن مهنته 
”أخيط جراحــــــا لا ترونهــــــا“. فخورة 
ــــــي أنتمي تحــــــت مظلة هذا  جدا كون

التخصص العظيم.

@dhya_art
ذات يوم استشهد شاب من الديوانية 
#علي_إيهاب_الموســــــوي  اســــــمه 
تحديدا يوم الخامس والعشــــــرين من 
ــــــر ٢٠١٩، بعد مضــــــي مدة ظهر  أكتوب
صديق علي #محمد_باقر_جاســــــم 
ــــــوم الخامس  ليحمــــــل صورته فــــــي ي
والعشــــــرين من مايو ٢٠٢١، ليســــــقط 
هو شــــــهيدا ويلتحــــــق بصديقه بعدها 
ــــــق محمد..  بأربعة أشــــــهر يأتي صدي
ليحمل  #حيدر_محمد_الزاملي  هو 
صورته يوم العشــــــرين من سبتمبر ثم 

استشهد اليوم بسبب ذلك!

@AlbaziRafal
مــــــو  #إصلاح_مقتدى_الدمــــــوي 
ــــــة ٢٠٠٣ عندما  ــــــوم، وإنما من بداي الي
ــــــل عبدالمجيد الخوئي مــــــع الكليدار  قت
ــــــذ فترة يعيش دور  داخل الحضرة من
القائد الضرورة ومصاب بداء العظمة. 

#انتخابات_العراق ٢٠٢١.
الصــــــورة…  بنفــــــس  كلكــــــم  غــــــردوا 
#مقتدى_ #حيدر_محمد_شهيد. 
ســــــفاح #مقتدى_مجرم #إصلاح_

مقتدى_الدموي.

@dexter7xd
ــــــون الأطفال ليلا ويدعــــــون الزهد  يقتل

صباحا #حيدر_محمد_شهيد.

@NajiHaraj
شباب العراق يفقدون حياتهم، الواحد 
تلو الآخر، من أجل التعبير عن الرأي! 
#العــــــراق  #حيدر_محمد_شــــــهيد 

#ثورة_تشرين.

@Mohali_Aliraqi
بعــــــد ما تم خطفه بســــــبب منشــــــور 
ينتقد فيه التيار الصدري الإرهابي، 
ــــــه مرمية وهو  ــــــوم عثرنا على جثت الي
لا يتجــــــاوز عمره ١٧ ســــــنة. تبا لكم 
ــــــوه الإرهابي  ولمحمــــــد الصــــــدر المعت
الذي أنجــــــب مجموعة أبناء معتوهين 

إرهابيين.

ث ينتابهـــم القلق حول 
هـــم ومعلوماتهم في كل 
يها أي تطبيـــق محادثة 

طل“.
صوصية المســـتخدمين 
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توفير طبقـــات إض على
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ولا يظهر المســـتخد
اســـتخدام التطبيـــق أ
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العالم أمام تحد آخر بعد 

انحسار فايروس كورونا، 

وهو تحد يتمثل في 

معالجة الآثار النفسية 

التي ترتبت على الوباء
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فوتوغرافيا

 تونــس - بعد أكثر من خمســــين عاما 
مــــن العمل في هذا المجال لم يفقد المصوّر 
التونســــي جاك بيريز الذي يُعدّ مؤســــس 
التصوير الفوتوغرافي في تونس شــــيئا 
من حماســــه، مؤكّدا وهو في التسعين من 
العمر أن ”العين هي التي تصنع الصورة 

وليست الكاميرا“.
ويقام معـــرض لأعماله تحـــت عنوان 
”ذكريات ما قبل النســـيان“ في أحد قصور 
المدينـــة العتيقة في تونـــس التي تصنّفها 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والثقافة 
والعلوم (يونيســـكو) علـــى أنها من أجمل 

مدن العالم العربي.
وذكـــر المصوّر ”لم يعلّمنـــي أحد كيف 
ألتقط الصور، فلا حاجة إلى ذلك. والفضل 
للعـــين. ويحلو لي أن أســـتعرض المشـــهد 
كامـــلا بــــ360 درجة وأُظهر مـــا رأيته. ولم 
أشعر بانجذاب إلى المجال، فقد حدث الأمر 

بالفطرة“.
وجاك بيريز هو مصور تونسي من أب 
تونســـي وأم ألمانية، ولد ونشأ في المدينة 
العتيقة حيث ولع بالتصوير الفوتوغرافي 
وتوثيـــق كل ما هو تونســـي مـــن ملامح 

ومعمار وأزياء وحلي وعادات وتقاليد.
قـــال ”كنـــت محظوظـــا بـــأن والدتي 
الألمانية وجدّتي الإيطالية كانتا تقدّمان لي 

مجلاّت مرفقة بصور“.
وبعد ممارســـة التصوير كهواية لمدّة 
15 عامـــا إلـــى جانب عمله فـــي التدريس، 
طلب منه ناشـــر تونســـي مهمّ كتاب صور 
عن سيدي بوســـعيد، وهي مدينة معروفة 
ببيوتها البيضاء والزرقاء تقع في شـــمال 

تونس، فانطلقت مسيرته الاحترافية.
واختـــار لمعرضه هذا ”صـــورا رمزية“ 
قـــال عنهـــا ”يخاطبنـــي النـــاس وتثيـــر 
وجوههـــم اهتمامـــي وأرغب فـــي معرفة 

المزيد عنهم“.
بـــات النـــاس ميزة أساســـية في عمل 
المصوّر الـــذي ذاع صيته فـــي العالم، من 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى فرنســـا مـــرورا 

بإيطاليا.
وقال حميد الدين بوعلي القيّم على 
هذا المعـــرض إن ”جاك مصوّر يتحلّى 
بحـــسّ إنســـاني. وهو أسّـــس لجيل 

بكامله“.
ومـــن الخصائص الأخـــرى التي تميّز 
بها جاك بيريز أنه لم يرد يوما تصوير بلد 
غير بلده، ويقول عن ذلك ”لا أشعر بأنني 

معني سوى بتونس“.

لهذا السبب بالتحديد اختارت جمعية 
”تونـــس تجمعنا“ تخصيـــص معرض له. 
فهـــذه المؤسســـة التي تنشـــط فـــي مجال 
الحفـــاظ علـــى التـــراث الوطني تســـعى 
لـ“تفكيك السرديات الوطنية“ التي تحصر 
تونـــس في هوية عربية مســـلمة، على حدّ 

قول رئيستها رابعة بن عاشور.
وتظهر أعمال بيريز أن 

”البلد يزخر بتعددية 
مذهلة. ويتلاقى فيه 

اليهود والمسلمون 
والعمّال 

والمتسكّعون 
وتقاليد الصيد 

والزواج…“.
هي تونس أزلية 

و“عابرة للأزمان“. 
وليست الصور أصلا 

مؤرّخة ومن الممكن أن تكون 
قد التقطت اليوم، إلا تلك 
التي تظهر مهرّجين خلال 

أمسيات رمضانية.
وقال بيريز ”تونس 

تضمحّل وهذا هو 
المغزى من 

التاريخ ولا 
يمكننا 

احتباســــها“، مؤكدا أنه لا يحــــنّ إلى أي 
لحظة خاصة.

المواضيع  المعروضة  الصور  وتعكس 
التي شــــكّلت محــــور أعماله، من ســــيدي 
بوســــعيد والبحر والصيّاديــــن والحياة 
اليوميــــة للتونســــيين والحــــرف القديمة 
وتلك اليدوية والنساء، 
مع صورتين بارزتين 
هما ”سيّدة الشبيكة“ 
و“السيّدة والأسد“.
وما هو سرّ هذه 
الصور العفوية 
التي ”لم تؤخذ 
يوما من دون 
موافقة أصحابها 
أو بالعدسة 

      المقرّبة؟“.
بالنســــبة إلى ســــيّدة 
الشــــبيكة ذات الوجــــه المحفور 
بالتجاعيــــد ”كان وجهها يثير 
اهتمامــــي ولم أكــــن أعرف إن 
كان فــــي وســــعي أن أقاربها، 
فاقتربــــت منها ولــــم تبدر أي 
ردّة فعل عنهــــا، واقتربت أكثر 
شبه  بإيماءة  وبادرتني 
فالتقطــــت  معبّــــرة 

الصورة“.

ولا يلجأ المصوّر إلى التخطيط بل إلى 
البديهة، مع الإشــــارة إلــــى أن ”المصوّرين 
يتمتّعــــون بالقدرة علــــى التنبؤ بالخطوة 

التالية“.
وجــــاب بيريــــز البلاد التونســــية من 
شمالها إلى جنوبها، ووثق بعدسته المدن 
والأرياف والقرى، منها ســــيدي بوسعيد 
والقيــــروان  ســــويقة  وبــــاب  والملاســــين 
وجربة ودوز وقرقنة ومطماطة وغار الملح 
والحمامات وقفصــــة والكاف وغيرها من 

المناطق التونسية الساحرة.
وحافــــظ على القدرة علــــى الاندهاش 
التي يتميّز بها الأطفال ولا يزال مندهشا 
من كيفيــــة تلقّفه لحظة ســــقوط قطرة من 

جرّة حامل مياه وتخليدها في صورة.
”صبــــر“  مســــألة  كلّهــــا  والمســــألة 
دون  المناســــبة  اللحظــــة  و“اقتنــــاص 
اســــتعجالها“، كما هي حال صورة شارع 
في المدينة العتيقة تحت شــــمس ساطعة. 
وبــــكلّ بســــاطة ”كانت الســــاعة الواحدة 
ظهــــرا في عزّ شــــهر أغســــطس“، وفق ما 

يحلو له أن يقول.
وتحصّل بيريز على العديد من الألقاب 
والجوائــــز، أهمها جائــــزة تونس الوطنية 
للفنون والآداب ووسام الاستحقاق الثقافي 
للجمهورية التونسية ووسام فارس الفنون 

والآداب من الجمهورية الفرنسية.
تم اقتنــــاء مجموعاتــــه دوليــــا من قبل 
اليونســــكو  مثــــل  مرموقــــة،  مؤسســــات 
ومؤسســــة الآغــــا خــــان والمكتبــــة الوطنية 
الفرنســــية ومعهد العالــــم العربي بباريس 
والمتحف الوطني الفلسطيني ودار التصوير 

الأوروبي ووزارة الثقافة الفرنسية.
وبقــــي جــــاك بيريــــز محافظــــا علــــى 
تواضعه، ويقول عن ذلك ”لا آخذ نفســــي 
علــــى محمل الجــــدّ ويســــعدني أن ألتقط 

الصور“.
وشدّد قائلا ”لســــت الأب ولا النسيب 
التصويــــر  إلــــى  بالنســــبة  الجــــدّ  ولا 
الفوتوغرافي التونسي، أنا مجرّد مصوّر 

فوتوغرافي في تونس“.

 برلين - رغـــم أن البعض يعتبره ضربا 
من الماضي يشـــهد التصوير الفوتوغرافي 
(الأنالـــوغ) انتشـــارا كبيـــرا فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة خاصة بين الشـــباب، فلماذا عاد 
الشغف به وســـط ثورة رقمية وتقدم كبير 
في مجـــال الكاميرات الرقميـــة وكاميرات 

الهواتف الذكية؟
عندما تقدمت كوداك، الرائدة والعريقة 
فـــي صناعـــة الكاميـــرات، بطلـــب لإعلان 
إفلاسها العام الجاري 2021 اعتقد كثيرون 
التناظـــري  الفوتوغرافـــي  التصويـــر  أن 

سيكون ضربا من الماضي.
وحتى ذلك الوقت ظلت شـــركة كوداك 
الأميركية مســـيطرة بلا منازع على سوق 
التصويـــر الفوتوغرافي لأكثر من قرن بما 
يشـــبه في وقتنا الحالي ســـيطرة شركات 
مثل فيسبوك وغوغل وأمازون على سوق 

التكنولوجيا.

فمع انتشـــار الهواتـــف الذكية أصبح 
أغلـــب النـــاس يمتلكون كاميـــرات تلتقط 
الصـــور ومقاطـــع الفيديو بجـــودة عالية 
تضاهي جودة كاميرات التصوير، إذ بات 
من السهل التقاط آلاف الصور في كل وقت 
وفـــي أي مـــكان، وهو ما جعـــل التصوير 

الفوتوغرافي أمرا قديما عفا عليه الزمن.
ورغم ذلك عاد التصوير الفوتوغرافي 
ليشهد في الآونة الأخيرة نهضة وانتشارا 
لاســـتخدامه خاصة بين محبي هذا النوع 
مـــن التصويـــر، ومـــن بينهـــم جيســـون 

كومرفيلد، وهو مصور أميركي 
في عامه التاسع والعشرين.

وفي مقابلة مع 
دويتشة فيللة قال 
كومرفيلد ”أتحدث 

كثيرا عن التصوير 
الفوتوغرافي بعشق 
كبير عبر قناتي على 
موقع اليوتيوب. لم 
يكن لدي أي اهتمام 

في الماضي بالتصوير 
الفوتوغرافي، لكن بعد 

استخدامه أصبحت مدمنا على استخدام 
هذا النوع من التصوير“.

ويحظى كومرفيلد بمتابعة مكثفة على 
موقع اليوتيوب إذ يشـــاهده مئات الآلاف 
مـــن المتابعـــين، بيـــد أنه ليس الشـــخص 
الوحيـــد الـــذي بـــات مولعـــا بالتصوير 
الفوتوغرافي، إذ انتشر الأمر بين الشباب 
وهـــو ما بات جليا علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
فخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شهدت مواقع إنستغرام ويوتيوب ورديت 
إنشـــاء مجموعات تضم ملايين المتابعين 
مـــن محبي التصويـــر الفوتوغرافي، فيما 
بشعبية  حظي هاشـــتاغ ”فيلميزنوتداد#“ 
واســـعة وصلت إلى حد نشـــر أكثر من 20 

مليون صورة.
مواقـــع  أن  علـــى  كومرفيلـــد  وأكـــد 
التواصل الاجتماعي لعبت دورا في إحياء 

الولع بالتصوير الفوتوغرافي.
وقـــد لاحظـــت كبـــرى الشـــركات في 
مجال التصوير -لاســـيما كوداك وفوجي 
فيلم- هذا الإقبال الشـــديد على التصوير 
الفوتوغرافي، وهو ما أشـــارت إليه شركة 
”كـــوداك ألاريس“ التي تـــوزع أفلام كوداك 

منذ إفلاس الشركة الأم.

وأعربت الشركة في تصريح لدويتشة 
فيللـــة عـــن ”تحمســـها وتفاؤلها بشـــأن 

مستقبل التصوير“.
وقالـــت الشـــركة ”على الرغـــم من أن 
التصوير الرقمي يســـيطر على الســـوق، 
إلا أنـــه منذ عام 2016 رأت الشـــركة تزايدا 
فـــي الطلـــب علـــى منتجـــات التصويـــر 
الفوتوغرافـــي وســـط تنامـــي الرغبة في 
التصويـــر الفوتوغرافي التناظري خاصة 

بين الأجيال الشابة“.
وأضافـــت الشـــركة أن الاســـتطلاعات 
تشير إلى أن ثلث المستهلكين تقل أعمارهم 

عن 35 عاما.
أما شـــركة فوجي فيلم فقد لاحظت في 
السنوات العشـــر الماضية انتعاشا كبيرا 
فـــي مجـــال التصويـــر الفوتوغرافـــي، إذ 
باعـــت في عام 2010 أكثر من نصف مليون 
كاميـــرا من نـــوع ”أنســـتاكس“ في جميع 
أنحاء العالم، وخلال العام الماضي وصلت 

المبيعات إلى أكثر من 10 ملايين.
وقـــال آنـــدي روس الـــذي يعمـــل في 
”فوجـــي فيلـــم أوروبا“ إن ”جيل الشـــباب 
يتجه بشـــكل خاص في الأعـــوام الأخيرة 
إلى شراء كاميرات التصوير الفوتوغرافي 

وامتلاك كاميرات بولارويد“.
وفي ســـياق متصـــل تزايدت أســـعار 
كاميـــرات التصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، إذ عـــزت الشـــركات 
المتخصصة في هذا المجال ذلك إلى ارتفاع 

أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.
بـــأن هناك  وأقـــرت شـــركة ”إيبـــاي“ 
نمـــوا فـــي مبيعـــات كاميـــرات التصوير 

الفوتوغرافي في السنوات الأخيرة.
ورغـــم ارتفاع الأســـعار لا يـــزال عدد 
عشـــاق التصويـــر الفوتوغرافي في تزايد 
مـــا يدل على أن هذا النوع من التصوير له 

مستقبل واعد.
ودفع هذا الســـبب الكثير من الشركات 
الألمانية إلى استثمار  مثل ”سيلبرســـالز“ 
الكثير من الأموال في مجال التصوير 
الفوتوغرافي، وفقا لما أشار إليه مدير 

الشركة توماس بيرغمان.
وأضاف ”يشهد 
مجال التصوير 
الفوتوغرافي للأفلام 
نشاطا مذهلا في 
الوقت الحالي“، 
مشيرا إلى أن 
”نصف عملاء 
الشركة من الشباب 
الذين تقل أعمارهم عن 
20 عاما ممن يشتاقون البساطة، فضلا عن 
أن التصويـــر الفوتوغرافـــي يعطي نتائج 
عالية الجودة بأســـعار منخفضة نســـبيا 
خاصـــة للمبتدئـــين مقارنـــة بالكاميـــرات 

الرقمية باهظة الثمن“.
ويتزامن الطلب المتزايد على كاميرات 
التصويـــر الفوتوغرافـــي مـــع انخفـــاض 
الطلـــب علـــى الكاميـــرات الرقميـــة حيث 
يفضل الكثيرون كاميرات الهواتف الذكية، 
إذ أظهـــرت بيانـــات ”اتحـــاد الكاميـــرات 
ومنتجـــات التصوير“ فـــي اليابان تراجع 
مبيعات الكاميرات الرقمية بنســـبة 90 في 
المئـــة تقريبا بين عامي 2010 و2019 في ظل 

جائحة كورونا.
وخـــلال العام الماضـــي أعلن  معرض 
”فوتوكينـــا“ العالمـــي في مدينـــة كولونيا 
الألمانيـــة -الـــذي يُعرف بتقديمـــه لأحدث 
فـــي  التكنولوجيـــا  إليـــه  وصلـــت  مـــا 
الصـــورة-  وتقنيـــات  التصويـــر  مجـــال 
أنـــه يعتـــزم وقف نشـــاطه حتى إشـــعار 

آخر.
وعـــزا المعرض قـــراره إلـــى انخفاض 
الطلـــب علـــى شـــراء منتجـــات التصوير 
بالتزامن مـــع التراجع الكبير في المبيعات 

في مختلف أسواق العالم.

ــــــز الأب الروحي  ــــــر جــــــاك بيري يعتب
ــــــن في تونس؛ فقد أمضى  للمصوري
أكثر من خمســــــين سنة متجولا في 
ــــــين مدنهــــــا وقراها  ــــــوع البلاد ب رب
وأحيائها الشــــــعبية والراقية يحمل 
ــــــق  الحقائ عــــــن  ــــــا  بحث ــــــرا  الكامي
الإنســــــانية مــــــن خــــــلال الإيماءات 
والتعبيرات ونظرات الناس العفوية، 
فكان شــــــاهدا على جــــــزء كبير من 
ــــــس الحديث وأيضا على  تاريخ تون
ظهور فن التصوير الفوتوغرافي في 

البلاد وتطوّره.

جاك بيريز الأب الروحي

 للمصورين الفوتوغرافيين في تونس

 العين هي من تصنع الصورة وليست الكاميرا

معرض رجل لا يصور إلا بلاده

من تفاصيل الحياة اليومية

بلاده إلا يصور لا رجل معرض

شباب يفضلون التناظر على الرقمي

عودة الشغف بالتصوير 

الفوتوغرافي التناظري 

في تحد للثورة الرقمية 

مبيعات الكاميرات الرقمية 

تراجعت بنسبة 90 في المئة 

تقريبا بين عامي 2010 

و2019 في اليابان بحسب 

اتحاد منتجات التصوير
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 كولن (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقـــين إن الأطفال 
أكثر عرضة للإصابة بارتجاج المخ بسبب 

كثرة التعرض للسقوط والارتطام.
أعـــراض  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
ارتجـــاج المـــخ تظهـــر فـــي غضـــون 48 
ســـاعة من الســـقوط أو الارتطـــام، وهي 
تتمثـــل فـــي الصـــداع الشـــديد والدوار 
وآلام مؤخـــرة العنـــق والغثيـــان والقيء 
والحساســـية للضـــوء واختـــلاف حجم 
بؤبـــؤ العين والتشـــوش الذهني وفقدان 
الوعي والتغيرات الطارئة على الســـلوك 

والشخصية.
وشـــددت الرابطـــة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيب فـــور ملاحظة هذه 

الأعراض، مؤكـــدة على أهمية أن يلتزم 
الطفـــل بالراحـــة التامـــة، أي التوقف 
عـــن ممارســـة الرياضة وعـــدم الذهاب 
إلى المدرســـة وعـــدم مشـــاهدة التلفاز 
أو اســـتخدام الأجهزة الجوالة إلى أن 
يتماثل للشـــفاء، بالإضافة إلى الابتعاد 

عن الضوء الساطع.
وقد يستغرق شفاء إصابات الرأس 
وقتًـــا طويـــلا. لذلـــك ينبغـــي للأطفال 
الحصـــول علـــى راحـــة من الأنشـــطة 
البدنية والذهنيـــة (الإدراكية) لمدة يوم 
أو يومين بعـــد التعرض لارتجاج المخ، 
ا إلى ممارسة  ويمكنهم العودة تدريجيًّ
الأعـــراض  شـــدة  بحســـب  الأنشـــطة 

لديهم.

وحذرت الرابطة من أن عدم الالتزام 
بذلك قد يؤدي إلى استمرار المعاناة من 
بعض الأعراض مثل الصداع والإرهاق 
ينبغـــي  لـــذا  التفكيـــر.  واضطرابـــات 
التحدث مع الطبيب بشأن موعد وكيفية 
عـــودة الطفل إلى الدراســـة وممارســـة 

الرياضة بعد إصابته بارتجاج المخ.
وقد يحتـــاج بعض الأطفـــال الذين 
يعـــودون إلى المدرســـة بعـــد الإصابة 
بارتجـــاج المـــخ إلى بعـــض التعديلات 
في الفصول الدراســـية، كتخفيف حجم 
المنهج الدراســـي أو تقصير مدة اليوم 

الدراسي. 
أو  كالقـــراءة  أنشـــطة  كانـــت  وإذا 
الركض تسبب لهؤلاء الأطفال أعراضًا 
مثل الصداع، فينبغي لهم أخذ قسط من 
الراحة، ثم اســـتئناف النشـــاط لفترات 
ـــا حتى يصلوا  أقصـــر والعمل تدريجيًّ
إلى مستويات ما قبل الإصابة بارتجاج 

المخ بينما تتحسّن الأعراض. 
ومن المهم كذلـــك العودة التدريجية 
إلى ممارسة أنشـــطة التعلم والأنشطة 

البدنية.

فـــي  اشـــتباه  أي  هنـــاك  كان  وإن 
التعـــرض لارتجاج المـــخ، فالأفضل عدم 
العـــودة إلـــى ممارســـة الرياضة حتى 

تتحسن الأعراض.
وقد يعاني الأطفال من مضاعفات 
أو تأخـــر فـــي الشـــفاء إذا تعرضـــوا 
للإصابة مـــرة أخرى قبل الشـــفاء من 

الارتجاج. فتعرُّض الرأس لصدمة 
أخـــرى أثناء فتـــرة التعافي من 
ارتجـــاج المخ الأولـــي يمكن أن 
يتسبب في ظهور أعراض تدوم 
لفترة أطول أو تكون أكثر حدة.

ويواصل الباحثون دراســـة 
الآثار المحتملـــة الأخرى طويلة 

الأجل للارتجاج.
وفي حالات نادرة قد يكون 
الإصابة  الأولي  التشـــخيص 
بارتجـــاج المـــخ، ثـــم يتبـــين 
أنهـــا إصابـــة أشـــد خطورة 

في الدماغ تتســـبب في حدوث 
نزف داخل الدماغ أو حوله. ويمكن 
لهـــذا النـــزف أن يزيد مـــن الضغط 
في الدماغ ويعـــرض حياة المريض 

للخطر.
وإذا ظهـــرت علـــى الطفـــل أي 
مـــن المؤشـــرات أو الأعـــراض مثل 
التغيـــرات الســـلوكية كالتهيج أو 
الارتبـــاك أو التململ بعد التعرض 
لإصابة في الـــرأس أو عدم القدرة 
على التعرف على الأشـــخاص أو 
المســـاعدة  طلب  فيجـــب  الأماكـــن 

الطبية على الفور.

 القاهــرة – يتجنـــب بعـــض الأزواج 
وصول العلاقة الزوجية إلى حد الانفصال 
حفاظا على مســـتقبل أولادهم ليس أكثر، 
وقـــد يعيش الشـــريكان حياة تعيســـة لا 
يتقبل فيها كليْهمـــا الآخر، وينعكس ذلك 
على الأبناء الذين تمت التضحية لأجلهم، 
في حـــين يشـــعر الطرفان بـــأن قرارهما 
يصـــب في صالـــح الأطفال لمجـــرد أنهما 

يعيشان تحت سقف واحد.
بعضهمـــا  الطرفـــان  يصـــارح  وقـــد 
البعض بأن الاســـتمرار في العلاقة نابع 
من الخـــوف على الأولاد فقـــط، أيّ أنهما 
اتخذا قرار الانفصال الجسدي والعاطفي 
بالإجماع، ما يحول دون محاولة أي طرف 
إثنـــاء الآخر عن قـــراره والتفكير معا في 
وضـــع حلول للمشـــكلات القائمة بينهما 

لترميم العلاقة داخل كيان الأسرة.

ومهما بلغت تضحية الزوجين اللذين 
يعيشـــان مـــع بعضهما البعض بشـــكل 
صـــوري لأجل أولادهما، فمن المســـتحيل 
أن تؤســـس هذه العلاقة لتربية ســـوية، 
فالشـــريك الـــذي يعيـــش حياة تعيســـة 
يصعب عليـــه أن يوفر الحـــب والعاطفة 
والاحتواء للابن أو الابنة، لأنه شـــخصيا 
يفتقـــد الحـــد الأدنى مـــن المشـــاعر التي 

يفترض أن يمنحها لصغاره.
صحيح أن قـــرار الطلاق ليس بالأمر 
الســـهل علـــى أي مـــن الزوجـــين، لكـــن 
الاستمرار في علاقة فاشلة وميؤوس من 
إصلاحها لا يكون دائما خيارا مناســـبا، 
إذ تتحـــول حياة الأســـرة بكامل أفرادها 
إلى ســـجن يخيـــم عليه الكبـــت وانعدام 
العاطفـــة والجمود والنفـــور، باعتبار أن 

أهم عنصرين، وهما الأب والأم، يعيشـــان 
بالطلاق الصامت والخرس الزوجي.

أزمة الكثير من الأزواج الذين يقررون 
اســـتمرار العلاقة السيئة تكمن في أنهما 
لا يـــدركان الآثـــار الســـلبية علـــى حياة 
الأبناء وصحتهم ونفســـيتهم، لأن الطفل 
مهما كان صغيرا يســـتطيع بســـهولة أن 
يفهـــم ما يدور من حوله بـــين أبويه، ولو 
حاولا إخفاء البغض والكراهية وتظاهرا 
بأنهما يبادلان أنفسهما المشاعر الطيبة، 
فالصغـــار دائمـــا بارعـــون فـــي قـــراءة 
العواطـــف ومعرفة مـــا إذا كانت صادقة 

أم كاذبة.
تقول مروة مختـــار، وهي زوجة وأم 
لطفلين أكبرهما عمره عشر سنوات، إنها 
عندما وصلت علاقتها بزوجها إلى طريق 
مسدود تدخل الوسطاء من العائلتين وتم 
الاتفاق علـــى تجنب الطلاق واســـتمرار 
الـــزواج لمصلحة الولدين ليس أكثر، على 
أن يتجنبـــا بعضهما البعـــض في المنزل 
ولا يحـــاول أيّ منهما إثارة غضب الآخر 
بأي تصرف، ويعيش كل واحد غريبا عن 

الآخر.
أمام رفض مروة الـــزواج مرة أخرى 
مـــن أيّ رجـــل لأنهـــا كرهـــت كل أصناف 
الرجـــال، كما تحدثـــت لـ“العرب“، وافقت 
على الصيغة التي اقترحها وســـطاء من 
العائلتين، وفضّلـــت أن تعيش غريبة مع 
زوجهـــا أفضل مـــن حملها لقـــب مطلقة، 
المهـــم أن يكـــون أولادها ســـعداء ولا تتم 
تربيتهـــم بعيدا عـــن أب يتولـــى الإنفاق 

عليهم ويمثل سندا لهم.
وتضيـــف الأم ”كثيـــرا مـــا نتظاهـــر 
بالوفاق أمام طفلينا، لكننا نتبادل نظرات 
توحـــي بأننا وصلنا إلى مرحلة تجاوزت 
الكراهية لا أحد فينا يطيق الآخر، وكلانا 
يتعمد اســـتفزاز الآخر، وللأسف انعكس 
ذلك سلبا على نفسية الطفلين، واكتشفت 
أنهما يفهمان جيدا إلى أيّ درجة وصلت 
علاقتنـــا، ومـــا يزعجني أنهما يشـــعران 
بكونهما الســـبب حتى أصبحـــا يريدان 

العيش مع الجد والجدة“.
ونادرا ما تتحدث مـــروة مع زوجها، 
وإذا حـــدث يكون ذلـــك بطريقة جافة، ولا 
تنكـــر أنهما فـــي أحيان كثيـــرة يوجهان 
غضبهمـــا ناحية الأبناء بـــالأذى اللفظي 

والجسدي.

”الزوجـــينْ  إن  لـ“العـــرب“  وتقـــول 
المنفصلـــين جســـديا وعاطفيا يعيشـــان 
حالة من الخرس الزوجي بالغة الســـوء، 
ولا يمكـــن وصف حياة الشـــريكين تحت 
ســـقف واحد ولا يتحدثان ولا يبتســـمان 
ولا يتشـــاركان في أي شـــيء، فهذا أشبه 

بالاعتقال التعسفي“.
فـــي هذه الحالـــة تضحيـــة الزوجين 
مـــن أجـــل الأبنـــاء تترتب عليهـــا بعض 
الأضرار البالغة لكل الأطراف، فالأب والأم 
تعيســـان ومحبطـــان معنويـــا، والأولاد 
يدفعون الثمـــن بتعرضهم للأذى اللفظي 
والجســـدي باعتبارهـــم الحلقة الأضعف 
في العلاقة، إذ غالبا ما يبحث كل شـــريك 
عن وسيلة لتفريغ شحنات غضبه فيكون 

الهدف هو الابن أو الابنة.
وحتـــى لو حـــاول أيّ من الشـــريكين 
الحصول على الحب والعاطفة من أولاده 
ولـــم يجد ذلـــك كنوع مـــن تعويضه على 
تضحيتـــه، ولأنه محروم من أي مشـــاعر 
إيجابيـــة ولا يجـــد أمامه ســـوى الأبناء 
ليمنحوه هذه المشاعر، فإنه يعيش ضررا 

نفسيا مضاعفا (الأب أو الأم)، لأن الطرف 
الذي ضحى من أجله بســـعادته لا يمنحه 

مكافأة على ذلك، ولو بالامتنان له.
ثمـــة معضلـــة أخـــرى ترتبـــط بـــأن 
الزوجـــين اللذيـــن قـــررا التضحية وعدم 
الطلاق لأجل الأبناء يحاول كلاهما كسب 
الأولاد إلـــى صفه وإبعادهـــم عن الطرف 
الآخـــر، كأحـــد أشـــكال الصـــراع الخفي 
الدائـــر بينهما، وهو مـــا يجعل الصغار 
تائهـــين بـــين تفضيل الأب علـــى الأم، أو 
العكس، وينعكس ذلك بشـــكل سلبي على 

نظرة الأبناء لوالديهما.
وخلصـــت دراســـة حديثـــة أنجزتها 
مؤسسة ”كوم ريس“ بالشراكة مع منظمة 
”ريزوليوشـــن“ فـــي المملكـــة المتحدة إلى 
أن 82 في المئة مـــن الأبناء الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 14 و22 عاما فـــي العالم 
يفضلون أن ينفصـــل آباؤهم على البقاء 
سويا لأجلهم، لأن الحياة الأسرية لا يمكن 
أن تكون ســـعيدة بين زوجـــين يتظاهران 
بالحـــب غير الصـــادق ترضيـــة للأبناء.

وقالت عنان حجازي استشارية العلاقات 

بالقاهـــرة  الســـلوك  وتقـــويم  الأســـرية 
إن ”الانفصـــال العاطفـــي بـــين الزوجين 
يدخلهمـــا دوامـــة البرود والفتـــور الذي 
ينعكـــس على الأبناء، فاســـتماع الصغار 
إلـــى أبويـــن غيـــر متفاهمـــين ويفتعلان 
المشـــكلات أو يتشـــاجران لأسباب واهية 
من المستحيل أن يسهم في تنشئة أطفال 
أســـوياء، بل يصبحون معقدين وفاقدين 

للإحساس بالأمان.

وأشـــارت لـ“العرب“ إلـــى أن الأطفال 
بطبْعهم يتأثرون ســـلبا بغياب التعايش 
الإنســـاني والوجدانـــي والعاطفـــي بين 
الأبويـــن، وإن لـــم يعبـــروا عـــن غضبهم 
صراعـــات  يواجهـــون  فإنهـــم  صراحـــة 
داخليـــة بـــين تفضيـــل عـــدم انفصـــال 

والديهمـــا أو طلاقهمـــا هربا مـــن أجواء 
الاكتئـــاب التي تســـيطر علـــى المنزل، ما 
يؤثـــر على شـــخصياتهم في المســـتقبل 

عندما يصبحون أزواجا وزوجات.
سوف تنمو السلوكيات التي يتعرض 
لها الطفل في المنـــزل وتعيش معه طوال 
حياتـــه، ويكمـــن الخطر في أن تتشـــكل 
نظرتـــه للزواج بناء علـــى تجربة والديه. 
ولأنه يعيش داخل أســـرة تسيطر عليها 
النزاعـــات والخلافـــات في الـــرأي طوال 
الوقـــت، فمـــن الطبيعـــي أن يكـــون لديه 
مخزون سلبي من العواطف تجاه شريك 

المستقبل أو دائرة علاقاته بشكل عام.
يقـــود ذلك إلـــى أن تجنـــب الزوجين 
حدوث الطلاق بســـبب الأبناء ليس قرارا 
ســـليما دائمـــا، لأن الآباء غير الســـعداء 
بطبْعهـــم لا يملكـــون أدوات تربية أطفال 
ســـعداء، ففاقد الشـــيء لا يعطيه، وإذا لم 
تفلـــح محـــاولات ترميم العلاقـــة يصبح 
الانفصال الخيار الأفضل شريطة أن يتم 
بطريقة متحضرة خاليـــة من الصراعات 

ومحاولات انتقام كل طرف من الآخر.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

يؤكد مستشارو العلاقات الأسرية وخبراء علم النفس أن استمرار العلاقة 
الزوجية الفاشلة بُغْية الحفاظ على استقرار الأبناء لا يصب في مصلحتهم. 
ويرون أنه من الممكن أن يزيد في تدهور معنوياتهم، ذلك أن الشــــــريك الذي 
يعيش حياة تعيسة يصعب عليه أن يوفر الحب والعاطفة والاحتواء للأبناء. 
ويفضل الخبراء الطلاق على الاســــــتمرار في علاقة فاشــــــلة وميؤوس من 

إصلاحها.

استمرار الزواج الفاشل لأجل الأبناء يؤسس لتعاسة الأسرة  
تظاهر الزوجين بالحب غير الصادق ترضية للأبناء لا ينطلي عليهم 

 انفصال الزوجين قد يكون مفيدا للأبناء أكثر من العيش في أجواء مشحونة

كثرة التعرض للسقوط يمكن أن تسبب ارتجاجا في المخ

 ميونــخ (ألمانيــا) – أفـــادت مجلـــة 
الســـيليوم  قشـــور  بـــأن   “myself”

(Psyllium husks) تعـــد بمثابة مفتاح 
الرشاقة كونها غنية بالألياف الغذائية 
التي تكبح هرمـــون الجوع ”جريلين“، 
ومن ثم فهي تســـاعد علـــى إطالة مدة 

الشعور بالشبع.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والجمـــال أن بـــذور الســـيليوم تمتاز 
أيضا بأنها قليلة الســـعرات الحرارية، 
حيـــث تحتوي 100 غـــرام منها على 21 

سعرة حرارية فقط.
ومـــن ناحية أخـــرى تعمـــل بذور 
السيليوم على تحســـين عملية الهضم 
من خلال تنشـــيط حركيـــة الأمعاء، ما 
يجعلها سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك 

والانتفاخ.
كما تســـاعد بذور السيليوم أيضا 
علـــى ضبـــط مســـتوى الســـكر بالدم 
من خـــلال إبطـــاء عمليـــة امتصاصه، 
وبالتالـــي تســـهم البذور فـــي خفض 
مســـتوى الســـكر، ما يجعلهـــا مفيدة 

لمرضى السكري بصفة خاصة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك تعمـــل بذور 
التـــوازن  تحقيـــق  علـــى  الســـيليوم 
الحمضـــي القاعـــدي مـــن خـــلال ربط 
الأحماض الزائدة في الجســـم، ومن ثم 
فهي تحمي الجسم من فرط الحمضية 
الـــذي يـــؤدي إلـــى متاعـــب صحيـــة 
عديـــدة مثل التعب المســـتمر والخمول 
والانتفاخ والصداع وشـــوائب البشرة 

كالبثور.

قشور السيليوم.. 

مفتاح الرشاقة

التشوش الذهني وفقدان الوعي 

أعراض تنذر بارتجاج المخ لدى الأطفال
 ميونــخ (ألمانيا) – يمثل الســـروال 
التريكـــو نجـــم الموضة النســـائية في 
2022 ليمنح  شتاء 2021 –  خريف – 
المرأة إحساسا بالراحة ويضفي 
على المظهر لمســـة أناقة تعكس 

تفرد أسلوبها.
أن   “Elle” وأوضحت مجلة
السروال التريكو يكتسي هذا 
الموسم بألوان ترابية مثل 
البيـــج والبنـــي، في حين 
تزهـــو بعـــض الموديـــلات 
باللون البنفسجي الجذاب، 
كما تتألق موديلات أخرى 

بفتحة على الجانب.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
السروال التريكو 
يمتاز بقصة عصرية 
ذات وسط عال وأرجل 
واسعة، ومن ثم فهو 
يسلط الضوء على 
الوسط ويجعل القوام يبدو 

رشيقا.
ويمتـــاز الســـروال التريكو 
بتنوع إمكانيات تنســـيقه، حيث 
يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالـــة 
كاجوال من خلال تنسيقه مع توب 
من التريكو وحذاء رياضي، بينما 
يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالة 
أنيقة تناسب العمل من خلال 
تنســـيقه مع بلـــوزة وبليزر 

وحذاء فخم.

السروال التريكو 

نجم موضة الخريف

موضة

تضحية الزوجين اللذين 

يعيشان مع بعضهما  

بشكل صوري لأجل 

أولادهما من المستحيل أن 

تؤسس لتربية سوية

الأطفال الذين يعودون 

إلى المدرسة بعد الإصابة 

بارتجاج المخ يحتاجون 

إلى بعض التعديلات في 

الفصول الدراسية

الانفصال العاطفي

يدخل الزوجين في

دوامة البرود والفتور

عنان حجازي

حتى ض

ضاعفات 
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 طرابلــس - أنهــــى المنتخــــب الليبــــي 
تحضيراته استعدادا لموقعة مصر المرتقبة 
ضمن التصفيــــات الأفريقيــــة المؤهلة إلى 

كأس العالم قطر 2022. 
وتم التمريــــن الــــذي أقيم فــــي ملعب 
شــــهداء بنينا في مدينة بنغازي بحضور 
رســــمي يتقدمــــه عبدالحكيــــم الشــــلماني 
رئيس الاتحاد الليبــــي لكرة القدم، وكذلك 
حضور جماهيــــري غفير لتحفيز اللاعبين 
لتعويض هزيمــــة الذهاب أمــــام الفراعنة 
بهــــدف دون رد، ويتأخــــر المنتخب الليبي 
عن نظيره المصري الذي يتصدر المجموعة 
السادســــة بـ7 نقاط لمصر مقابل 6 لليبيا، 
ويعول الإســــباني خافييــــر كليمنتي على 
العديــــد من اللاعبين ويأتــــي في مقدمتهم 
مؤيد اللافي لاعب الوداد المغربي وحمدو 

الهوني المحترف في الترجي التونسي.
واشتدت المنافســــة في هذه المجموعة 
التــــي يتأهــــل متصدرهــــا إلــــى المرحلــــة 
النهائيــــة، والتي تقام بنظــــام المواجهات 
الإقصائيــــة، ولم تكــــن الانطلاقــــة الليبية 
القوية مفاجأة، خاصة أن منتخب الفرسان 
أصبح يمتلك رصيدا من اللاعبين أصحاب 
الخبرة والتجربة وطموح الشباب، وعددا 
من المحترفين المتميزين، هذا بخلاف عودة 
الحياة إلــــى الدوري الليبــــي الذي اختتم 
مؤخــــرا بنجاح وعــــودة المنتخب الوطني 
إلــــى اللعب بملاعبه بعد ســــنوات الحظر 

العجاف.

عدم الاستسلام

الإسباني كليمنتي المدير الفني لمنتخب 
ليبيا، أعلن قبل مواجهة الإســــكندرية، أنه 
ر تعهده بعدم  حضّر لعدم الاستسلام، وكرَّ
الخســــارة، مؤكــــدا أن مواجهــــة بنغازي 
سترسم بشــــكل كبير ملامح الظفر ببطاقة 
الصعود بين المنتخبين العربيين الجارين، 
الليبي والمصري، وعلى الرغم من صحوة 
منتخب أنغولا المتأخرة بفوزه الأخير على 

الغابون؛ فإن المنافســــة تبقــــى قائمة أكثر 
بــــين مصر وليبيا. فــــوز منتخب ليبيا في 
بنغازي، سيصعد به إلى الصدارة مجددا 
برصيد تســــع نقاط، والأهم إفقاد المنافس 
المباشــــر، منتخب مصر، ثلاث نقاط مهمة، 
ليقف عند ســــبع نقاط، وتبقــــى مواجهتا 
همــــا  والسادســــة  الخامســــة  الجولتــــين 

الفيصل في الصراع بين الجارين.

أما فوز منتخب مصر فسيرفع رصيده 
وقتها إلى عشــــر نقاط، ومن ثــــم الابتعاد 
عن أقرب المنافســــين منتخــــب ليبيا بأربع 
نقاط، يصعــــب تعويضها فيمــــا هو قادم 
مــــن مواجهتــــي الغابون وأنغــــولا، بينما 
يبقى التعادل على صــــدارة مصر برصيد 
ثماني نقاط، وليبيا وصيفًا أيضًا برصيد 
ســــبع نقاط، ويبقى الموقف معلقًا، وهو ما 
يرفضه المدرب الإســــباني كليمنتي المدير 
الفني لمنتخب ليبيا. بعد الجولة الرابعة، 
ستبقى لكل منتخب مباراتان، واحدة على 
أرضه والثانيــــة خارجها، ويلعب منتخب 
ليبيــــا أمــــام الغابــــون خــــارج الأرض في 
الجولة الخامســــة، وفي نهايــــة المباريات 
تســــتضيف ليبيا أنغولا فــــي بنغازي، أما 
منتخب مصر فيلعب في الجولة الخامسة 
ويختتــــم  الأرض،  خــــارج  أنغــــولا  أمــــام 

مبارياته أمام الغابون في مصر.
يطمع الفراعنة إلى تحقيق أي نتيجة 
إيجابيـــة أمـــام منتخـــب ليبيـــا لضمان 
الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة 
والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل 

للمبـــاراة الفاصلة حيث تنـــص اللوائح 
على تأهـــل الفريق صاحـــب المركز الأول 
فقط. كما حرص كيروش والجهاز المعاون 
وتحفيزهم  باللاعبـــين  الاجتمـــاع  علـــى 
بضـــرورة تحقيق الفـــوز علـــى منتخب 
ليبيا علـــى أرضه مـــن أجل الاســـتمرار 
في صـــدارة المجموعة، خاصـــة أن الفوز 
يقرب الفراعنة من التأهل بنســـبة كبيرة 
للغايـــة، حيـــث يحتل صـــدارة المجموعة 
برصيد 7 نقـــاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 
نقاط وأنغولا 3 نقاط والغابون في المركز 
الأخير برصيد نقطة واحـــدة، وفي حالة 
فوز الفراعنـــة أمام ليبيا ثـــم الفوز على 
الغابون بالقاهرة ستحسم بطاقة التأهل 

رسميا للمباراة النهائية.
وكانــــت بعثــــة المنتخــــب قــــد أجــــرت 
مســــحة طبية للكشف عن فايروس كورونا 
قبــــل المباراة ورحلة العــــودة إلى القاهرة. 
اتفق الجهاز الفنــــي لمنتخب مصر بقيادة 
كيروش، على إجراء تعديلات على تشكيلة 

وطريقة لعب الفراعنة أمام ليبيا. 
وكشــــف مصدر في الجهــــاز الفني أن 
هناك اتجاهــــا لجلوس عبدالله الســــعيد 
علــــى دكــــة البــــدلاء والاعتماد في وســــط 
الملعب، علــــى الثلاثي طارق حامد ومحمد 
النني وعمرو الســــولية، مــــع الدفع بأيمن 
أشــــرف بدلا من أحمد فتوح، ومنح أحمد 
حســــن كــــوكا مســــاحة مشــــاركة أكبر في 

اللقاء.

إشادة واسعة

أشاد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى 
منتخب مصر الســــابق، بقــــدرات الجهاز 
الفنــــي لمنتخب مصــــر بقيــــادة البرتغالي 

كارلوس كيروش. 
وقال ناجي في تصريحات إذاعية عبر 
”أون ســــبورت“ ”كيروش يمتلك شخصية 
قوية ويذكرني بالأرجنتيني هيكتور كوبر 
والبرتغالــــي مانويل جوزيــــه، حيث يعلم 

جيدا ما يقوم به وينفذ ما يراه“. 
وأضاف ”أرى أن محمد الشناوي أنقذ 
منتخب مصر في لقاء ليبيا، وذلك بعد أن 
تصدى لفرصة هدف محقق بشــــكل رائع، 

بعد أن تعامل بقدمه بشكل مميز“.
وتابــــع ناجــــي ”الحضــــري ســــيكون 
مــــن أفضــــل مدربــــي الحراس فــــي مصر 
خلال الســــنوات المقبلة، لكــــن لدي بعض 

الملاحظات بشــــأن تصريحاتــــه ومواقفه“. 
وزاد ”كان عليه دعم محمد الشــــناوي بعد 
الإصابة البســــيطة التي اشتكى منها بعد 
تعرضه لإصابة بسيطة في الخلفية، وذلك 
حتى يدعمه نفســــيا ومعنويا بشكل قوي، 

بدلا مــــن دعم الحارس الثانــــي“. وواصل 
ناجــــي ”عصام حرص عقــــب المباراة على 
الإشــــادة بقــــدرات الشــــناوي وأبوجبــــل 
وبســــام وصبحي، وألمح إلى إمكانية ضم 
هــــذه العناصر بشــــكل مســــتمر، وذلك قد 

يحبــــط بقية الحــــراس في أنديــــة الدوري 
الحضــــري  ”عصــــام  واختتــــم  الممتــــاز“. 
ســــيكون مدربا كبيــــرا، لكن عليــــه الحذر 
الشــــديد في التصريحــــات لتجنب حدوث 

أزمات“.

 الريــاض - ســـتكون مبـــاراة المنتخب 
الســـعودي وضيفـــه الصينـــي، المقـــررة 
الثلاثـــاء ضمـــن الجولـــة الرابعـــة مـــن 
فـــي  الثانيـــة  المجموعـــة  منافســـات 
المؤهلة  النهائيـــة  الآســـيوية  التصفيات 
إلـــى مونديال 2022، هي الــــ19 في تاريخ 
مواجهات المنتخبين بمختلف البطولات. 
وبدأت مواجهات المنتخبين السعودي 
والصينـــي مبكرا، حيـــث التقيا لأول مرة 
عام 1978، في دورة الألعاب الآسيوية في 
بانكوك بتايلاند، وانتهت المباراة صينية 

بهدف دون رد.
بينمـــا كانت آخـــر مواجهـــة جمعت 
الأخضـــر بالتنـــين الصينـــي عـــام 2015، 
عندما التقى المنتخبان مرتين، الأولى في 
تصفيات كأس آســـيا، وانتهت بالتعادل 
الســـلبي والثانية في كأس آسيا وانتهت 
صينيـــة بهدف نظيف أقصى الســـعودية 
مـــن البطولة. وعلـــى مـــدار 18 مواجهة 
ســـابقة جمعت المنتخبين، فـــاز المنتخب 
الصيني في 7 مباريات، وانتصر الأخضر 
في 7، وحضر التعادل 4 مرات. ولم يعرف 
المنتخـــب الســـعودي الفوز علـــى نظيره 
الصيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
للمونديال قط، حيـــث التقى المنتخبان 5 
مـــرات بهذه المناســـبة، انتهـــت جميعها 
بفـــوز التنين الصيني، باســـتثناء مباراة 

واحدة انتهت بالتعادل (1-1).

تصفيات المونديال

ففي تصفيـــات مونديال 1982، 
أنهى المنتخـــب الصيني المباراة 
بنتيجـــة قياســـية (2-4)، وكرر 
الفوز إيابا بهدفين نظيفين وفي 

تصفيـــات مونديـــال 1990، فازت 
الصـــين (1-2). وكرر المنتخـــب الصيني 
تفوقه فـــي تصفيات مونديال 1998 ذهابا 
بهـــدف دون رد، بينمـــا انتهـــت مواجهة 
جولـــة الإيـــاب بالتعـــادل (1-1)، وهـــو 
التعادل الوحيد فـــي تصفيات المونديال 
بـــين المنتخبين. وفـــي التصفيات المؤهلة 
لـــكأس آســـيا 2015، تقابـــل المنتخبـــان 

مرتين، ففـــازت الســـعودية ذهابا (2-1)، 
وتعـــادل المنتخبان في اللقاء الثاني دون 
أهداف.بينما كانت أفضل نتائج الأخضر 

الســـعودي أمام التنـــين الصيني، خلال 
مواجهـــات المنتخبـــين في كأس آســـيا، 
حيـــث التقيـــا 5 مرات، فازت الســـعودية 
في 3 مواجهـــات، بينما انتصرت الصين 
في مباراة واحـــدة، وحضر التعادل مرة 
واحـــدة. وفـــي بطولـــة عـــام 1984 فازت 
الســـعودية بثنائية نظيفة، وفي نســـخة 
عـــام 1988 فاز الأخضر  بهـــدف دون رد، 
أما عام 1992 من البطولة القارية، انتهت 
وشـــهدت   .(1-1) بالتعـــادل  مباراتهمـــا 
مبـــاراة المنتخبين في بطولـــة عام 1996، 
عددا قياســـيا من الأهداف، بــــ7 أهداف، 
عندمـــا حســـم الأخضر المبـــاراة بنتيجة 
(3-4)، وفـــي آخـــر لقاء جمـــع المنتخبين 
بـــكأس آســـيا عـــام 2015، فـــازت الصين 
بهـــدف نظيـــف. والتقـــى المنتخبـــان في 
دورة الألعـــاب الآســـيوية مرتـــين فقـــط، 
وحســـم التنين الصيني نتيجة المباراتين  
لصالحه، ففاز عـــام 1987 بهدف دون رد، 
وكرر الفوز في عام 1994 بثنائية نظيفة.

لقاءات ودية

وتقابل المنتخبان وديا 4 مرات، كانت 
البدايـــة عام 1994، والتقـــى الفريقان في 
مباراتين بالريـــاض، انتهت الأولى بفوز 
وتعـــادل  رد،  دون  بهـــدف  الســـعودية 
المنتخبان فـــي الثانية (1-1). وفي عام 
2000 فازت الســـعودية بهدفين دون رد، 
قبل أن يحسم الأخضر المواجهة الودية 
التـــي جمعتهما عام 2009، في نايجين 
 .(4-1) كبيـــرة  بنتيجـــة  بالصـــين 
وشهدت عملية حجز تذاكر مباراة 
منتخب السعودية أمام نظيره 
الصيني، إقبالا هائلا وشديدا 
من المشجعين منذ طرح التذاكر 
للبيـــع، حيث تم بيع حتـــى صباح أمس 
الأحد أكثر من 45 ألف تذكرة. وســـمحت 
السلطات السعودية منذ مباراة الأخضر 
واليابان، بالحضور الجماهيري بنســـبة 
100 في المئة من الطاقة الاســـتيعابية من 
الملعب، لتوفير الدعـــم للمنتخب، إذ تبلغ 

السعة الرسمية للملعب 62 ألفا.

مواجهة مصيرية بين ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
كليمنتي يتسلح بالهوني واللافي لإحباط خطط كيروش

ــــــاراة مرتقبة اليوم الاثنين على  يحــــــل منتخب مصر ضيفا على ليبيا في مب
ــــــة بنغازي ضمن منافســــــات الجولة الرابعة من  ملعب شــــــهداء بنينا بمدين
المجموعة السادســــــة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وكان 
منتخب مصر قد فاز على ليبيا في الجولة الثالثة ورفع رصيده إلى 7 نقاط 
ــــــي صاحب المركز الثاني  فــــــي صدارة المجموعــــــة، متقدما على نظيره الليب

برصيد 6 نقاط.

اتجاهات متباينة

السعودية تتربص بالصين في طريق المونديال
 لوس أنجلس - تواجه التونسية أنس 
جابر، الأميركيـــة دانيال كولينز المصنفة 
٢٥ عالميا، اليوم الاثنين، في الدور الثالث 

ببطولة إنديان ويلز للتنس. 
وفـــازت الأميركيـــة دانيـــال كولينز، 
على مواطنتها لوران دافيس المصنفة ٩٧ 
عالميا بعد انســـحاب الأخيـــرة قبل بداية 
المجموعة الثانية. يشار إلى أن المجموعة 
الأولى فازت بها الأميركية دانيال كولينز 
صاحبـــة الـ٢٧ عاما على مواطنتها لوران 

دافيس بنتيجة (٦-١).
وســـبق لأنس أن تقابلـــت مع كولينز 
فـــي بطولة رولان غـــاروس ٢٠٢٠، وفازت 
لمجموعة  بمجموعتين  الأميركيـــة  حينها 
واحدة بواقـــع ٦-٤ و٤-٦  و٦-٤. وهو ما 
يعنـــي أن مبـــاراة اليوم ســـتكون مباراة 
ثأرية للتونسية أنس جابر صاحبة الـ٢٧ 

عاما أمام الأميركية دانيال كولينز. 
يذكر أن التونسية أنس جابر المصنفة 
١٢عالميا كانت قـــد فازت على لاعبة لاتفيا 
أناستازيا سيفاستوفا المصنفة ٦٥ عالميا 
بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة 

و٥٦ دقيقـــة من اللعب فـــي الدور الثاني.
وفي ســـياق متصل بدأ الروسي دانييل 
مدفيديف مشـــواره في دورة إنديان ويلز 
الأميركيـــة، ســـابعة دورات الألـــف نقطة 
للماســـترز لهذا الموسم، بقوة بفوزه على 
الأميركي ماكينزي ماكدونالد ٦-٤ و٦-٢. 
وكان الروسي المصنف ثانيا عالميا 

والأول في هذه الدورة التي كانت 
مقررة أصلا بين ١٠ و٢١ مارس 
لكنها أرجئت بسبب فايروس 

كورونا، يخوض أول 
مشاركة له في دورات رابطة 
المحترفين (أي.تي.بي) منذ 

تتويجه بطلاً لبطولة 
فلاشينغ ميدوز 
الأميركية في ١٣ 

سبتمبر حين حرم 
الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش 
من أن 

يصبح 
أول لاعب 

يحرز الألقاب الأربعة الكبرى جميعها في 
موسم واحد منذ عام ١٩٦٩.

إلا أن مدفيديف الذي وضع في صدارة 
مصنفي هذه الدورة بسبب 
غياب ديوكوفيتش، 
شارك في كأس لايفر 
وساهم في قيادة فريق 
أوروبا للفوز على فريق 

العالم. 
ولم يجد الروسي 
السبت صعوبة 
تذكر في تخطي 
عقبة ماكدونالد 
المصنف ٥٧ عالميا 
وحتى أنه لم يُهَدَد 
من قبل الأميركي ولو 
لمرة واحدة بخسارة 
إرساله، فيما حصل 
بدوره على سبع فرص لكسر 
إرسال منافسه وترجم ثلاثا 
منها، حاسما اللقاء في 

ساعة و١٢ دقيقة.

أنس جابر في قمة ثأرية أمام كولينز

مرموش يقدم أوراق اعتماده مع كيروش
 القاهرة- تألق عمر مرموش، مهاجم 
شـــتوتغارت المعار من فولفسبورغ، في 
أولى مبارياتـــه بقميص الفراعنة، حيث 
ســـجل هدف الفـــوز على ليبيـــا، ضمن 
منافســـات الجولة الثالثة من تصفيات 
أفريقيـــا المؤهلـــة لـــكأس العالـــم 2022، 
ليســـرق الأضواء بشـــدة من بقية نجوم 

المنتخب المصري. 
ويعد مرموش إحـــدى مواهب نادي 
وادي دجلـــة، حيـــث تم تصعيده للفريق 
الأول فـــي 2016، تحـــت قيـــادة المـــدرب 

الفرنسي باتريس كارتيرون.
وكانت أولى مشـــاركاته حينها أمام 
الاتحاد الســـكندري، في مباراة فاز بها 

دجلـــة (1-0)، وصنـــع مرمـــوش هـــدف 
الانتصار بعد دخوله بديلا في الشـــوط 
الثانـــي للنيجيري ســـتانلي. كما توهج 
مرموش تحت قيادة المدرب أحمد حسام 
ميدو، حيث شـــارك معه فـــي 17 مباراة 
بالدوري وكأس مصر، وأحرز 3 أهداف، 
قبل أن ينضم في موســـم (2017 – 2018) 
للفريـــق الثانـــي لفولفســـبورغ، ثـــم تم 

تصعيده للفريق الأول. 
وأُعيـــر مرموش بعد ذلـــك إلى نادي 
ســـانت باولـــي، فـــي الدرجـــة الثانيـــة 
الألمانيـــة، قبـــل أن يعيره فولفســـبورغ 
مجـــددا إلـــى شـــتوتغارت، فـــي نهاية 

أغسطس الماضي. 

وكان مرمـــوش أيضـــا أحـــد لاعبي 
منتخب الشباب المصري (مواليد 1997)، 
حيث شـــارك معه فـــي بطولـــة أفريقيا، 

تحت 20 سنة، في زامبيا.
وكان مـــدرب الفريـــق وقتها معتمد 
جمال، ولم يعتمد عليه سوى كبديل أمام 
مالي وزامبيا، حيـــث لعب 17 دقيقة في 
المباراتين. ومع المنتخب الأولمبي خاض 
مرمـــوش 4 مباريات ودية فقط، في إطار 
التحضير لبطولة أفريقيا تحت 23 عاما، 
لكنه لم يتم استدعاؤه لخوض المسابقة 
القاريـــة، كما غاب عـــن أولمبياد طوكيو 
بســـبب رفـــض فولفســـبورغ التحاقـــه 

بالفراعنة حينها.

 الرباط – يكثف نادي الوداد البيضاوي 
حامـــل لقب الـــدوري المغربي تحضيراته 
علـــى مركـــب بنجلـــون بالـــدار البيضاء 
استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، ثم 

دخول محطة دوري أبطال أفريقيا. 
الموســـم  نســـخة  الـــوداد  ويســـتهل 
2022 من المسابقة القارية  الجاري 2021 – 
بمواجهة صعبة أمـــام بطل غانا هارتس 

أوف أوك ”قلوب الصنوبر“.
ويحـــل الـــوداد ضيفا علـــى الفريق 
الغاني فـــي 17 أكتوبر الجاري في ذهاب 
دور 32 مـــن المســـابقة القارية. وتعترض 
تحضيرات ممثـــل المغرب صعوبات جمة 
تتمثـــل في غيـــاب 6 من عناصـــر الفريق 
الأساســـية لتواجدها في معسكر منتخب 
المحليـــين، إضافـــة إلـــى اللاعـــب أيوب 

عملود المتواجد رفقة المنتخب الأول. كما 
يفتقد الوداد خدمـــات محترفيه الأجانب 
التنزاني ســـيمون مســـوفا، والكونغولي 
جـــاي مبينـــزا، والليبـــي مؤيـــد اللافي، 
لتواجدهـــم مع منتخبـــات بلدانهم، التي 
تخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022.

وتضاعفـــت متاعب المدير الفني وليد 
الركراكـــي خـــلال هذه التحضيـــرات من 
خلال الكـــم الهائل للإصابات في صفوف 
فريقـــه، إذ يغيب بن يشـــو الـــذي خضع 
مؤخـــرا للجراحة إضافة إلى الحارســـين 
عيســـى الســـيودي وطـــه مريـــد. ووفقا 
لوســـائل إعـــلام ســـيغيب بن يشـــو عن 
المباراة الأفريقيـــة المقبلة، لحاجته لفترة 

نقاهة بعد جراحة ”الزائدة الدودية“. 
وانضم بن يشـــو للوداد في الميركاتو 
الصيفـــي المنقضي مقابل 330 ألف دولار. 
كمـــا انضـــم لطابـــور الإصابـــات حمزة 
حيمود وسفيان كركاش، مما يصعب من 
مهمة الركراكي في التحضير للمنافسات 
القريبـــة المقبلـــة، فـــي ظل غيـــاب نصف 

الفريق تقريبا.

لعنة الإصابات تثير قلق الوداد المغربي

متاعب المدير الفني
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 سكوبيي (مقدونيا) – يواصل المنتخب 
الألمانـــي بدايته القوية مـــع مدربه الجديد 
هانـــزي فليـــك بعدمـــا حقق فـــوزه الرابع 
تواليا في المجموعة العاشرة على حساب 
ضيفه الروماني بصعوبة 1-2، بعدما كان 
متخلفا قبل أن يهديه البديل توماس مولر 
الفوز في الدقائـــق الأخيرة. ويلاقي زملاء 
الحـــارس نوير نظيرهـــم منتخب مقدونيا 
الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة من 
للتصفيات  العاشرة  المجموعات  منافسات 

الأوروبية. 
وكان المنتخب الألماني استهل مشواره 
مع خليفـــة يواخيم لوف بفـــوز غير مقنع 
علـــى المتواضعـــة ليشتنشـــتاين 0-2 قبل 
أن يكشـــر عـــن أنيابه باكتســـاحه أرمينيا 
0-6 ثم أيســـلندا علـــى أرض الأخيرة 4-0. 
المنتخـــب الروماني  وأضاف ”مانشـــافت“ 
إلى هذه اللائحة، مجددا الفوز على الأخير 
بعدما تغلـــب عليه ذهابا في بوخارســـت 
0-1 بهدف ســـيرغ غنابـــري الذي كان على 
الموعد الجمعة أيضا حين أدرك التعادل في 

الشوط الثاني.
واقترب بطل العالم أربع مرات خطوة 
إضافية من حجز بطاقة المجموعة المؤهلة 
مباشرة إلى نهائيات قطر 2022 بعدما رفع 
رصيـــده إلى 18 نقطة فـــي الصدارة بفارق 
6 نقـــاط عن وصيفتـــه الجديـــدة مقدونيا 
الشـــمالية التي اســـتفادت على أكمل وجه 
من تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيســـلندا 
1-1 كي تزيحها وبفارق الأهداف عن المركز 
الثانـــي، وذلك بعدما تغلبـــت بدورها على 

مضيفتها ليشتنشتاين 4-0.

فرصة قائمة

وســـتكون الفرصة قائمة أمـــام الألمان 
اليـــوم لحســـم بطاقة النهائيـــات في حال 
الفوز على مضيفهـــم ووصيفهم المقدوني 
الشمالي وخســـارة أرمينيا أو تعادلها مع 
مضيفتهـــا رومانيا، لأن الفارق ســـيصبح 
أكثـــر من ســـت نقاط مـــع منافســـيه قبل 
جولتـــين علـــى نهايـــة التصفيـــات. ورغم 
أن الألمـــان تلقـــوا الهدف الأول فـــي قيادة 
فليـــك، كان الأخير راضيـــا الجمعة عن رد 

فعل فريقه قائلا ”تلقينا هدفا بشـــكل مبكر 
(الدقيقـــة 9) ولم يكن من الســـهل العودة، 
لكن الفريق أعطى كل مـــا لديه والجمهور 
(في هامبورغ) كان خلفنا“. ورأى أن ”الدقة 
لم تكن مثاليـــة، لكن ضد فريق يدافع بهذا 
الشـــكل في عمق منطقته، مع خط دفاع من 
خمســـة لاعبين… لم يكن الأمر ســـهلا. لكن 
ما أظهرناه من أداء وروح معنوية، هذا ما 

نريده“.
 

بعدمـــا اســـتفادت الجمعـــة مـــن انتهـــاء 
مواجهـــة منافســـتيها تركيـــا والنرويـــج 
بالتعادل لكي تتربع على الصدارة، ستكون 
هولندا مرشـــحة الاثنين للبقـــاء على قمة 
المجموعـــة الثامنة كونها تخوض اختبارا 
ســـهلا جدا على أرضها ضد منتخب جبل 
طـــارق الـــذي اهتـــزت شـــباكه 28 مرة في 
سبع مباريات، فيما اكتفى بتسجيل ثلاثة 
أهـــداف فقط. وعادت هولندا الجمعة بفوز 
ثمين من ريغا على حساب مضيفتها لاتفيا 
بهدف سجله لاعب وسط أياكس أمستردام 
دافي كلاســـن. وحققت هولندا انتصارها 
الثالـــث تواليـــا في رابـــع مبـــاراة بقيادة 
مدربهـــا الجديـــد القديم لويس فـــان غال، 
والخامس فـــي مبارياتها الســـت الأخيرة 
التي لم تذق فيها طعم الخســـارة وتحديدا 
منذ سقوطها المدوي أمام مضيفتها تركيا 

4-2 في الجولة الأولى.
تركيـــا  تعـــادل  هولنـــدا  واســـتغلت 
والنرويج 1-1 وانفـــردت بالصدارة بفارق 
نقطتين أمام المنتخب الأسكندينافي وأربع 

نقاط أمام تركيا. 
ولا يزال الصراع محتدما جدا في هذه 
المجموعة على بطاقة التأهل المباشـــر إلى 
النهائيـــات، لاســـيما أن هولنـــدا تخوض 

اختبارين صعبين في الجولتين الأخيرتين 
المقررتـــين فـــي 13 و16 نوفمبـــر، إذ تحـــل 
ضيفة علـــى مونتينيغرو، رابعة المجموعة 
حاليـــا بفارق خمس نقاط فقط عن منتخب 
”الطواحـــين“ قبـــل زيارتهـــا إلى أوســـلو 
لمواجهـــة النرويج الاثنين، ثم تســـتضيف 

الأخيرة في الجولة الختامية.

بطاقة التأهل

وبعـــد تعادلها الثالـــث في آخر خمس 
مباريات وفـــي أول اختبار لها مع مدربها 
الجديـــد الألمانـــي كونتس خليفة شـــينول 
غونيـــش المقال مـــن منصبه في العاشـــر 
من الشـــهر الماضي بعد الخسارة القاسية 
أمـــام هولنـــدا 6-1 في الجولة السادســـة، 
تأمـــل تركيـــا أن تبقى في دائـــرة الصراع 
علـــى بطاقـــة التأهل المباشـــر مـــن خلال 
الفوز اليوم على لاتفيـــا في ريغا. ويتأهل 
إلى النهائيات مباشـــرة أبطال المجموعات 
العشـــر، على أن ينتقل إلى الدور الفاصل 
بصيغته الجديدة أصحـــاب المركز الثاني 
مـــع منتخبـــين متأهلـــين مـــن دوري الأمم 
الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة 
التي ســـترافق أبطال المجموعات إلى قطر 

2022 عن القارة العجوز.
وخلافا للنظام القــــديم، لن يقام الملحق 
الفاصل بمواجهات مباشــــرة مــــن مباراتي 
ذهــــاب وإياب، بل ستقســــم المنتخبات الـ12 
علــــى ثلاثة مســــارات تحدد بموجــــب قرعة 
ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام 
نصف نهائي (25-24 مارس المقبل) ومباراة 
نهائية (29-28 مــــارس المقبل) يتأهل الفائز 
فيها إلــــى المونديال (ثلاثة مســــارات=ثلاثة 

منتخبات متأهلة عن كل مسار).
يبدو أن الصراع على البطاقة المباشرة 
للمجموعـــة الثامنة ســـيبقى حتى الجولة 
الختاميـــة في ظل المنافســـة المحتدمة بين 

كرواتيا وصيفة مونديال 2018 وروسيا. 
وبعد فـــوز كرواتيـــا علـــى مضيفتها 
قبرص 0-3 الجمعة وروسيا على ضيفتها 
ســـلوفاكيا 0-1، بقي الوضـــع على ما هو 
عليه حيث تتصدر الأولى المجموعة برصيد 
16 نقطة وبفارق الأهداف عن منافســـتها. 
ويأمل كل مـــن المنتخبـــين أن يحقق فوزه 
الرابـــع تواليا، وذلك حين تتواجه كرواتيا 
الاثنين مع ضيفتها سلوفاكيا التي تتخلف 
عنها بفارق 7 نقاط، وروسيا مع مضيفتها 
ســـلوفينيا التي تحتل المركز الثالث بفارق 

6 نقاط. 

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – 
احتفظ البريطاني تايســـون فيوري بلقب 
المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، 
وذلـــك بفـــوزه الســـبت فـــي لاس فيغاس 
على الأميركي ديونتـــاي وايلدر بالضربة 

القاضية في الجولة الحادية عشرة. 
وفي مبـــارزة مثيرة تحت أنظار 15820 
متفرجا فـــي ”تي موبايـــل أرينا“ في لاس 
فيغاس، قدم الملاكمان عرضا رائعا وسقط 
كل منهما أكثـــر من مرة على أرض الحلبة 
قبـــل أن يكـــون الانتصار فـــي النهاية من 
نصيب فيـــوري بضربة قاضية في الجولة 

الحادية عشرة.
وبـــدا أن فيوري (33 عامـــا) في طريقه 
لحســـم المبارزة فـــي الشـــوط الثالث حين 
أسقط منافسه أرضا، لكن الأميركي البالغ 
35 عامـــا نهض ورد بشراســـة في الجولة 
الرابعة بإســـقاطه حامل اللقب مرتين على 
الأرض. إلا أن حجـــم فيـــوري ووزنه لعبا 
دورا أساســـيا فـــي تحديد ســـير المبارزة 
وأرهقـــا وايلدر الذي وجد نفســـه مرتميا 
على الحبـــال في الجولة الحادية عشـــرة، 
الأمر الذي فتح الباب أمام البريطاني لكي 
يمطره باللكمات، ما أدى إلى سقوطه أرضا 

من دون أي قدرة بدنية على النهوض. 
وبنبـــرة من التحدي، قـــال فيوري بعد 
الفوز ”لا تشـــككوا بي أبـــدا“، معتبرا أنه 
عندمـــا يكون الرهان كبيرا ســـيكون دائما 
علـــى الموعـــد. وأشـــاد فيوري بمنافســـه 
الأميركي ”الرجل القوي الذي تلقى لكمات 
كبيـــرة الليلة. كانـــت مبـــارزة رائعة كأي 

مواجهة ثلاثية في التاريخ“.

أفضل ملاكم

كانـــت مواجهـــة الســـبت الثالثة بين 
الملاكمين اللذين تعادلا في الأولى عام 2018 
فـــي لوس أنجلـــس، قبل أن يفـــوز فيوري 
فـــي الثانية بضربـــة قاضية فـــي الجولة 
الســـابعة قبل 20 شـــهرا. وصنـــف فيوري 
نفسه ”أفضل ملاكم في الوزن الثقيل لهذا 
العصر من دون أدنى شك. الرقم واحد. لقد 
قاتلت صاحـــب أكثر اللكمـــات تدميرا في 
تاريخ رياضتنا، ليس مرة واحدة أو مرتين 

بل ثلاث مرات“.
وبـــوزن يتجـــاوز الــــ125 كيلوغراما، 
فرض فيوري نفســـه كأضخم ملاكم للوزن 
الثقيل فـــي التاريخ، أضخـــم بالتأكيد من 
أســـاطير مثل محمـــد علي وجـــو فرايغر. 
ورفض البريطاني في بادئ الأمر الحديث 

عـــن حظوظه فـــي مواجهة أســـاطير مثل 
علـــي وفرايغـــر، قائـــلا ”لا أحـــب الحديث 
عـــن مواجهـــة ملاكمـــين من الماضـــي، لأن 
هـــذا خيال وليس حقيقـــة. كل ما بإمكاني 
فعله هـــو الفوز على أفضـــل الملاكمين في 
عصري. وقد قمت بذلـــك. أنا أفضل ملاكم 

في عصري“.
لكنه لم يتمكن من مقاومة فكرة مقارنة 
نفسه بأساطير الوزن الثقيل، قائلا ”هناك 
الكثيـــر منهم، الكثير من الأبطال الرائعين. 
مـــن دون التذاكي، أضع نفســـي على رأس 
اللائحة. أعتقد أنه بإمكاني الفوز على أي 

رجل في التاريخ، أي رجل“. 

الســـبت  مبـــارزة  الملاكمـــان  ودخـــل 
وهمـــا في أكبـــر وزن لهما علـــى الإطلاق، 
إذ تجـــاوز فيوري الــــ125 كيلوغراما، فيما 
بلـــغ وزن وايلدر قرابـــة 108 كيلوغرامات. 
وكشـــف معســـكر وايلدر أن زيـــادة الوزن 
كان بهدف منح الملاكـــم الأميركي إمكانية 
حســـم المواجهـــة بضربـــة قاضيـــة فـــي 
الجـــولات الأولى من المبـــارزة، لكن، ورغم 
اللكمات القاسية التي وجهها لمنافسه في 
الجولتين الأوليين، بـــدا وايلدر عاجزا عن 

إيذاء فيوري بالشكل اللازم. وتركت مبارزة 
الســـبت الكثير مـــن متابعيها يبحثون في 
ذاكرتهـــم عن مبارزة أفضل مـــن تلك التي 
شـــاهدوها فـــي لاس فيغاس بـــين فيوري 

ووايلدر. 

سجل تاريخي

وقـــال المـــروج الأميركـــي بـــوب أروم 
الـــذي روج لـ27 مـــن مبارزات الأســـطورة 
محمد علي، بينهـــا المبارزة التاريخية عام 
1975 فـــي مانيـــلا ضد فرايغـــر، ”أنا أروج 
للمبـــارزات منذ 57 عاما ويجب عليّ القول 
حقا أنـــي لم أرَ أبـــدا مواجهة فـــي الوزن 
الثقيل بهـــذه الروعة“. أما مـــروج فيوري 
البريطانـــي فرانـــك وورن، فصنف مبارزة 
الســـبت بأنهـــا ”تاريخ فـــي الملاكمة. إنها 
أفضـــل مبـــاراة للـــوزن الثقيل أشـــاهدها 
بشكل حي. كانت رائعة بكل بساطة. إنهما 
محاربـــان وكانت متعة حقيقية. تايســـون 
هو ملاكم الـــوزن الثقيل الأبرز في جيله“. 
واعتبـــر أن فيوري لم يقـــدم أفضل مبارزة 
من ناحيـــة الأداء ”لكنّ القلب والشـــجاعة 
اللذيـــن أظهرهمـــا كانا رائعـــين. يجب أن 

تفخر الملاكمة بما فعله“.
علـــى  جوشـــوا  أنطونـــي  واســـتقر 
تفعيـــل بند يقضي بمواجهتـــه للأوكراني 
أولسكندر أوســـيك في نزال جديد بينهما. 
وجرد أوسيك منافسه البريطاني جوشوا 
من لقـــب بطولة العالم للـــوزن الثقيل بعد 
الفوز عليه بإجماع الحـــكام الثلاثة خلال 
النـــزال الذي جمع بينهما في 25 ســـبتمبر 
الماضي على ملعب نادي توتنهام في لندن. 

فرس الرهان

نزال العمالقة

ألمانيا في طريقها لحسم التأهل 

إلى تصفيات مونديال 2022
اختبار سهل لهولندا وصراع محتدم بين كرواتيا وروسيا

يبحــــــث المنتخب الألماني عن الثأر من مضيفه المقدوني الشــــــمالي ليحســــــم 
ــــــه إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك حين يواجهه اليوم الاثنين في  تأهل
الجولة الثامنة من منافســــــات المجموعة العاشــــــرة للتصفيات الأوروبية. في 

حين تخوض هولندا اختبارا سهلا ضد منتخب جبل طارق.

نوير ينوي الاستمرار لفترة أطول في الملاعب
  هامبــورغ (ألمانيــا) – أشـــار قائـــد 
وحارس مرمى المنتخب الألماني مانويل 
نوير إلـــى إمكانيـــة بقائه فـــي الملاعب 
لفترة أطول. وفـــي حديث صحافي، قال 
نويـــر (35 عامـــا) ”بالنســـبة إلـــي ليس 
عندي معيار يتعلق بالعمر، ولا أقول إن 

الختام سيكون مع سن الأربعين“. 
وأعـــرب قائد وحـــارس مرمى نادي 
بايرن ميونـــخ عن اعتقاده بأن مســـألة 
اســـتمراره في حراســـة المرمى تتوقف 
علـــى ”عوامـــل معينة، منها مـــا يتعلق 
باللياقـــة بحيـــث أكون في حالـــة بدنية 

جيدة وبحيـــث ألا أذهب إلـــى التدريب 
متثاقـــلا، وأنا لا أحـــب أن أتدرب تحت 

تأثير المسكنات“.
تجدر الإشـــارة إلى أن عقد نوير مع 
بايـــرن ينتهي في يونيـــو 2023، وكانت 
الإصابـــة حرمـــت نويـــر من المشـــاركة 
مؤخرا في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم قطر 2022، حيث لم يشـــارك 
مع المانشافت في مباراة رومانيا بسبب 
مشـــكلات في العضلة الضامـــة، ولعب 
لاعب  تيرشـــتيغن  مارك-أندريه  مكانـــه 

نادي برشلونة الإسباني.

ولا تـــزال هناك حالة من الترقب حول 
ما إذا كان نوير ســـيتمكن من المشـــاركة 
في مبـــاراة منتخب بلاده أمـــام مقدونيا 

الشمالية في سكوبي. 
وحول خططه المتعلقة ببقية مشواره، 
قال نوير ”يجب أن أكون قادرا على الأداء 
ويجـــب أن يكون الفريق فـــي حاجة إليّ، 
ويجـــب أن أن أكون في مزاج معتدل، كما 
أنه من المهم بالنســـبة لـــي العيش بوعي 
وتنـــاول طعـــام صحي، وأن تكـــون حالة 
زملائي جيدة، وأنا أشعر بنفسي في حالة 

جيدة، وكأنني في آواخر العشرينات“.

فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي للملاكمة
الفرصة ستكون قائمة 

أمام الألمان لحسم التأهل 

في حال الفوز على مقدونيا 

وخسارة أرمينيا أو تعادلها 

مع رومانيا

  مدريــد – قـــال رافـــا يوســـتي نائب 
رئيـــس برشـــلونة، إن خطـــة النـــادي 
الكتالونـــي تدفع المســـؤولين إلى عدم 
مشـــاركة البارســـا في المنافســـة على 
صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل. 
ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية 
ضخمة منذ الموسم الماضي، حرمته من 
تجديد عقد النجـــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، وإبـــرام صفقـــات قويـــة فـــي 

الصيف الماضي. 
وقال يوســـتي ”هناك أمـــوال لعقد 
صفقـــات فـــي الشـــتاء.. هـــل ســـيقوم 
النـــادي بالشـــراء أم يفضـــل توفيرها 
حتى الصيف؟ أفضل أن أكون محكوما 
بمبـــدأ التعقل. نحن قادمـــون من أزمة 
اقتصاديـــة ضخمة، وبالتالـــي نحتاج 

إلى الحكمة“. 
وأضاف ”أعتقد أنه بالنظر إلى فريق 
برشلونة الحالي عقب تعافي المصابين، 
فإننا نســـتطيع التنافـــس وبضمانات، 
ومع هذا لا أعني أن برشـــلونة لا يهدف 

إلى التعاقـــد مع الأفضل. هـــذا ما أود 
فعله، لكن ليس الآن“.  

واختتـــم رافـــا ”ما الأهـــداف التي 
تحددهـــا؟ أقصـــى مـــا يمكـــن، دون أن 
ننســـى أننا في مرحلة إعادة البناء مع 
وجود العديد من الشـــباب في الفريق. 
يجب تدعيـــم ذلك تدريجيـــا، ومن هنا 
تأتي أهمية تحلي الجماهير بالصبر“.

كشـــف تقرير صحافي إسباني، عن 
أزمة أخيرة بشـــأن مفاوضات برشلونة 
لتجديـــد عقـــد اللاعب الشـــاب بيدري. 
وينتهـــي عقـــد بيدري مع البارســـا في 
الصيـــف المقبل، مع وجود بند يســـمح 
العقـــد  بتمديـــد  الكتالونـــي  للنـــادي 

لموسمين آخرين. 
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فإن مصادر مقربة من خوان 
لابورتـــا، رئيـــس برشـــلونة، أكدت أن 
النـــادي وصل إلى مراحـــل متقدمة في 
مفاوضات التجديد مع بيدري. وأشارت 
المصادر إلـــى بيدري من المقرر أن يوقع 

علـــى عقده الجديد خلال شـــهر أكتوبر 
مســـؤولي  أن  وأوضحـــت  الجـــاري. 
برشـــلونة توصلوا إلى اتفـــاق نهائي 
مع بيـــدري حـــول الأمور الماليـــة، لكن 
هناك أزمة أخيرة تهدد مسألة التجديد، 

متعلقة بمدة العقد الجديد. 

وذكرت أن برشـــلونة يتمســـك بأن 
يكون العقد لمدة 5 مواسم، بينما يضغط 
وكلاء بيـــدري لتقليـــل عدد الســـنوات. 
إن هناك  وقالـــت ”موندو ديبورتيفـــو“ 
حلا في الأفق بأن يوقع اللاعب الشـــاب 
لمدة 3 مواســـم فقط، مـــع وجود بند في 
العقد يسمح للنادي بالتجديد لموسمين 

آخرين بشكل اختياري. 

هل ينسحب برشلونة من الميركاتو الشتوي

 لشــبونة – اختـــار أعضـــاء بنفيـــكا 
البرتغالـــي النجم الدولي الســـابق روي 
كوســـتا لكي يكون رئيسا جديدا للنادي، 
وذلك لخلافة لويـــس فيليبي فييرا الذي 

ألقي القبض عليه في يوليو. 

وقال النادي الســـبت إن كوســـتا (49 
عاما) فاز بشـــكل مريح فـــي الانتخابات 
لولايـــة مدتهـــا أربعة أعـــوام، بحصوله 
علـــى 84.48 في المئة من الأصوات، مقابل 
12.24 في المئة فقط لمنافسه فرانسيسكو 
بينيتيز. وكشف النادي أن أكثر من 40 ألفا 

مـــن أعضائه قد شـــاركوا في التصويت، 
وهي نســـبة قياســـية. وسيستلم كوستا 
رئاسة النادي الذي بدأ فيه ابن العاصمة 

لشبونة مسيرته الكروية في الفئات 
العمرية عـــام 1977 ومع الفريق 
الأول عـــام 1990، وأنهـــى فيـــه 
أيضـــا مشـــواره الكـــروي عام 
2008، بعدمـــا مـــر بفيورنتينا 
-2001) وميـــلان   (2001-1994)

2006) الإيطاليين.
وكان الدولي 

السابق الذي 
دافع عن ألوان 

البرتغال في 
94 مباراة، 

يشغل منصب 
نائب الرئيس 

وتولى 
منصب 
الرئيس 

بشكل 

مؤقت عندما اســــتقال فييرا بعد اعتقاله 
وتم  الجبريــــة.  الإقامــــة  قيــــد  ووضعــــه 
إيقــــاف فييرا بعدما فتحت النيابة العامة 
البرتغاليــــة تحقيقا فــــي احتمال ”خيانة 
تزوير،  متفاقــــم،  احتيــــال  الأمانــــة، 
احتيال ضريبي وتبييض الأموال“. 
وترأس فييرا (72 عاما) النادي 
طيلة 18 عاما في فترة قياسية 
من حيث مدتها، وقد أحرز 
الفريق تحت قيادته سبعة ألقاب 
في الدوري البرتغالي وتعافى 
من الصعوبات المالية 
التي سببتها الفضائح 
السابقة. واحتل 
بنفيكا المركز الثالث 
في الدوري البرتغالي 
الموسم الماضي 
وفشل بالتالي 
في إحراز أي 
لقب للموسم 
الثاني تواليا.

روي كوستا رئيسا جديدا لبنفيكا البرتغالي

نحن قادمون من أزمة 

اقتصادية، وبالتالي 

نحتاج إلى الحكمة

رافا يوستي

مبارزة السبت تركت الكثير 

من متابعيها يبحثون في 

ذاكرتهم عن مبارزة أفضل 

من تلك التي شاهدوها بين 

فيوري ووايلدر

أعضاء بنفيكا اختاروا النجم 

الدولي السابق روي كوستا 

لكي يكون رئيسا جديدا 

للنادي، وذلك لخلافة 

لويس فييرا

رته الكروية في الفئات 
 1977 ومع الفريق 
وأنهـــى فيـــه  ،19
واره الكـــروي عام 
 مـــر بفيورنتينا 
-2001) وميـــلان 

يين.
لي 

ن 

 

البرتغاليــــة تحقيقا فــــي
احتيــــال  الأمانــــة، 
احتيال ضريبي وت
وترأس فييرا (
طيلة 18 عاما
من حيث م
الفريق تحت قيا
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 الريــاض – اســـتمتعت أُســـر ســـعودية 
بالعرض الموسيقي العالمي الأول لأميرات 
ديزنـــي على مدى أربعة أيـــام حتى مطلع 
الأســـبوع، حيث وضعت فتيات صغيرات 
التيجان وارتدين فســـاتين مستوحاة من 
تلك الخاصة بالأميـــرات خلال حضورهن 
العـــرض الـــذي أُقيـــم علـــى مســـرح في 

العاصمة الرياض.

وهذا العرض الموســـيقي الذي استمر 
من الســـادس إلى التاســـع من أكتوبر هو 
الأول للفرقـــة الأميركيـــة الـــذي يُقـــام في 
الســـعودية حيث جرى تنظيمـــه في إطار 
معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك في 
أول محطـــة خلال الجولـــة العالمية للفرقة 

الفنية.
وجســـد العـــرض المســـرحي حكايات 
الأميـــرات بـــدءا مـــن الأميرة ربـــازل ذات 
الشـــعر الطويل وأجواء وحدتها وحزنها 
وهي حبيسة في قصر الشريرة التي كانت 

بمثابة الأم بالنسبة إليها، 
ليتم تحريرها بعد 

ذلك من قبل 
الأمير، ثم 

تسيطر 

أجواء الإنقاذ من حكايـــة الأميرة الهندية 
شـــخصية  من  والمســـتمدة  بوكاهانتـــس 

حقيقية.
واستمرت العروض التي تتسم بطابع 
موســـيقي غنائـــي راقـــص وســـط تفاعل 

الحضور.
والممثـــلات  الموســـيقيات  وســـعدت 
المشاركات في العرض بما رأين في المملكة 
من حفاوة واهتمام وتقدير لعرضهن، كما 
انبهـــر الحضـــور بالحفل وأكـــدت أمهات 
اصطحـــبن أطفالهن معهن أنـــه أعاد لهن 

ذكريات الطفولة الجميلة.
ومن المشـــاركات في الحفل الموسيقي 
سيندي وينترز، التي تحدثت عن إحساسها 
قائلـــة ”شـــعور كأنه تجربة ســـريالية، أن 
يكـــون أول حفـــل موســـيقي لديزنـــي في 
الســـعودية. كنت أحس بفضول لمعرفة ما 
ســـيكون عليه الجمهور السعودي، وكيف 
ســـيحدث التفاعـــل بيننا، وهل ســـيتفهم 
الجمهور تأثير ديزني فـــي حياتنا. كانت 
مفاجـــأة جميلة عندما اكتشـــفت أن هؤلاء 
الأمهات، اللائي أحضرن أطفالهن للحفل، 
نشأن أنفســـهن على معرفة ديزني، نشأن 

وهن يرين أغنيات أميرات ديزني“.
وقالت الممثلة الأميركية سوزان إيجان 
التي شاركت كذلك في الحفل ”التواجد في 
الســـعودية وحقيقة أن هذا العرض الأول 
للحفل الموســـيقي من محاسن الصدف من 
نـــواح كثيرة، أولا أعتقد أنه من المناســـب 
افتتاح العرض فـــي مملكة.. أليس كذلك؟ 
لذلك نحن سعداء نوعا ما، لأن الجميع 

كان مضيافا ولطيفا للغاية“.

كما قالت الممثلة الأميركية كورتني ريد 
”حقيقـــة أننـــا نقدم العـــرض العالمي الأول 

للحفل الموسيقي لأميرات ديزني هنا، على 
بعـــد آلاف الأميال من المـــكان الذي بدأ فيه 
مفهـــوم العـــرض بالفعل، أمـــر مذهل. من 
الصعب للغاية فهم حجـــم العرض وكيف 
نقوم بذلك وكيف نؤثر على الآخرين. أعتقد 
أنه يمكنني أن أقول شـــخصيا وعن نفسي 
إنني ممتنة جدا لأن هذه الفرصة ســـنحت 
لـــي لأكون قـــادرة علـــى الدخـــول في هذه 
الشـــخصيات وأن أكـــون نموذجا يحتذى 
لكل هؤلاء، ســـأقول فقط الأطفال الصغار، 

لكن ليس فقط الأطفال الصغار بل للبالغين 
أيضا لأنه يترك بصمة حقا على الجميع“.

بالروعـــة  الإحســـاس  يختلـــف  ولـــم 
والانبهار لدى الجمهور عما هو عليه لدى 

المشاركات في الحفل.
فقد قالت الســـعودية منيـــرة الحكير، 
التي حضرت العرض مع أطفالها ”سعيدة 
جـــدا لأنني حضـــرت أول عـــرض لأميرات 
ديزني، وما أســـعدني أكثر أن العرض في 
الريـــاض، بعد أن كنا نســـافر إذا أردنا أن 
نحضر لعـــروض ديزني، صحيح أنا أتيت 
مع أطفالـــي لكنني صدقا أتيت لأســـتمتع 

بالحفل أيضا، استرجعت ذكريات الطفولة 
واستمتعت كثيرا“.

كمـــا قالت دانا باقيـــس، وهي مواطنة 
ســـعودية، ”أنا أتيت فـــي البداية من أجل 
أطفالـــي، لكـــن للأمانـــة اســـتمتعت أكثر 
منهـــم، رجعت طفلة، وتمنيت لو كانت هذه 

العروض متوفرة لما كنت صغيرة“.
وأدت المشاركات في العرض العديد من 
الأعمال الناجحة المعروفة بينها مجموعة 
طويلة من رسوم ديزني الكرتونية ومشاهد 
من الأفلام عُرضت على شاشـــة كبيرة على 

خشبة المسرح.

ديزني في ضيافة السعوديين

أثبتت عروض أميرات ديزني التي اســــــتمرت لثلاثة أيام في الســــــعودية أن هذا 
العالم لا يقتصر على الصغار فقط، بل يجذب الكبار، فالأمهات اللاتي اصطحبن 

أطفالهن اعترفن أنهن أتين للاستمتاع واسترجاع ذكريات الطفولة.

سعدن الكبار والصغار في الرياض
ُ

أميرات ديزني ي

الأردنية لينا وحش شرس
 عمــان – توجه الأردنيـــة لينا فياض 
(31 عاما) لكمة لشـــاب ثم تتراجع لتكرر 
ذلك أثنـــاء تدريبها اســـتعدادا لمباراتها 
القادمة في بطولـــة الإمارات للمحاربين. 
الفنـــون  رياضـــة  فـــي  مقاتلـــة  فلينـــا 

المختلطة.
وكونها المـــرأة الوحيدة المحترفة في 
هذه الرياضة بالأردن، فإن لينا عضو في 
فريق أردني كله من الرجال، تتدرب معهم 
وتتنافس معهم فـــي البطولات الإقليمية 
والدوليـــة، نظـــرا لعدم وجـــود نظيرات 

محليات لها.
بوصـــف  المعروفـــة  لينـــا،  وبـــدأت 
الوحش الشـــرس، ممارسة تلك الرياضة 
القتاليـــة في 2012 بتشـــجيع من والدها 

وأسرتها.
وعـــن ذلك قالـــت لينـــا، ”كان والدي 
يشجعني على ممارســـة الفنون القتالية  
حـــين كان يشـــاهدني أتدرب ثم أشـــارك 
لـــي  تشـــجيعه  ازداد  البطـــولات  فـــي 
وانضمـــت إليـــه كل العائلة، أنـــا أؤمن 

أن كل مـــن له موهبة يحتاج أن يشـــتغل 
عليها لكي تســـعده، ففي الرياضة تكمن 

سعادتي“.
وبينما تحظى لينا بدعم ومســـاندة 
زملائهـــا الرجال في الفريـــق إلى جانب 
دعم أهلها فـــإن احترافها لهذه الرياضة 
لـــم يخـــل مـــن تحديـــات كثيـــرة نظـــرا 
للصـــورة النمطيـــة للمرأة فـــي المجتمع

الأردني.
وفيما يتعلـــق بالألقاب التي توصف 
بها إلـــى جانب الوحش الشـــرس تقول 
لينـــا فياض ”هنـــاك الكثير مـــن الألقاب 
منها عبســـي وهـــو شـــخصية كرتونية 
شهيرة في الأردن  لأنني قصصت شعري 
قصيـــرا جدا وكان لونه أحمر واربط إلى 

فوق فكنت أشبه عبسي“.
وفـــازت لينـــا مرتين ببطولـــة العالم 
العربي في الكيك بوكسينغ، كما فازت في 
معركتها فـــي بطولة الإمارات للمحاربين 
في أبوظبي في يونيـــو،   ومن المقرر أن 

تخوض المنافسة مجددا في أكتوبر.

{كابتن كيرك}

ق في الفضاء
ّ
حل

ُ
ي

 واشــنطن – عندما بدأ عرض مسلســــل 
”ســــتار تريك“ فــــي العــــام 1966، لــــم يكن 

الأميركيــــون وصلوا بعد إلــــى القمر، لكن 
وليــــام شــــاتنر الــــذي لعــــب دور الكابتن 
كيــــرك في ذاك العمل الشــــهير، ســــيصبح 
غــــدا الثلاثــــاء أول ممثل مــــن فريق عمل 
المسلســــل يذهــــب فعــــلا فــــي رحلــــة إلى

الفضاء.
وســــينطلق شــــاتنر فــــي رحلتــــه من 
غــــرب تكســــاس مــــع ثلاثــــة ركاب آخرين 
علــــى مــــتن صــــاروخ مــــن صنــــع شــــركة 
المليارديــــر الأميركي جيــــف بيزوس ”بلو 
أوريجن“، في ثانــــي مهمة مأهولة تنفّذها 

المجموعة.
وقــــال الممثل الكنــــدي ”أعتزم أن أبقى 
مســــمّرا علــــى النافــــذة. وأتمنّــــى ألا أرى 
مخلوقــــا غريبــــا ينظــــر إليّ مــــن الجانب 

المقابل“.
وســــيكون شــــاتنر البالــــغ مــــن العمر 
حــــدود يبلــــغ  راكــــب  أكبــــر  عامــــا   90

الأرض.

بمثابة الأم بالنسبة إليها،
ليتم تحريرها بعد 

ذلك من قبل 
الأمير، ثم 

تسيطر 

من للحفل الموســـيقي
نـــواح كثيرة، أولا أعت
افتتاح العرض فـــي
لذلك نحن سعداء
كان مضيافا ول

سوري ينتظر غينيس بعد جره لسيارة الثلاثة أطنان

العراقية أصيل هميم في أغنية {محتاجلك}

 اللاذقية (سوريا) – 
في تجربة متميزة تؤهله 
للدخول لموسوعة 
غينيس، تمكن الطالب 
في كلية التربية 
الرياضية بجامعة 
اللاذقية يزن غياث 
صالح من تحطيم 
الرقم العالمي 
المسجل باسم 
الأميركي كندريكس 
بروميل بسحب 
سيارة بوزن 3
أطنان لمسافة 

100 متـــر مســـجلا زمنـــا قـــدره 1.00.67 
دقيقة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية 
(ســـانا)، أوضح صالـــح (21 عامـــا) أنه 
يعشـــق الرياضـــة منـــذ الصغـــر وتنقل 
بين عدة ألعاب كالســـباحة وكرة الســـلة 
والقـــوس والســـهم واســـتقر أخيرا على 
ممارسة رياضة الوثب الطويل والثلاثي 
التـــي وجد فيهـــا ضالتـــه لتحقيق حلمه 
بالوقوف على منصات التتويج الدولية، 
لافتا إلى أنه تمكن من تحقيق العديد من 
الألقـــاب فـــي بطـــولات الجمهورية خلال 
الســـنوات الثماني الماضية باســـم نادي 
الجيش الذي يمثله في البطولات المحلية.

وقـــال صالـــح ”دائمـــا كنـــت أرغب 
بالتميـــز فراودتنـــي فكـــرة تحطيم رقم 
فـــي غينيس منـــذ عامين وبـــدأت العمل 
عليها مباشـــرة وكانـــت المحاولة الأولى 
ولكننـــي  الماضـــي،  أبريـــل  شـــهر  فـــي 
تعرضـــت لإصابـــة بالكاحـــل وقطع في 
الربـــاط الصليبي ولـــم أفقد الأمل فظلت 
لـــدي إرادة وعزيمـــة لتحقيـــق هدفـــي، 
فتواصلت مع خبراء في الطب الرياضي 
صحيحـــة  تأهيـــل  خطـــة  وضـــع  وتم 

ومدروسة“.
ولفـــت إلى أنه تمكن أخيـــرا من جر 
ســـيارة جيب دفع رباعـــي تويوتا برادو 
وزنهـــا حوالي 3 أطنان لمســـافة 100 متر 

على أرض مضمار المدينة الرياضية في 
اللاذقية، محطما الرقم القياسي العالمي 
المسجل باســـم الأميركي بروميل بفارق 

30 ثانية.
وتابـــع صالـــح أنـــه يســـعى حاليا 
مـــن أجـــل الدخـــول لموســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية لاعتماد رقمه الجديد 
وتســـجيل اســـمه في الموســـوعة ليكون 
هـــذا الإنجـــاز بدايـــة لإنجـــازات أخرى 
نحـــو العالميـــة ورفع علم ســـوريا عاليا 
فـــي المحافل الدولية، لافتـــا إلى إمكانية 
مشـــاركته فـــي مســـابقات لياقـــة بدنية 
عالمية مســـتقبلا لامتلاكه القدرة البدنية

الكافية.

 دبي – بعد نجاح 
أغنيتها ”شكد حلو“ 
الرومانسية، تعمل 
الفنانة العراقية 
أصيل هميم مع الملحن 
والموزع العراقي
 طيف عادل على أغنية 
جديدة تحمل

 عنوان ”محتاجلك“، 
من كلمات قصي
 عيسى وألحان 

مصطفـــى الربيعـــي، وهي مـــن نوعية 
الأغاني الرومانسية.

وبعـــد نجاحها فـــي حفل جـــدة مع 
الفنان عباد الجوهري، تشـــارك هميم في 
جلسات أكسبو دبي التي تحييها كوكبة 
من أشـــهر المطربين مـــن منطقة الخليج 
والعالم العربي، حيث ستحيي حفلا مع 
النجم العراقي ماجد المهندس في شـــهر 

مارس 2022.
وبـــدأت الفنانـــة العراقية نشـــاطها 
الفني في 2007 مشتركة في برنامج نجوم 

العرب، وكانت أغنيتهـــا ”بلاني زماني“ 
بمثابة أغنية الحظ ثم أتبعتها بالعشرات 
من الأغنيـــات المميزة والجماهيرية التي 

لاقت نجاحا واسعا وأحبها الجمهور.
ويذكر أن هميم قدمت منذ بداية هذا 
العـــام 2021 ثلاثة دويتوهات غنائية، مع 
صلاح الزدجالي في أغنية ”احنا اثنين“ 
ومروان خوري فـــي أغنية ”حكاية حب“ 

وعيضة المنهالي في أغنية ”لقياك“.
وتبنّـــى الفنان الكبير راشـــد الماجد، 
الفنانة أصيل هميم في بداية مشـــوارها 

الفنـــي، وأبرم معها عقـــد احتكار، لكنها 
ســـرعان مـــا فســـخته عندمـــا شـــعرت 
بانشـــغال راشـــد الماجـــد عنهـــا، بحكم 
ســـفرياته الكثيـــرة وحفلاته المســـتمرة، 
وشـــعرت بـــأن الاحتكار لـــن يضيف لها 
شـــيئاً فقـــررت أن تبحر في بحـــر النغم 

بمفردها.
وابتســـم لهـــا الحظ عندما شـــاركت  
كاظم الســـاهر دويتـــو غنائيـــاً بعنوان 
"اسكت" من كلمات الشاعر كريم العراقي، 

ومن ألحان كاظم الساهر.

 ردت الروائيــــة العراقيــــة الراحلــــة 
ناصرة السعدون التي ارتدت الحجاب 
في سنوات عمرها الأخيرة، على سؤال 
محاورها التلفزيوني عما إذا كان سبق 
لها وأن ارتدت العباءة العراقية، بالنفي 
من دون أن تحط مــــن قيمة تلك القطعة 
الســــوداء الطويلــــة التي مثلــــت هوية 
نســــبة كبيرة من العراقيــــات في القرى 

والأرياف وأقل منها في المدن.
تكاد السعدون أن تكون مثالا معبرا 
بامتيــــاز عن المــــرأة العراقيــــة بذهنها 
المنفتح وثقافتها الموسوعية، وقبل ذلك 

وطنيتها التي لم تتنازل عنها.
لم ينظر إلــــى العباءة العراقية بأي 
دلالة دينية كما يحصل اليوم مع النقاب 
والحجاب. ولم تــــؤرخ الذاكرة العراقية 
إلــــى أن أول وزيــــرة عراقية فــــي العالم 
العربــــي نزيهــــة الدليمي التــــي تقلدت 

المنصب عام 1958 قد ارتدت العباءة!
كمــــا أن الدولــــة العراقيــــة ”عندما 
كانت دولة وتحولت اليوم إلى مســــجد 
النســــاء  فيهــــا  وتقلــــدت  وحســــينية“ 
مناصــــب عليا، لــــم يحصل في أســــوأ 
مراحلها أن تكون ممثلة النســــاء معبرة 
عــــن التخلــــف المدنــــي والعشــــائري أو 
الطائفــــي كمــــا يحصل اليــــوم. لذلك لن 
يكون مفاجأة لنا أن تمثل نســــبة كبيرة 
من المرشحات للانتخابات العراقية من 
فازت منهن ومن خسرت أمس مثالا عن 
الانهيار عما كانت عليه المرأة العراقية.

ومع تكـــرار الســـؤال عمـــن يمتلك 
الحق فـــي إضفاء الطابـــع الديني على 
الدولة، تحول النقاش إلى نوع من اللغو 
لا يشبه إلا المرويات الخرافية التي تتلى 

من أعلى منابر المجالس الطائفية.
أرى أن العــــراق المخطــــوف يعيش 
هزيمتــــه التاريخية، لكن النســــاء أكبر 
الرثة  والتراجيديــــا  فيــــه،  الخاســــرين 
للانتخابات البرلمانية تجســــد لنا ذلك، 
عندما تتحول النائبــــة في البرلمان إلى 
مدافعة شرسة عن إعادة المرأة العراقية 
إلى الكيس الأسود! لدينا العشرات من 

الأمثلة الموثقة عند السيد يوتيوب.
والتاريــــخ مع حال المــــرأة العراقية 
هنا يملك ســــطوته ليكــــون المثال الأدق 

عندما نستعين به.
قبــــل مئــــة وخمســــين عامــــا رفعت 
امرأة تُدعى ميــــرا برادويل دعوى أمام 
المحكمة العليا الأميركية تطالب بحقها 
الدســــتوري فــــي الانضمام إلــــى نقابة 
المحامــــين في ولايــــة إلينــــوي وبعد أن 
اجتــــازت امتحــــان النقابة فــــي الولاية 

بامتياز مع مرتبة الشرف.
وفــــي عــــام 1940 أكملــــت صبيحــــة 
الشــــيخ داود دراســــة الحقوق فحازت 
على لقــــب الحقوقية العراقيــــة الأولى، 
بعدهــــا انضمــــت إلى نقابــــة المحامين، 
إلى أن وصلت إلــــى قاضية في المحاكم 

العراقية.
كانت أول جملة لنانســــي أســــتور 
أول امــــرأة تصبح عضوا فــــي البرلمان 
البريطاني عــــام 1919 ”يجب ألا يحتكر 
عرق واحــــد الحكم فــــي العالم، فإحدى 
المصائــــب الكبــــرى في الحضــــارة، هي 

سيادة وسيطرة عنصر واحد“.
لكن عــــن أي خيبة نتحــــدث عندما 
نســــتمع إلى هــــراء ممثلة النســــاء في 
العــــراق المخطوف؟ لا ينبغــــي أن يكون 

ذلك مفاجئا لنا بعد الانتخابات أمس.

صباح العرب

نزيهة في البرلمان 

العراقي

كرم نعمة

حكايات الأميرات تبدأ من 

الأميرة ربازل ذات الشعر 

وحزنها وهي حبيسة 

في قصر الشريرة 
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